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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٢/١٢/٢٠١٠  ٢٧/٩/٢٠١٠ 
  

˜ƒÜßszjÛa@Z@ @
اذ الدكتور عبـد الواحـد      يمثل البحث دراسة للمجهودات العلمية للاست       

 واسهاماته العلمية في اثراء المكتبـة الوطنيـة          واراءه وتحليلاته العلمية   ذنون
والعربية بالمؤلفات والبحوث ومساهماته في المؤتمرات والندوات حول تـاريخ          

  . الحضارة العربية الاسلامية وتاريخ المغرب العربي وحتى في المشرق ايضاً
Pro. Dr. Abul Wahed thanoon Taha and his contributions 

in The Arabic-Islami civilization 
 in Arabian west And Andalus 

Prof. Dr. Thanoon Y. Al-taee 
Abstract: 
        The research represent a study the scientifice efforts 
of Prof. Dr. Abdul Wahed thanoon Taha, and his scientific 
contributions to rich the national and Arabic Library in 
writings and researchs, and contribution in conferences 
and symposiums about The Arabic-Islami civilization 
history and Arabian west history even in the Arabian east. 
Even though his opinion and scientific analysis in the 
history range. 

  
  
  

                                           
 .استاذ التاريخ الحديث والمعاصر *
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 ممن كرسوا جـلّ     ،تزخر جامعة الموصل بالأساتذة المؤرخين المحققين     

أوقاتهم للكتابة التاريخية وحسبي أن الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه مـن             
  في إطار إسهاماته العلمية الجادة والرصـينة       ،الأساتذة الذين يشار إليهم بالبنان    

 والمتتبـع لمـسيرته     ،بتاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس      
العلمية يلحظ دون عناء الغزارة المستفيضة في إنجـاز البحـوث والمؤلفـات             
العلمية في مجاله المحبب وهو تاريخ المغـرب والأنـدلس خـلال العـصور              

  . رق العربي على الرغم من أنه لم يهمل الكتابة في تاريخ المش،الإسلامية
وهو لم ينفرد في الكتابة في جانب دون آخر من مجال تخصصه بل سبر              

 بمجالاتـه المتعـددة الـسياسية       ،أغوار تاريخ المغـرب العربـي والأنـدلس       
حتى جاءت تلك الكتابات معبـرة      .والاقتصادية والاجتماعية والرحلات وغيرها   

قاع وفي الفتـرات    عن زخارة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في تلك الأص        
  .الإسلامية المتعددة

ومؤرخنا يكتب وفق المنهج العلمي الأكاديمي للمدرسة العراقية التاريخية         
 الإنكبـاب علـى المـصادر       ، وقد تمكن خلال أربعة عقود     ،بالأسلوب الواضح 

الأولية والمخطوطات والمصادر الأجنبية في أماكن متعددة من مكتبات العـالم           
اسعة من تاريخ المغرب والأندلس منذ وصول الإسـلام         وفي تغطية فضاءات و   

  .إليهما
ونتلمس في كتاباته وضوح الفكرة ودقة التصورات وفق العبارات العلمية          

 وأحياناً يجنح نحو الإسهاب في إيراد التفاصيل        ،المركزة حيثما اقتضت الكتابة   
  . عندما تقتضي الضرورة

ته وطرق المعالجة التاريخية    كما انعكست طبيعته الهادئة على نوعية كتابا      
فالقارئ يتابع الأحداث التاريخية بسلاسة التعابير ويسر توارد الأفكار المنسابة          

  . وصولاً إلى الفهم الحقيقي للوقائع التاريخية
ولكونه مؤرخاً وأستاذاً مرموقاً غزير الإنتاج في مجال تخصصه وتخرج          

 فقد  ،لإسهاماته العلمية التاريخية  عليه العشرات من طلبة الدراسات العليا ونظراً        
  . وأرجو التوفيق في ذلك،سعيت للكتابة عنه في بحثي هذا

òîàÜÈÛa@ém@À@ñ‹Äã@ @
 ولد في مدينـة الموصـل سـنة         ،هو عبد الواحد ذنون طه عبد االله الطه       

 وأكمل دراسته الإعدادية فيها ثم حصل على شهادة البكالوريوس فـي            ،١٩٤٣
وكان أول  . ١٩٦٥ سنة   ، من كلية التربية بجامعة بغداد     ،التاريخ بدرجة جيد جداً   

تعيين له مدرساً في مديرية تربية نينوى في التعليم  الثانوي وتحديداً في ثانوية              
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 فـتمكن سـنة     ،وكان الأمل يحدوه لتكملة دراسته العليا     . تلكيف في السنة ذاتها   
كليـة  من الحصول على شهادة الماجستير في التاريخ الإسـلامي فـي            ١٩٧٣

مدرساً في معهد إعـداد     ) ١٩٧٥-١٩٧٣( وعمل للفترة    ،الآداب بجامعة بغداد  
والتحق ببعثة وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي سـنة      .المعلمين بالموصل 

  ونال شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب والأندلس من جامعة إكستر،١٩٧٥
(Exeter)    إلـى  ١٩٧٩ع سـنة     فنقلت خدماته في مطل    ،١٩٧٨في بريطانيا سنة

 ثم على لقب    ،١٩٨٣ وحصل على لقب أستاذ مساعد في سنة         ،جامعة الموصل 
  )١(.وهو متخصص بتاريخ المغرب والأندلس.١٩٨٨الأستاذية سنة 

وقد ترأس عدة هيئات ولجان علمية داخل جامعة الموصل وفي الجامعات           
 ،لية التربية  فهو رئيس هيئة تحرير مجلة التربية والعلم في ك         ،العراقية الأخرى 
) ٢٠٠٥(ولجنة عمداء كليات التربيـة فـي العـراق        ). ١٩٩٦(جامعة الموصل 

 واللجنـة   ،بجامعـة تكريـت   ) الماجـستير (ولجنة استحداث الدراسات العليـا    
 جامعـة   ،التحضيرية لندوة التربية الميدانية الخامسة عشرة في كليـة التربيـة          

ي في قـسم التـاريخ       ولجنة مفردات مناهج التاريخ الإسلام     ،)٢٠٠٧(الموصل
 ولجنة الدراسات العليا في القسم ذاته كما شارك         ،بكلية التربية بجامعة الموصل   

عضو لجنة الترقيـات المركزيـة      :  منها ،في عضوية أربعة عشر لجنة علمية     
 وعضو لجنة إعادة صياغة التاريخ العسكري الموحـد فـي           ،بجامعة الموصل 

 دراسة واقع المجلات الأكاديميـة      وعضو لجنة ) ٢٠٠٠(وزارة الدفاع العراقية    
وعضو لجنة استحداث كليات فـي أقـضية        ) ٢٠٠٣(العائدة لجامعة الموصل    

وعضو ) ٢٠٠٥(وعضو لجنة تطبيق قانون الخدمة الجامعة       )٢٠٠٨(الموصل  
وهـو  ). ٢٠٠٨(اللجنة المركزية لوضع الخطة الإستراتيجية بجامعة الموصل        

مؤرخين والآثاريين العـراقيين ومجلـس      أيضاً عضو الهيئة الإدارية لجمعية ال     
إدارة مركز البحوث الآثارية والحضارية في الموصل ومجلس إدارة دار ابـن            

 واتحـاد   ، واتحاد المؤرخين العـرب    ،الأثير للطباعة والنشر بجامعة الموصل    
 ولـه   ، وهيئة كتابة التاريخ في الجمهورية العراقيـة       ،الأدباء والكتاب العراقيين  

 تقديرية من جامعات عراقية وعربية لمساهماته في إنجـاح          خمسة عشر شهادة  
وحصل على ما يزيد عن ثلاثين كتاب شكر     .أعمال الندوات والمؤتمرات العلمية   

وتقدير من جهات مختلفة ابتداءاً من ديوان رئاسة الجمهورية وبعض الـوزراء            
  .)٢( تقديراً لخدماته العلمية،ورؤساء الجامعات والمدراء العامين

 أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات العراقية والعربية ولمدة مختلفة           وعمل
 ، اليرمـوك  ، الأردنية ، المستنصرية ، صلاح الدين  ،بغداد: مثل الجامعات التالية  

كما أسهم في الكتابة لمـشاريع      .  صنعاء ، تعز ، عدن ، الزرقاء الأهلية  ،آل البيت 
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ضارة الإسـلامية التـي      مثل موسوعة الح   ،تاريخية قومية وحضارية وإسلامية   
 وموسوعة الموصل الحضارية التي أصدرتها      ،يصدرها المجمع الملكي الأردني   

 ومشروع كتاب الأمة العربيـة الـذي تـصدره          ،١٩٩٢جامعة الموصل سنة    
 والموسوعة الإسلامية فـي     ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس      

درها المنظمة العربيـة للتربيـة       وموسوعة العرب والمسلمين التي تص     ،مصر
وله ما يزيد عن العشرين كتاباً طبع محليـاً         .والثقافة والعلوم في تونس وغيرها    

  :وعربياً ومنها باللغة الإنكليزية والإيطالية ونذكر منها
 ،بغـداد (الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيـا والأنـدلس         -١

 أيـضاً باللغـة الانكليزيـة فـي         وهو اطروحه دكتوراه وقد نشر    )(١٩٨٢
   بعنوانRoutledgeبريطانيا وصدر عن مؤسسة 

  The Maslim Conquest and Settlement of North Africa and 
Spain Routledge,London-New-yourk, ١٩٨٩ 

  :ونشر باللغة الايطالية في جنوه بايطاليا بعنوان
L espansione dell l slam I nsediamentinel nord Africa e in 

Spagna, ECIG- Edizioni Internazionali, Genova , ١٩٩٨ 
وهو بالأصل  )(١٩٨٥ ،الموصل(العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي        -٢

 )رسالة ماجستير
  )٢٠٠٤ ،بيروت(٢ط)١٩٨٦الموصل )(المجموعة الأولى(دراسات أندلسية-٣
 ،بغـداد ( سقوط غرناطة    حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد      -٤

  )٢٠٠٤ ،بيروت(٢ ط،)١٩٨٨
  )٢٠٠٤ ،بيروت(٢ط)١٩٨٨ ،بغداد(نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس-٥
  )٢٠٠٤ ،بيروت(٢ ط،)١٩٨٩ ،بغداد(موسى بن نصير-٦
  )٢٠٠٤ ،بيروت(٢ط) ١٩٩٠ ،الموصل(أصول البحث التاريخي-٧
 ،الموصـل )(بالاشتراك (تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي      -٨

١٩٩١(  
  )٢٠٠٤ ،بيروت(دراسات في تاريخ وحضارة المشرق -٩

  )٣() ٢٠٠٤ ،بيروت(ابن عذاري المراكشي-١٠
ولمؤرخنا ما يربو عن المئة بحث منشور في تاريخ الحضارة العربيـة             

 ومشارك به في المؤتمرات والندوات      ،الإسلامية في المشرق والمغرب العربي    
عراق وخارجه في البلدان العربية أو الأجنبية ونذكر منها علـى           العلمية داخل ال  

  :سبيل التمثيل لا الحصر
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) ٤( ع     ، مجلة المـورد   ، مجتمع بغداد من خلال حكاية أبو القاسم البغدادي        -١
  ١٩٧٤ ،بغداد) ٣(مجمع 

 مجلـة   ، من أعمال وصلاحيات صاحب الشرطة فـي العـصر العباسـي           -٢
  ١٩٨٠ ، الموصل،اشرةالسنة الع) ٥( العدد ،الجامعة

 ، مجلة المؤرخ العربي   ، الأندلس من خلال كتاب صور الأرض لأبن حوقل        -٣
  ١٩٨٣ ،بغداد) ٢٣(العدد 

 مجلـة آداب    ،)رض( إدارة بلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطـاب          -٤
  ١٩٨٦ ،الموصل) ١٦( العدد ،الرافدين

 ،لبحث العلمي  مجلة ا  ، نصوص مغربية من تاريخ محمد بن يوسف الوراق        -٥
  ١٩٨٨الرباط ) ٣٨(العدد 

 ، مجلة التربية والعلم   ، أهمية موقع القادسية في العصرين الأموي والعباسي       -٦
  ١٩٩٤ ،الموصل) ١٤(العدد 

 ، مجلة البيان  ، تأكيد الحقوق العربية الثابتة واهتمام خلفاء المسلمين بالقدس        -٧
  ١٩٩٧)٢( العدد،جامعة آل البيت

 مجلـة كليـة     ،الأندلسي في مؤلفات المؤرخين العراقيين     التراث المغربي و   -٨
  ٢٠٠١ ،بغداد) ٥٣( العدد ،الآداب

 المؤتمر الدولي الثاني    ، الإجازات الموقعة على مخطوطات التراث العربي      -٩
  ٢٠٠٥ نيسان ، مكتبة الإسكندرية،للمخطوطات

س  التبادل التجاري بين المؤانئ الجزائرية والأندلس في القـرنين الخـام           -١٠
 المؤانئ الجزائرية عبر العصور سلماً      ، المؤتمر العالمي  ،والسادس للهجرة 

  ٢٠٠٩ ديسمبر،٩-٧ جامعة الجزائر،وحرباً
 تاريخيـاً   ،مدخلاً ترجم فيـه لشخـصيات علميـة       ) ٢٠٩(وكتب باحثنا 

 ونشرت في موسوعة المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم            ،وحضارياً
عبد الواحـد   .كما أشرف د  ). ماء العرب والمسلمين  موسوعة أعلام العل  (الشهيرة

اطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير ونـذكر      ) ٢٠(ذنون طه على ما يزيد عن       
  :منها

دور العلماء السياسي والاجتماعي في الأنـدلس       :  أطروحة دكتوراه بعنوان   -١
 جامعـة   ، إعداد الطالب حازم غانم حـسين      ،في عهد الطوائف والمرابطين   

  .١٩٩٥ حزيران، الآداب كلية،الموصل
 ، حياته ومروياتـه التاريخيـة  ،عبد االله بن عباس  : أطروحة دكتوراه بعنوان   -٢

 شـباط   ، كلية التربيـة   ، جامعة الموصل  ،إعداد الطالبة نضال مؤيد مال االله     
٢٠٠٩.  
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 ، إعداد الطالـب   ،الحياة الفكرية في عهد الأغالبة    :  رسالة ماجستير بعنوان     -٣
  .١٩٨٩ ، كلية الآداب، الموصل جامعة،محب محمود قاسم

 دراسـة فـي نـصوص       ،عبد اللطيف البغـدادي   : رسالة ماجستير بعنوان   -٤
 كليـة   ، جامعـة الموصـل    ، إعداد الطالبة هدى ياسـين يوسـف       ،تاريخية
  .٢٠٠٥التربية

الصلات الثقافية بين الموصل والأندلس من القرن       : رسالة ماجستير بعنوان   -٥
 ، التاسع إلى الثالث عشر المـيلادي      ، للهجرة الثالث إلى نهاية القرن السابع    
  .)٤(٢٠٠٧آذار، كلية التربية، جامعة الموصل،إعداد الطالبة منار نظير نديم
@òî²ŠbnÛa@òibnØÛa@À@ïàÜÈÛa@évèäß@ @

يعتمد منهجه في الكتابة التاريخية على الجد والمثابرة في البحث والعمل           
لمعرفة والصبر على تحصيلها    حب ا : " وفي ذلك يقول     ،وحب المادة التاريخية  

 مهما كانت الصعوبات والمشاق التي تقـف        ،والجد والمثابرة في البحث والعمل    
في سبيله ولا يجوز أن تكون ندرة المصادر أو غمـوض الوقـائع والحقـائق               
التاريخية واختلاطها واضطرابها عائقاً أمام رغبته الجامحة في البحـث عـن            

لباحث أن لا يستسلم لرواية محـددة أو أحاديـه           ويؤمن بأن على ا    )٥(".الحقيقة  
التفسير بل على الباحث الشك ونقد النص ليصل إلى جل الحقيقة كمـا وقعـت               

 فلا يجوز له أن يقبل      ،يجب أن تتوافر للمؤرخ رؤية الشك والنقد      " وبذلك يقول   
كل كلام أو يصدق كل رواية أو أي وثيقـة أو مـصدر دون درس وفحـص                 

  .)٦("واستقراء
 الباحث أيضاً أن لا يتبع هـواه وينحـاز لهـذا أو ذاك الطـرف                وعلى

المشارك بالحدث التاريخي وبذلك يفقد مهمته الأساسية كباحث في التاريخ وإلى           
 عـدم التحيـز   ،ومن المزايا والصفات الأساسـية للمـؤرخ    " ذلك يشير باحثنا    

ولكنـه يقـدر    "  وهي مطلوبة في كل علم ومفروضة على كل باحث         ،والتجرد
" عوبة التجرد حينما يتعلق الأمر بالحضارة التي ينتسب إليها الباحث فيقول            ص

فليس من اليسر على المؤرخ أن يتجرد عندما ينظر إلى ماضي أمته ونصيبها             
  )٧(" من الحضارة وما حققته من إنجازات أو ما أصابها من وهن وإنتكاسات

تواضع إزاء  ويؤكد على أهمية أن يشعر المؤرخ بالمسؤولية ويتصف بال        
 وإلا يكتـب مـن      ، وأن يبتعد عن حب الشهرة والظهور      ،ما يقوم به من أعمال    

أجل الكسب والحصول على الألقاب والمناصب وأن يكون المؤرخ ذا عقل واع            
 وأن يتصف بالترو وعدم مهاجمة الآخرين وتصيد أخطاءهم         ،ومترتب ومنتظم 

وهو يدعو إلـى    )٨(العلميةوأن يكون أسلوب الرد مبين لهم بالحقائق المنهجية و        
لا يخفى أن الكثير من كتب التراث بعيدة عـن          " الاهتمام بالمخطوطات ويقول    
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 ولكونهـا مـا تـزال فـي عـداد           ،متناول الباحثين لصعوبة الوصول إليهـا     
 ولهذا فإن الأمة أحوج ما تكون إلى نشر وتحقيق هذه الكنوز كلما             ،المخطوطات

   )٩(" وجد أبناؤها إلى ذلك سبيلاً 
@ïi‹ÈÛa@Ö‹“¾a@À@òîßý⁄a@pbyìnÐÛa@À@òîàÜÈÛa@êõaŠe@ @

يرى الدكتور عبد الواحد ذنون طه بأن الدولة العربية الإسلامية منذ عهد            
 اهتمت باختيار القادة الذين يناط بهم مـسؤولية     ،)صلى االله عليه وسلم   (الرسول  

ع رقعتهـا    سواء لحماية أمن وحدود الدولـة وتوسـي        ،إدارة العمليات العسكرية  
 أم القضاء على الفـتن والأخطـار        ،الخارجية عن طريق نشر مبادئ الإسلام     

ويوضح . الداخلية التي كانت تقوم في بعض الأحيان وتهدد وحدة وسلامة الأمة          
صـلى االله عليـه     (مؤرخنا بأن هناك أسس ثابتة وقديمة استند عليها الرسـول           

 تقوم على مبادئ الفروسـية       وهي ،والخلفاء الراشدون في اختيار القادة    ) وسلم
العربية التي ثبتت أصولها وقواعدها وتقاليدها عبر العصور فكان على القائـد            

.  منها الفكر الثاقب والشجاعة وعدم المبالاة بـالموت        ،أن يتمتع بصفات عديدة   
والإقدام والبسالة والصلابة في الرأي والحسم وسرعة اتخاذ القـرار وتحديـد            

  .)١٠(راسة قوية وبديهة حاضرةالغاية معتمداً على ف

بأن الربع الأخير من القرن الأول الهجري "ووفق هذه النظرة يؤكد باحثنا      
 شملت أبعاداً   ،شهد حركة متميزة على نطاق حروب التحرير العربية الإسلامية        

 وإن  ،مكانية تمتد إلى أقصى المشرق والمغرب من العـالم المعـروف آنـذاك            
 وكانـت   ،ة في توسيع رقعة الدولة على كل الجهـات        الأمويين بذلوا جهوداً قيم   

 بحيث وضعت   ،محاولاتهم هذه استكمالاً لما تم إنجازه في عهد الخلفاء الراشدين         
 التي أسهم في بنائها قادة من الطـراز         ،الأسس الأولى للدولة العربية الإسلامية    

ة  ليكونـوا أعلامـاً فـي مجـال القيـادة العـسكري      ، أنجبتهم هذه الأمة  ،الأول
سـعد  "ويذكر مؤرخنا بعضاً من هؤلاء القادة في عهد الراشدين أمثال           .والإدارة

بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني وخالـد بـن               
 ممن حملوا مشاعل التفوق العربي ومبـادئ  ،الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم   

ترزخ تحت نير الفـرس     الدين الإسلامي وحرروا المناطق العربية التي كانت        
  .)١١("الساسانيين والروم البيزنطيين

: "  وعن أثر هؤلاء القادة العظام في مستقبل الفتوحات الإسـلامية يقـول           
 ،وخالد بن الوليد في اليرمـوك     . وهكذا وضع سعد بن أبي وقاص في القادسية       

 اللبنـات الأولـى لمراكـز الانطـلاق         ،وعمرو بن العاص في وادي النيـل      
 فأصبحت الأمصار التي نشأت في      ، وبلاد الشام ومصر   ،المتمثلة بالعراق .التالية

 تهدف إلـى شـد      ،هذه الأماكن المحررة قاعدة صلبة لعمليات مستقبلية أخرى       
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ساعد الدولة العربية الجديدة وتوسيع رقعتها إلى أقصى ما يمكن في المـشرق             
 ـ         ،والمغرب رين مـن    واستمر جيل الأوائل في تمهيد الطريق لظهور رجال آخ

 فبرز الحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي ومحمـد            ،الطراز نفسه 
 الذين كان لهم دور فعال في       ،بن القاسم الثقفي ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة        

  )١٢(.." جبهة الفتوحات الشرقية
 ،وعن أهمية العشيرة في التنظيم العسكري والحروب زمن الدولة الأموية         

ع الروح المعنوية لدى المقاتلين وكذلك إذابة العصبية القبلية عن          وآثارها في رف  
اعتمد الأمويون على العرب بشكل كبير فـي        "يقول باحثنا . طريق تدابير الدولة  

حملاتهم العسكرية وكان العرب يشكلون القـوات العـسكرية الرئيـسة فـي             
بية فـي    وهم يتألفون عادة من العشائر التي جاءت من الجزيرة العر          ،الأمصار

 وبلاد الـشام    ، واستقرت في العراق   ،أثناء حروب التحرير في عصر الراشدين     
 وقد أدت ظروف التنظيم العـسكري للعـرب         ،ومصر وبقية المناطق المحررة   

استقرارهم في الأمصار الجديدة أن تصبح العشيرة هي الوحدة العسكرية الأولى           
 ،عارك وكانت الدولة الأموية    وكان أفرادها يقاتلون معاً في أثناء الم       ،في الجيش 

 تجمع عشائر متعددة متقاربة في النسب ضمن وحدة         ،ولأسباب تنظيمية وإدارية  
 قسمت الكوفة إلى    ، وعلى هذا الأساس   ،يكون لها شيخ يختاره الوالي أو الخليفة      

 وقسمت البصرة إلى خمسة أخماس وكذلك       ، أي أربعة أقسام قبلية رئيسة     ،أرباع
 هو تذويب القبائل المناوئـة للـسلطة        ،من هذا التنظيم   وكان الغرض    ،خراسان

لتمكين الدولة مـن فـرض سـلطتها وممارسـة          .وتخفيف حدة العصبية القبلية   
  )١٣("مسؤولياتها في تنظيم الجيش

وعن دور العراق في قيادة وتوجيه حركة الفتوحـات الإسـلامية فـي             
شدين دوراً مهماً   أدى العراق منذ تحريره في عهد الرا      : " المشرق العربي يقول  

فقد كان هو القاعـدة التـي       .وأساسياً في عمليات الفتوح الإسلامية في المشرق      
 ذلك أن ولاية العراق     ،انطلقت منها الجيوش العربية الإسلامية إلى تلك الجهات       

كانت مسؤولة عن تحرير الأقاليم الشرقية التي أصبحت بعد افتتاحها تابعة لـه             
 يستـشهد   ،وضيح دور العراق في هـذا الخـصوص       ولت" من الناحية الإدارية    

إن مـن ولـي     (الدكتور عبد الواحد ذنون بما تعارف عليه الجغرافيون بقولهم          
العراق قد ولي البصرة والكوفة والأحواز وفارس وكرمـان والهنـد والـسند             

وهناك مـن يـضيف     : "ويمضي باحثنا بالقول  ) وسجستان وطرستان وجرجان  
لاية العراق والأقاليم التـي تتبعـه مـن الناحيـة            أي و  ،أيضاً أن عمل العراق   

 فـضلاً عـن الـري       ،كان يمتد من هيت إلى الصين والسند والهنـد        . الإدارية
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وخراسان والديلم والجبال واصبهان وهذا يدل على مدى اتساع عمل العـراق            
  )١٤("نتيجة النجاح في هذه العمليات

 الثقفي وقـسوته    لقد كُتب الكثير والكثير عن شخصية الحجاج بن يوسف        
 ويـشار دومـاً إلـى خطبتـه         ،وسطوته وغلظته في التعامل مع أهل العراق      

عبد الواحد ذنـون عـن الـصفات        .المعروفة عند ولايته على العراق يفصح د      
أن الحجاج كان رجلاً متديناً إلى درجة لا يرقى إليهـا           " الحقيقية للحجاح بقوله    
 عفيفاً عـن أمـوال      ،لحق لومة لائم   لا تأخذه في قول ا     ،الشك كما كان مستقيماً   

 كما يفند مؤرخنا    ، معتدلاً في أكله وشربه وعلاقاته مع نسائه       ،الغير وأعراضهم 
أما القسوة وتهمة القتـل     : " غلظة الحجاج وقسوته مبيناً أسباب قتله للكثير بقوله       

 فلا يمكن تـصديقها لأن مواقـف        ،لأجل القتل وسجن مئات الألوف من الناس      
 وتظهره بمظهر الحريص علـى أرواح       ،جابية الأخرى تكذب ذلك   الحجاج الإي 

 وسـجن   ، إن الحجاج قتل فعـلاً     ، وقد ظهر لي بوضوح تام     ،المسلمين ودمائهم 
 ولـم   ،عدداً كبيراً من الناس ولكن لا كما قدرته بعض الروايات بمئات الألوف           

ن  والـذي  ، فقد كان يقتل العصاة والمتمردين على الدولـة        ،يكن ذلك بدون سبب   
وكان منفذاً للسياسة العامة التي     ...يقومون بمحاولات للثورة أو لقلب نظام الحكم      

 ، فعلا فان ما كتب عن الحجاج وسياسته في العراق         )١٥"(يرسمها الخليفة الأموي  
 ،تظهره بمظهر الرجل شديد البأس والذي اتسمت سياسـته بالقـسوة والغلظـة          

 ، كان شديداً وحازماً عند اللزوم     ويبدو ان الحقائق التاريخية توضح بأن الرجل      
ويعود مؤرخنا للتأمل فـي سياسـة الحجـاج         . وقاسياً عندما يتطلب الامر ذلك    

إن المتتبـع لـسياسة     " المتبعة في العراق وأثر صفاته الشخصية عليها فيقول         
 ولعل  ،الحجاج في العراق يرى أن الحجاج كان قليل الصبر في بعض الأحيان           

ه للحصول على نتائج سريعة ومرضية فـي سياسـة          ذلك يرجع إلى شدة تلهف    
 ومهما يكن فإن هذه الصفات قد أوقعته فـي       ، أو لعلها طبيعة خاصة به     ،العراق

  )١٦("بعض المآزق السياسية التي لم يخلص منها إلا ببذل الكثير من التضحيات
وبفعل كتاباته المتعددة وإطلاعه الواسع على تاريخ العراق خلال الحكـم           

فإن باحثنا يدعو إلى أهمية إعادة النظر في محاولة تقويم الكتابة عـن              ،الأموي
تعتبر فترة الحكم الأموي مـن      : " مبدياً رأيه في ذلك الحكم بقوله      ،الحكم الأموي 

العصور البارزة في تاريخه الملئ بالأحداث فقد شهد هـذا العـصر صـراعاً              
ن السيطرة على العراق     إذ أ  ،عنيفاً من أجل تثبيت وترسيخ السيطرة الأموية فيه       

كانت تعني تمهيد السبيل لنشر راية الأمويين على المناطق الشرقية التي تتاخم            
ويعود هنا مؤرخنا ليؤكـد     "  وتوسيع رقعتها في تلك النواحي     ،الدولة الإسلامية 

إن الدراسـة   :" فيقـول  ،أهمية الكتابة عن ذلك العـصر بموضـوعية علميـة         
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 تجعل الباحث يعيد النظر فـي       ،انت سائدة الموضوعية لطبيعة الظروف التي ك    
 وينظر بعين الشك إلى الكثيـر مـن         ،الطريقة التي كتب بها التاريخ تلك الفترة      

الروايات والأخبار التي حاولت تصوير العراق في ذلك العـصر علـى غيـر              
 ،إن التاريخ الأموي  :"ويعلل مؤرخنا ظروف كتابة التاريخ الأموي بقوله      " حقيقته

 فقد قام هؤلاء بطمس كل ما هو أموي         ، وبطبيعة الحال  ،لعباسيينكتب في عهد ا   
 وكان معظم المؤرخين الـذين كتبـوا        ،وتبديد الكتب القديمة التي تتحدث عنهم     

 فبـالغوا فـي إظهـار مثالـب         ،تاريخ الأمويين يعيشون العـصر العباسـي      
ة وذكر مظالم ولاتهم وقد إتخذوا من الحجاج نموذجاً لهؤلاء الـولا          ...الأمويين

     )١٧(".ففضحوا أعماله 
عبد الواحد ذنون لدى أبرز ظـاهرة خـلال فتـرة الحكـم             .كما توقف د  

 ومحاولة الشعوبية لتشويه الثقافـة      ،العباسي والمتمثلة بظهور الحركة الشعوبية    
حاول كتّاب الشعوبية ومؤيدوها من الأدباء وغيـرهم        :"العربية الإسلامية فيقول  

امحة للتقليل من شأن الثقافة العربية الإسلامية       مستندين إلى عصبية عنصرية ج    
 إكثـارهم مـن     ، واتخذوا لتحقيق هذه الغاية سبلاً مختلفة منهـا        ،والاستهانة بها 

الترجمة عن الفارسية في موضوعات تتصل بصميم الذات الفارسـية كـالأدب         
 كما وضعوا الكثير من التـصانيف ونـسبوها إلـى           ،والتاريخ والتقاليد والمثل  

القدماء ليضفوا عليهم من الأمجاد ما يساعد على إحياء الوعي الفارسي           الفرس  
وقد حـاولوا أيـضاً أن يعيـدوا    . والتقليل من شأن الحضارة العربية الإسلامية 

إحياء المراسم الفارسية والتقاليد الإدارية ووجـدوا اسـتعداداً وتـشجيعاً مـن             
  )١٨(".الوزراء الفرس في العصر العباسي

nÐÛa@À@êõaŠeïi‹ÈÛa@l‹Ì¾a@À@òîßý⁄a@pbyì@ @
لقد بين الدكتور عبد الواحد ذنون اتجاهات الجهـد العـسكري العربـي             
الإسلامي في جهة المغرب العربي تختلف عما هي عليه في المـشرق أبـان              

للجهد العسكري العربـي الإسـلامي فـي جبهـة          :" الفتوحات الإسلامية ذاكراً  
نجـازات العـسكرية العربيـة فـي        المغرب طبيعة خاصة تختلف عن بقية الا      

 فقد استغرق العرب وقتاً طويلاً يزيد عن سبعين سنة في إتمام تحرير             ،المشرق
 وإذا ما تذكرنا أن تحرير      ، ومقاومة البربر  ،شمال أفريقيا من السيطرة البيزنطية    

 تبين لنا مدى الفـرق  ،العراق وبلاد الشام ومصر قد أنجز في سنوات قليلة جداً       
ثم يجيب على تساؤل هل كان ذلك التوجه إلى تحرير          " هذا المضار الشاسع في   

والحق :"شمال أفريقيا والمغرب ما يستحق ذلك العناء من قبل المسلمين فيجيب          
لا يمكن تصور خط فاصل بين أسباب توجه العـرب نحـو تحريـر منـاطق                

 فرسالة العرب واحدة تكمن في نشر       ،المشرق وبين تحريرهم لمناطق المغرب    
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وهـي  .ئ الإسلام بين الشعوب المجاورة وتحريرها من السلطة الأجنبيـة         مباد
 ولكن تبقى للمغرب خصوصية معينة حفـزت العـرب          ،رسالة سماوية مقدسة  

  .)١٩("على مد نشاطهم العسكري إليه
وعن أبرز العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في المغـرب العربـي             

 الطويلة تـضافرت عوامـل أخـرى        من خلال هذه المدة   : " يذكر باحثنا بقوله  
 مثـل إقامـة المـدن       ،ساعدت على انتشار الإسلام وتبنيه في المغرب العربي       

العربية ولا سيما القيروان التي شكلت القاعدة الأساسية والأولى لتثبيت الإسلام           
 كذلك كان للدعاة من الـصحابة       ،والعمل على انتشاره في بقية أجزاء المغرب      

" داً في نشر الإسلام وتعميم تعاليمه بين السكان المحليين          والتابعين دور مهم ج   
ويمضي مؤرخنا بإضافة أسباباً أخرى لانتشار الإسلام في المغـرب العربـي            

 )٢١( الأباضـية  )٢٠(ولا ننسى في هذا المجال مـا قـام بـه الخـوارج            : "بقوله
 والتي تكللـت أخيـراً      ، من إنجازات صبت في تيار نشر الإسلام       )٢٢(والصفرية

 مثل دولة بنـي     ،بإقامة دولة مستقلة كان من أهدافها تثبيت الإسلام في المغرب         
 ومع هذا بقيت مناطق كثيرة      ،مدارار في سجلماسة والدولة الرستمية في تاهرت      

 نظراً لبعـدها وتوغلهـا فـي        ،في المغرب لم يثبت فيها الإسلام بشكل صحيح       
  .)٢٣())الصحراء

يصال الإسلام إلى المغـرب وهـل       وعن تقويمه لفعاليات المسلمين في إ     
 كما نجحـوا    ،لقد نجح العرب في المغرب    : " نجحوا في مسعاهم يقول مؤرخنا    

في غيره من الأماكن في كسب سكان البلاد الأصليين من القبائل المغربية إلى             
 بسبب تواجد القوى الأجنبية المتمثلة      ، ولو أن ذلك تأخر فترة من الزمن       ،جانبهم

 الـذين   ، كانت تربطهم علاقات ببعض البربر الموالين لهـم        بالبيزنطيين الذين 
 لكن عندما أدركوا جوهر الرسالة السامية التـي         ،قاوموا الفتح العربي إلى حين    

 تعـاونوا معهـم     ، وإنهم لم يأتوا من أجل مغنم أو كسب مـادي          ،حملها العرب 
  )٢٤(".ة  ووحد الإسلام بين الاثنين فأصبحوا قوة كبيرة في المنطق،وامتزجوا بهم

ويؤكد مؤرخنا على أهمية الانجازات العلمية التي تحققت فـي المغـرب            
على الـرغم   : "  فيقول ،م١٢٥٨/هـ٦٥٦حتى بعد سقوط الدولة العباسية سنة       

 ،من الانتكاسات السياسية التي حلت بالعالم الإسلامي في المـشرق والمغـرب           
 ـ٦٥٦مثل سقوط الخلافة العباسية في بغـداد سـنة           والتجزئـة   ،م١٢٥٨/هـ

 والتـي   ، بعد سقوط دولة الموحـدين     ،السياسية التي ضربت المغرب والأندلس    
 ، مثل بني مرين في المغرب     ،تمثلت بظهور عدة دويلات تتزعمها أسر مختلفة      

نقول على الرغم من كل هذا فإن ذلك العصر مثل إنعكاساً إيجابياً بالنسبة إلـى               
 في المغرب العربي ومن هؤلاء ابن        ولا سيما  ،انتعاش الحركة العلمية والثقافية   
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 وكان لهؤلاء جميعاً    ، وابن عذاري وغيرهم   ، وابن خلدون  ،عبد الملك المراكشي  
حضور فعال في مجال الثقافة العربية الإسلامية الأمر الذي يشير إلى قوة هذه             
الأمة وحيويتها حيث نالت مختلـف العلـوم النقليـة والعقليـة نـصيباً مـن                

   .    )٢٥("الاهتمام
Û‡ãþa@¶g@âý⁄a@Þì–ë@À@êõaŠe@ @

ابتدأ عهد الإمارة في الأندلس بانتصار عبد الرحمن بـن معاويـة فـي              
م ولم تعد الأندلس بعد ذلك  تتبع الخلافة         ٧٥٦/هـ١٣٨في  ) المصارة(معركة  

 بل غدت إمارة مستقلة سياسياً      ،الإسلامية في المشرق كما كانت في عهد الولاة       
 ، وكان كل واحد من حكامها يسمى أميراً       ،ذريته من بعده  حكمها عبد الرحمن  و    

 ـ     لأنه أول من دخل الأندلس وحكمهـا مـن         )الداخل(أما عبد الرحمن فقد لقب ب
ابـن  ( وإنه لم يلقب نفسه خليفة واكتفى بأن أضاف إلى اسمه لقـب              ،بني أميه 
  وجعل الحكـم فيهـا     ،لاعتقاده بأن الخلافة الإسلامية واحدة لا تتعدد      )الخلائف

 ثم مذهب الإمـام مالـك ابـن    )٢٦(وراثياً واعتنق أهلها مذهب الإمام الاوزاعي   
  .)٢٨( الذي انتشر في المغرب العربي ثم انتقل الى الاندلس)٢٧(أنس

عبد الواحد ذنون بأن الفتح الإسلامي لاسـبانيا لـم يـأت دون             .ويرى د 
ق بل كان وليد الأحداث التي مـرت بالدولـة العربيـة فـي المـشر              :"مقدمات

 وهو نتيجة طبيعية لحركة الفتوح التي ابتدأت منذ عهـد الراشـدين             ،والمغرب
بتحرير العراق وبلاد الشام ومصر وهو ثمرة السياسة الحكيمة التـي اتبعهـا             

 وذلك بالتقرب إلـيهم     ،العرب في بادئ الأمر مع سكان شمال أفريقيا الأصليين        
  ) ٢٩()).ونشر الإسلام بينهم وإشاعة المساواة معهم

ويوضح مؤرخنا أن ثمة عوامل أساسية قادت إلى إنتشار الإسـلام فـي             
لم تستغرق العمليات العسكرية في الأندلس سوى مدة        !" الأندلس يوضحها بقوله  

 تم خلالها ضم هذه البلاد إلى الدولـة العربيـة           ،قليلة لا تتجاوز الأربع سنوات    
. ة والموعظـة الحـسنة    وابتدأ الإسلام ينتشر فيها بالتدريج  بالحكم      . الإسلامية

وكان لسياسة التسامح الديني واحترام ديانة وحقوق السكان المحليين التي سـار            
  . )٣٠("عليها المسلمون في الأندلس دور كبير في انتشار الإسلام وتثبيته

ويجزم باحثنا إن كل الانجازات التي حدثت في الأندلس ولاسـيما بعـد             
لا عملية العبور الناجحة لمضيق جبـل       وصول الإسلام إليها ما كانت لتحدث لو      

طارق والإنزال على البر الاسباني الذي يعد من أروع العمليات العسكرية فـي             
التاريخ العسكري العربي وهي دليل على قـدرة القيـادة العربيـة الإسـلامية              
وشيوعها في هذا المجال ويمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات من خلالهـا            

  :وهي
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  . التنظيم الرائع والتعاون بين القيادة العليا والآخرينأظهرت العملية-١
  .دقة الخطط السوقية للعملية-٢
  . حكمة القائد طارق بن زياد وعدم اندفاعه وتخطيطه التعبوي الفعال-٣
 أي سبتة حيث لا يتوقع الأعداء إن يبحر من          ، اختياره الموفق لميناء العبور    -٤

  .هناك
 وقـد نجـح     ،دد المكان والزمان الملائمين لـه      إن القائد الجيد هو الذي يح      -٥

  .طارق بن زياد في هذا الأمر
  . ركز طارق بن زياد قبل عملية العبور وبعدها على حسم المعركة-٦
 إن حسم المعركة كان نتيجة طبيعية للتعاون الفعال بين العـرب والـسكان              -٧

  .)٣١(المحليين
ليات فتح الأنـدلس    وعلى الرغم من الأسباب الواضحة والكامنة وراء عم       

 غير أن بعض المستشرقين يحاولون تشويه تلـك الحقـائق           ،وهي نشر الإسلام  
يـرى بعـض المستـشرقين إن       " ويوضح مؤرخنا بذلك بقوله      ،والالتفاف عليه 

الدوافع المادية والغنائم وحب التوسع هي التي دفعت العرب إلى الفتوحات وهذه            
وهي لا تقـوم علـى      . ي الإسلامي تهمة خطيرة قصد بها تشويه التاريخ العرب      

بل كانت لهم غاية نبيلة أهم      . أساس واقعي فلم يكن هدف العرب الكسب المادي       
من ذلك بكثير وابعد أثر إلا وهي نقل مبادئ الحـضارة العربيـة الإسـلامية               

 والجهاد في سبيل االله من      ،المستمدة من قيم السماء السمحة إلى البلاد المفتوحة       
  .)٣٢("ير القوى المضطهدة ومن ظلام الجهلاجل تحريرها من ن

غير أن المسلمين حافظوا على الوشائج الجيدة والطيبة مع المسيحيين في           
إن طرائق  ": تلك الأصقاع واحترموا خصوصياتهم ويعلق باحثنا على ذلك بقوله        

 إلى حد يصعب معه على المـؤرخ        ،الحياة لكلا الشعبين كانت وشيجة الاتصال     
". ميز القضايا التي تخص العرب والمستعربين أو المسيحيين         أن يعرف أو أن ي    

ويبدو أن العرب لم يعكروا صفوا نظام الحياة السائدة في المناطق التي سيطروا             
إن المؤسـسات الرومانيـة     " عبد الواحد ذنون بقوله     .  ويشير إلى ذلك د    ،عليه

 ، المحتسب ،د القائ ،القديمة استمرت في أعمالها تحت أسماء عربية مثل القاضي        
وتكشف الوثائق عن تبني الشعب لعادات العرب في كثير من المناطق فـضلاً             

  .)٣٣("عن أساليب الزراعة والصناعة
ومما يذكر بأن المسلمين قد نظموا العلاقة مع الطوائف غير المسلمة في            

إن "  ولاسيما في الأندلس ويقول مؤرخنا بهذا الخـصوص        ،أي مكان حلوا فيه   
ذين ظلوا على النصرانية قد تُركوا أحراراً ينظمون أمورهم على          المستعربين ال 

 وكان لهم نظامهم الخاص المستند إلى النظام القوطي         ،النحو الذي يرغبون فيه   
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وكان القـائمون بـأمر هـذا       .  وقد استمر التعاون بينهم وبين المسلمين      ،القديم
 ،هـل الذمـة   التعاون يقومون بالإشراف على كل ما يتصل بأمر الرعايا من أ          

 ،فكانوا يعينون لهم القضاة الذين يفصلون في مشاكلهم حسب النظـام القـوطي            
ويشرفون على كنائسهم ويتولون أمورها بينما كان للمسلمين نظامهم الخـاص           

  )٣٤(."المستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية
يـة  وقد كان العرب المسلمين قد لعبوا دوراً ايجابياً وناقلاً للحضارة العرب          

إلى الأندلس وثمة عدد من العوامل المساعدة للتلاحم الحضاري الذي حصل في            
من العوامل التي ساعدت    :"تلك الأصقاع يبرزها الدكتور عبد الواحد ذنون بقوله       

 الزواج المختلط الذي كان شائعاً      ،على الامتزاج الثقافي والحضاري في الأندلس     
وراً ملحوظاً في النقل الحـضاري       كما لعب التجار د    ،بين المسلمين والنصارى  

 ولا  ،)٣٥("بين الجانبين الأمر الذي ساعد على انتقال المؤثرات الحضارية بينهما         
ننسى دور المستعربين وهم في طليعة العناصر التي ساهمت في عملية النقـل             
الحضاري إلى الأندلس وهم نصارى الأندلس الذين عاشوا مع المسلمين وكانوا           

كمـا  . وقد تعلموا العربية وكثيراً من التقاليد الإسـلامية        ،)ذمةبعجم ال (يسمون  
عبد الواحد ذنون إلى أن هؤلاء احتفظوا بديانتهم النصرانية لهذا سـموا   .يشير د 

 وفي مرحلة تالية قام عامل آخر بـدفع حركـة الامتـزاج بـين               ،بالمستعربين
من المسلمين   ذلك هو وجود عدد كبير       ،الحضارة الإسلامية واسبانيا النصرانية   

الذين بقوا تحت ظل الحكم الإسباني بعد انتهاء السيطرة السياسية للمسلمين في            
  .)٤٦("الاندلس

ويضف مؤرخنا عامل آخر لامتزاج الحضارة العربية في الأندلس وذلك          
عن طريق الرحلات العلمية وكثرة اتصال الأندلسيين بالمشرق والتي عـادت           

بأنها بلـورة الحركـة     " كتور عبد الواحد ذنون     عليهم بفوائد كثيرة إذ يقول الد     
 وكذلك تقوية العلاقات بين رجال العلم في كل         ،العلمية في الأندلس وازدهارها   

 ويبدو أن أهل الأندلس شعروا أنهم إن أرادوا         ،من الأندلس والمشرق الإسلامي   
 اللحاق بأهل المشرق في المضمار العلمي لا بد لهم أن يكونوا على اتصال دائم             

 ولقد سلك الأندلـسيون طرقـاً متعـددة فـي           ، فأكثروا من هذه الرحلات    ،بهم
 ولكن الطريق الأكثر استعمالاً كـان بـشمال أفريقيـا           ،رحلاتهم إلى المشرق  

 وهنـاك مـن سـلك       ،ومصر وبلاد الشام ثم الاتجاه إلى العراق وبلاد الحجاز        
بـلاد  طريق البحر بالركوب إلى مصر ومنها بعد ذلـك إلـى بـلاد الـشام و               

  )٣٧(."الحجاز
وبطبيعة الحال كان هؤلاء الزوار وأصحاب الرحلات إلى المشرق قـد           

 ويمكن التعرف من خلالها إلـى       ،تركوا ملاحظاتهم عن المناطق التي زاروها     
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 وكـان طلـب العلـم       ،أحوال البلد السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانيـة      
  فضلاً عن أداء فريـضة       ، بالرحلة والاستزادة منه أحد الأسباب الرئيسة للقيام     
 مثل المسجد الأقصى فـي القـدس        ،الحج وزيارة الأماكن الشهيرة في الشرق     

  .)٣٨(وبغداد ودمشق والقاهرة والموصل وغيرها
عبد الواحد ذنون بأن سياسة التسامح والمرونة العاليـة التـي           . ويرى د 

ض النتائج المعاكسة   اتبعها العرب المسلمين مع فئات المجتمع الأندلسي أدت ببع        
 فقد ظهر من يحمـل أفكـاراً معاديـة للعروبـة            ،لتعدد عناصر سكانه  :"وذلك  

بالحركـة  ( وهـذا مـا يـسمى        ، لا سيما في الفكر والثقافة والأدب      ،والإسلام
 ولكن ربما يخفى على الـبعض أن هـذه          ، التي نشطت في المشرق    ،)الشعوبية

رت أيـضاً فـي الطـرف        بل ظه  ،الحركة لم تقتصر على المشرق الإسلامي     
 وكـان للعـرب صـولات       ، أي في الأندلس   ،الغربي للدولة العربية الإسلامية   

  .)٣٩("وجولات في مقارعتها
ويرى باحثنا أن نتيجة التوسع الكبير للدولة العربية الإسلامية واحتوائهـا           

 إلى  ،فقد ظهرت الحاجة في تلك الأماكن الجديدة      " على ولايات وأقاليم متباعدة     
 ولكن الحركة التاريخية فيها تميزت بمميزاتها الخاصة        ، تاريخ خاص بها   كتابة

 والأحوال الاقتصادية والاجتماعيـة والـسياسية التـي         ،المتأثرة بالبيئة الجديدة  
 والتي لم تخرج في أول أمرها عن الخط العـام لـسير الحركـة               ،سادت فيها 

رس الكبرى كالمدينة   التاريخية التي ابتدأت في صدر الإسلام وانطلقت من المدا        
  )٤٠("المنورة والعراق وغيرها

كما يتحدث مؤرخنا عن الأوضاع القاسية التي مر بها المـسلمون فـي             
هـ إذ تشبثوا بالعقيدة والثقافة العربية      ١٤٩٢/٨٩٧الأندلس عقب سقوط غرناطة   

على الرغم من كل محاولات القهر والاستبداد التي مورست         : "الإسلامية فيقول   
 ولم يتركـوا    ، ظلوا قوة أدبية واجتماعية يخشى بأسها      ،رب في اسبانيا  إزاء الع 

 متحدين دواوين محـاكم     ،تراثهم الروحي القديم بل حافظوا عليه في سرائرهم       
 لأنهـم كـانوا     ، لكنهم دفعوا ثمن ذلك غالياً فعاشوا في إرهاب مستمر         ،التفتيش

 ونساؤهم إلـى     يساق رجالهم  ، فكانت أبوابهم تطرق في الليل     ،موضع شك دائم  
 فلـوائح   ،زنزانات دواوين التحقيق وما يصاحبها من تعذيب تقشعر له الأبـدان          

الممنوعات التي يمكن أن يرتكبها الشخص الأندلسي كثيـرة فـإذا اسـتحم أو              
 وإذا طلت امرأة يديها     ، فهو يمارس عادة عربية وطقساً إسلامياً محرماً       ،إغتسل

 ، وارتدى ملابسه القومية   ،سي باللغة العربية   وإذا تكلم الأندل   ،بالحناء فهي مرتدة  
وأقام حفلاً لختان ابنه أو عرف عنه الامتناع عن أكل لحم الخنزير أو شـرب               
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 وقد تصل   ،الخمر وغيرها فهو مرتد عن دينه الجديد ويجب معاقبته واضطهاده         
  .)٤١("العقوبة إلى كثير من الأحيان إلى الحرق علناً

@ò¸b©a@ @
 يعد فـي طليعـة الأسـاتذة        ،ر عبد الواحد ذنون طه    فإذن مؤرخنا الدكتو  

 وله إسهامات   ،المتخصصين بتاريخ المغرب والأندلس خلال العصور الإسلامية      
 وهو ذو رؤية متقدة وأراء وتحليلات علمية مستفيـضة          ،رائدة في هذا المجال   

في الأحداث التاريخية سواء ما كان متصل  في المشرق العربي أو المغـرب              
وهو متأني  .المنهج العلمي الأكاديمي في الرؤية والاستنتاج والتحليل      وهو يعتمد   

 كمـا لا ينـساق وراء   ،في آراءه ولا يترك الحدث يمر دون التوقف عنده قليلاً      
 بل يحلل ويقارن وليستنبط مـن أجـل تقـويم           ،الروايات في مصادرها الأولية   

ب سـلس    وفق أسـلو   ،الحدث التاريخي ووضعه كما حدث في الزمان والمكان       
 فبالرغم مـن اشـتغاله علـى تـاريخ          ،خالٍ من التعقيدات والمزوغات اللفظية    

 غير أنه لم يتأثر بغريـب الألفـاظ         ،المغرب والأندلس لعقود طويلة من الزمن     
 فجاءت عباراته منسابة    ،التي لا تستخدم في المدرسة العراقية للكتابة التاريخية       

 واللافت أنه   ،تاريخي في التدوين  واضحة مقرونة بالتسلسل والتحقيب الزمني ال     
يمتلك تلك الأرضية التاريخية الواسعة لمجمل الأحداث التاريخية في المـشرق           

.  مما سهل عليه كمؤرخ من ربط الأحداث بعضها مع البعض الآخر           ،والمغرب
كما لاحظنا في غزارة إنتاجه التاريخي ومساهماته في تاريخ المغرب والأندلس           

  .جد في العطاء العلمي التاريخي بوتائره المتصاعدةوما يزل ي. بشكل خاص
”ßaìa@ @

 ،)نسخته الشخصية( مطبوعة على الحاسبة ،السيرة العلمية للدكتور عبد الواحد ذنون طه )١(
  .١ص

  .٢٧ ،٢٦ ص ص،المصدر نفسه )٢(
  .٢- ١ ص ص،المصدر نفسه )٣(
  .٢٣- ٣ ص ص ،، المصدر نفسه،للتفاصيل أنظر )٤(
  .٣٥ص) ٢٠٠٤ ،بيروت(تاريخي أصول البحث ال،عبد الواحد ذنون طه )٥(
  .٣٦ ص،المصدر نفسه )٦(
  .٣٧ ص،المصدر نفسه )٧(
  .٤٠-٣٨ ص ص،المصدر نفسه )٨(
  .١٢٥ص) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في تاريخ الأندلس،عبد الواحد ذنون طه )٩(
 الدولة العربية الإسلامية في العصر ،عبد الواحد ذنون طه ولبيد إبراهيم أحمد وآخرون )١٠(

  .١٤٧-١٤٦ص ص ) ١٩٩٢ ،بغداد(الأموي 
  .١١ص) ٢٠٠٤ ،بيروت( موسى بن نصير،عبد الواحد ذنون طه )١١(
  .١٢ ،المصدر نفسه )١٢(
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  .١٠٧ص.. الدولة العربية الإسلامية،طه )١٣(
 )٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في تاريخ وحضارة المشرق الإسلامي ،عبد الواحد ذنون طه )١٤(
  .٢٠١ص
لسياسية  العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من الناحية ا،عبد الواحد ذنون طه )١٥(

  .١٤- ١٢ص ص) ٢٠٠٤ ،بيروت(والإدارية 
  .٨٣ ص،المصدر نفسه )١٦(
  .١٠- ٩ ص ص،المصدر نفسه )١٧(
) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الإسلامي ،عبد الواحد ذنون طه )١٨(
  .٣٠٥ص
ص ) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في تاريخ وحضارة المغرب العربي ،عبد الواحد ذنون طه )١٩(
  .٣٦- ٣٥ص
 سمي خارجياً سواءاً ،خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليهكل من : الخوارج )٢٠(

كان الخروج ايام الصحابة على الائمة الراشدين او من بعدهم على التابعين باحسان والائمة في كل 
 الملل ،هـ٥٤٨ ت ،ابي الفتح محمد عبد الكريم ابن ابي بكر احمد الشهرستاني:  انظر،زمان

  .١١٤ ص،)١٩٧٥ ،بيروت (، محمد سعيد كيلاني،قيق تح،٢ ط،١ مج ،والنحل
 فوجه اليه عبد االله ،اصحاب عبد االله إباض الذي خرج في ايام مروان بن محمد: الإباضية )٢١(

وقيل ان عبد االله بن يحيى ) ارض بتهامة في الطريق الى صنعاء(بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة 
  .١٣٤ ص،المصدر نفسه:  انظر،هالاباضي كان رفيقاً له في جميع احواله واقوال

اصحاب زياد بن الاصفر خالفوا الازارقة والنجدات والاباضية في امور : الصفرية الزيادية )٢٢(
 ولم يسقطوا الرجم ، انهم لم يكفروا القعدة عن القتال اذا كانوا موافقين في الدين او الاعتقاد،منها

  .١٣٧ ص ،ر نفسهالمصد:  انظر،وقالوا التقية جائزة في القول دون العمل
) ٢٠٠٩ ،بيروت( الإسلام في المغرب والأندلس كيف انتشر ولماذا ،عبد الواحد ذنون طه )٢٣(
  .٨ص
  .٧ ص،المصدر نفسه )٢٤(
 ،بيروت( شيخ مؤرخي المغرب العربي ، ابن عذاري المراكشي،عبد الواحد ذنون طه )٢٥(

  ١٩-١٨ص ص) ٢٠٠٥
كانت ) هـ١٥٧ت (ي نسبة للامام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاع: المذهب الاوزاعي )٢٦(

عقيدته تقوم على السنة والجماعة مع اعطاء بعض الاراء التي تنفرد فيها في مسائل افتى بها العلماء 
موسوعة فقه :  انظر، وقد انتشر مذهبه في بلاد الشام وبلاد المغرب العربي ثم الاندلس،حكماً شرعياً

  : المتاح على الموقع الالكتروني،عبد الرحمن الاوزاعي
www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=ipp١٦٨٨١٢-

١٣١,٦١٨&search=books 
 وسموا اصحاب ،نسبة للامام مالك واتباعه من اهل الحجاز: مذهب الامام مالك بن انس )٢٧(

ولا يرجحون . الحديث لان كنايتهم بتحصيل الاحاديث ونقل الاخبار وبناء الاحكام على النصوص
  .٢٠٦ ص، المصدر السابق،الشهرستاني: انظر.  خبراً او اثراًالقياس الجلي والخطي ما وجدوا

 تاريخ العرب وحضاراتهم في ،عبد الواحد ذنون طه و خليل إبراهيم السامرائي وآخرون )٢٨(
  .١١٠- ١٠٥ص ص) ٢٠٠٤ ،بيروت(الأندلس 

  .١١ص) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات أندلسية ،عبد الواحد ذنون طه )٢٩(
  .٩ ص، الإسلام في المغرب كيف انتشر،طه )٣٠(
  .٢٨- ٢٥ص ص) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في التاريخ الأندلسي ،عبد الواحد ذنون طه )٣١(
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  .٤٦ ، دراسات أندلسية،طه )٣٢(
  .٢٠٨ ص،المصدر نفسه )٣٣(
  .٨٨ ص، الإسلام في المغرب كيف انتشر،طه )٣٤(
 أثر الحضارة العربية الإسلامية في الفكر ،عبد الجبار ناجي وعبد الواحد ذنون )٣٥(

  .٧٢ص) ١٩٩٧ ،بغداد(العربي
  .٧١-٧٠ ص ص،در نفسهالمص )٣٦(
  .١٩٢ ص، دراسات أندلسية،طه )٣٧(
 ،بيروت( الرحلات المتبادلة بين المغرب الإسلامي والمشرق ،عبد الواحد ذنون طه )٣٨(

  .١٢٦ص) ٢٠٠٤
  .٦ص) ٢٠٠٤ ،بيروت( دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها ،عبد الواحد ذنون طه )٣٩(
  .٧ ص)٢٠٠٤ ،بيروت(لس  نشأة تدوين التاريخ العربي في الأند،عبد الواحد ذنون طه )٤٠(
 حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة ،عبد الواحد ذنون طه )٤١(

 .٧٢-٧١ص ص ) ٢٠٠٤ ،بيروت(
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@ @

†@Na@‡jÇ@‡à«@âb“ç*                                       ðÈÛa@åy@òÜÐã**  

  

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٢/٥/٢٠١١  ٢٨/١٢/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
يتناول هذا البحث موضوعا هاما من موضـوعات الدراسـة الـسردية            
للنص الأدبي بشكل عام والنص القصصي بشكل خاص، وهو موضوع الـزمن     

من خلال دراسة مستفيـضة للنتـاج القصـصي         وتقسيماته وتقاناته المميزة له     
للقاص أنور عبد العزيز، وقد ابتدأت الدراسة بتفصيل القول في تصورات النقاد            
لموضوعة الزمن وتقانات تشكيله داخل المتن الحكائي، ثم عرجنا بالحديث عن           
هذه التقانات وركزنا الحديث على تقنتي الارتداد وتقنية الاسـتباق بوصـفهما            

علاقة مع الحاضر الذي يتموضع فيه الراوي، وقد تبين أن لكل منهمـا             قطبي ال 
تقسيمات أخرى حاول القاص الإفادة منها في متنه القصصي، وقد أفدنا من تلك             
التقسيمات التي قدمها نقاد ودارسـو الـسرديات، فكـان تقـسيمنا للموضـوع          

تنظيـر  وتفريعاتنا له تنطلق من هذه المدخلات وتستهدي بهـا فكـان ثمـة ال             
   .لموضوعة الزمن والتطبيق لهذه التنظيرات للنص القصصي للكاتب

  

  

  

  

                                           
 .كلية التربية/ غة العربيةقسم الل/ مدرس *

 .كلية التربية/ قسم اللغة العربية/ مدرس مساعد **
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Time Movements in Anwar Abdulazeez Short stories 
(Anicipation and recall)  

Dr. Hisham M. Abdullah                Naflah H.Al Ezee 
Abstract 

This paper deals with the movement in the short stories 
of Anwar Abdul-Aziz in which narration is it’s the 
cornerstone by using the technique of flashback and 
foreshadow, the writer move here and there to add to the 
event an impression in which it, this paper  also tackles the 
division of the flashback which is one of the most important 
the techniques that cast the rhythm of time in the novel for it 
makes refraction in the sequins of its time line. Then the  
paper discusses the second technique of  foreshadow which is 
represented into tow kinds; the movable and static one                        

òß‡ÔßZ@ @
لاشك أن الأحداث المسرودة في أي عمل قصصي هي أحداث واقعة في            

 فالراوي لا يبدأ بقص الحكايـة إلا بعـد أن           ،زمن ماض لآنية الزمن السردي    
 فإن  ، ولكن على الرغم من انقضاء زمن وقوعها       ،يكون على علم بنهاية أحداثها    

 " ،حاضراً يتعايش معه القارئ ما أن يشرع بعمليـة القـراءة          الماضي يتحول   
وكلمة الحضور تعني الوجود الملموس والحي في نفس الوقـت أي الحاضـر             

وقد يكون ازدياد أهمية الحاضر يرجع لتأثير الـسينما         . الزمني أو ما هو كائن    
  .)١("في الرواية حيث لا تعرف السينما إلا زمناً واحداً وهو الحاضر

 ، وزمن الـسرد ذو بعـد واحـد   ،أن زمن الحكاية ذو أبعاد متعددةوبما  
 لذا فمن غير المعقول أن يقص الراوي الأحداث         ،بمعنى أنه مقيد بخطية الكتابة    

 ،جميعها ولا سيما المتزامنة منها من دون أن يلجأ إلى تقديم بعضها على الآخر             
وأيـاً   " ،ة القصة و من دون أن يختار من تلك الأحداث ما يراه منسجماً مع فني            

 فإنه إذا وجه إليها كل تفكيره أدرك أنـه          ،كانت الطريقة التي يستخدمها الروائي    
 فليس ثمة طريقة    ،سيواجه عند كل خطوة ضرورة اللجوء إلى نوع من الانتقاء         
  .)٢("تتيح له تجنبه ولا أداة لغوية أو بنائية تمكنه من الاستغناء عنه

 أنها بدايـة    - دائماً - السردي لا تعني   ومن ناحية أخرى فإن بداية النص     
 ، فغالباً ما يلجأ السارد إلى اختيار لحظة زمنية معينة يبتدئ بها نـصه             ،الحكاية
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 غير أن   ،ومن هذه اللحظة يتحدد حاضر القصة الذي يعد المستوى الأصلي لها          
زمن السرد قد يحيد عن هذا المستوى باتجاه الماضي أو المستقبل، مما يـؤدي              

  : شكلين بارزين هما إلى ظهور
@ÊbuüaN  - أ @
@ÖbjnüaISHN  - ب @

 في حين يقفز الشكل الثـاني       ، فالزمن في الشكل الأول يتجه إلى الوراء      
نكون إزاء مفارقة زمنية توقف استرسـال       "  وفي الحالتين كلتيهماا       ،إلى الأمام 

الحكي المتنامي وتفسح المجال أمام نوع من الذهاب والإياب على محور السرد            
  .)٤("قاً من النقطة التي وصلتها  القصةانطلا

وتشكل كل مفارقة في ضوء علاقتها بالحكي الذي تدخل ضمنه حكياً 
زمنياً مغايراً للأول ومؤشراً واضحاً على وجود الانحراف في مستوى سير 

  .الأحداث
لابد أن توحي الأشكال المتعددة للتجلي الزمني في مبنى أي نص حكائي            

 قـصة يحـاول     ،ارد في الواقع هو سرد قصة مرتبة زمنيـاً        بأن ما يفعله الس   " 
 بعـد أن قطـع الـسرد        )٥("القارئ إعادة تركيبها وفق النظام الزماني الصحيح      

 ،تسلسلها الزمني باستحضار الماضي تارةً والتطلع إلى المستقبل تـارةً أخـرى           
غياب الترتيب الزمني من القصة المتخلية يكشف عـن القيمـة           " ومن هنا فإن    

وهذا الترتيـب الجديـد هـو       . )٦("هو الترتيب السردي  ... كاملة لترتيب آخر    ال
ترتيب قائم على تداخل المستويات الزمنية مـن حيـث الماضـي والحاضـر              

  .والمستقبل
 غير ،يتضح من ذلك أن التلاعب بالأزمنة له تأثير كبير فى جمالية العمل الفني

يعمد إليه لتبدو ) الكاتب(ن الراوي  إذ إ،أن هذا لا يعني أبداً أنه تلاعب اعتباطي
 وليحقق غايات فنية أخرى ،أحداث قصته أكثر حيوية وجودة في نظر القارئ

  .كالتشويق وإبعاد الملل  والإيهام بالحقيقة
Þëþa@szj¾a@Z@†a‡mŠüa@ @

اختلفت تسميات هذه التقنية شأنها شأن التقنيات السردية الأخرى نظـراً           
فيما يختص بموضوع السرد ولكن على الرغم مـن         لكثرة  الدراسات وتعددها     

 إلا أنها تبدو متفقة إلـى       ،وجود الاختلاف بين تلك الترجمات من ناحية التسمية       
 لها تسميات أخـرى منهـا       )٧()الارتداد( فمثلاً تقنية    ،حد كبير من ناحية المعنى    

 ـ  )١١()البعدية(،  )١٠()الإحياء(،  )٩()الاسترجاع(،  )٨()الاستذكار( دل علـى   ، لكنها ت
كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التـي نحـن فيهـا مـن              " معنى واحد هو    

  .)١٢("القصة
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 أقرب إلى التعريف    – في رأينا    –وسنعتمد على مصطلح الارتداد كونه      
 فحين يتوقف حاضر الزمن السردي ويرجع إلى الـوراء          ،بمضمون هذه التقنية  

قد ارتطم بجدار النقطـة     يحصل انعكاس في اتجاه خطيته الطبيعية وكأن الزمن         
التي توقف عندها ليرتد صداها إلى الذاكرة فتبدأ باسـتعادة أحـداث الماضـي              

  .المخزونة في حافظتها
) الفكر(فضلاً عن ذلك فإن هذه التقنية لا تتحدد فقط باستخدام موضوع            

، بل ثمة أساليب أخرى يـتم مـن خلالهـا           )تذكر، رجعت به الذاكرة   (من قبيل   
 كالتضاد المدلولي الذي يتكون من لفظتين       ،اضي الزمن وحاضره  التمييز بين م  

أو جملتين تكون الأولى علامة على انفتاح القطعة الماضية والثانية إشارة إلـى             
/  سـابقاً  ،الآن/  قبـل  ،في الحاضـر  /  في الماضي  ،اليوم/ أمس( مثل   ،انغلاقها
ــاً ــوع   ). حالي ــي موض ــل ف ــداد فيتمث ــر للارت ــلوب الآخ ــا الأس   أم

التي تنبه القارئ على أن ثمة تحولاً في مسار الخط الزمني للأحداث            ) ةالرؤي (
  .)١٣(..) راح يتأمل،..تراءى له( من قبيل ،

أحد أهم التقنيات التي تصوغ الإيقـاع الزمنـي فـي           " ويشكل الارتداد   
، لما يحدثه من انكسارات في تراتبية خطها الزمني، ولهذه التقنيـة            )١٤("الرواية  

 ومن أكثر هذه الوظـائف أهميـة فـي نظـر            ،ئف بنيوية متعددة  الزمانية وظا 
أنها تأتي لملء الثغرات التي تحدث نتيجة التنافر الشديد بـين زمـن             ) جينيت(

السرد وزمن الحكاية بإعطاء سوابق شخصية جديدة تم إدخالها فـي الـنص أو              
شخصية غابت عن الأنظار برهة من الوقت ثم عادت مرة ثانية إلـى مـسرح               

  . )١٥(اثالأحد
العودة إلى أحداث سـبقت إثارتهـا       " ومن الوظائف الأخرى للارتدادت     

 أو حتى لتغيير دلالة بعض الأحداث الماضـية         ،برسم التكرار الذي يفيد التذكير    
 أو لسحب تأويل سابق واستبداله      ،سواء بإعطاء دلالة لما لم تكن له دلالة أصلاً        

  .)١٦("بتفسير جديد 
 التقنية دور كبير في إزالة الالتباس وتدارك صعوبة وبذلك يكون لوظائف هذه

الانسجام بين المقاطع السردية في النص بسبب عدم وجود التوافق بين ترتيب 
  .الأحداث في الحكاية وترتيبها على مستوى البناء السردي

QM†a‡mŠüa@Âb¹c@Z@ @
سبقت الإشارة إلى أن الارتداد يتكون من مقاطع تحكي أحداثاً خارجـة            

 وبما أن ثمة تفاوتا في مستويات العـودة إلـى           ،آنية المسار الزمني للقصة   عن  
يقسم هذه التقنية على    ) جينيت(الوراء بين الماضي البعيد والماضي القريب فإن        

  :)١٧(ثلاثة أقسام
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  .وهو ما كان واقعاً خارج الحقل الزمني للقص: الارتداد الخارجي -١
  .ن الحقل الزمني للقصوهو ما كان مندرجاً ضم: الارتداد الداخلي -٢
الذي يجمع بـين الإرتـدادين الخـارجي        : الارتداد المختلط أو المشترك      -٣

  .والداخلي 
 ، التكميلـي  ،الجزئـي (وينقسم الارتداد الخارجي على ثلاثة أنواع هي        

يتناول سرد جزء من حياة إحدى الشخـصيات لغـرض          ) الجزئي(فـ  ) الكلي
هو استنفار الذاكرة   ) التكميلي(و   ،إضاءة حاضر القصة وربطه بالزمن الماضي     

 بحيـث يرتـسم أمـام       ، للكشف عن ماضي شخصية ما     – في أكثر من مرة      –
.  صورة واضحة ومتكاملة عن مميزات تلك الشخصية       ،القارئ لهذه الاستنفارات  

هو الذي يتصف بالشمول أي انه بخلاف الجزئي، وللارتداد الداخلي          ) الكلي(و  
يـشترك مـع    ) الكلـي ( فــ    ،) التذكيري ،لتكميلي ا ،الكلي(ثلاثة أنواع أيضاً    

الخارجي الكلي في صفة الشمول لكنهما يختلفان في أن الأخير يلتحم بـالقص              
 أما الداخلي الكلـي فهـو يلـتحم بـالقص           ،الأصلي من دون أن يتجاوز بدايته     
فإنه يستخدم لرصـد    ) التكميلي( وبالنسبة لـ    ،الأصلي عند اللحظة التي يدركها    

 أو لإضـفاء أضـواء      ، بين شخصيتين ولكن لم يتح للقص عرضها       علاقة قائمة 
الذي يـرتبط   ) التذكيري( والنوع الأخير هو     ،جديدة على حدث نحن عالمون به     

  .)١٨(برغبة الشخصية في تحقيق هدف ما أو درء خطر ما
١M@@@ïuŠb©a@†a‡mŠüa@ :           وهو ما كانت فسحته الزمنية واقعة خارج نطـاق زمـن 

ه لا يدخل ضمن حدود نقطة البداية التـي ينطلـق منهـا              أي بمعنى أن   ،الحكي
  :وهو يصنف على أشكال عدة منها . )١٩(حاضر القصة

c@N@@ïö§a@ïuŠb©a@†a‡mŠüa)وهو الارتداد الذي يكتفي فيه الراوي بذكر جـزء         : )٢٠
من ماضي الشخصية القصصية لأجل أن يتعرف القارئ على بعض خصائص           

المتكونة ) النهر والذاكرة (ا مثال هذا النوع في قصة       وقد رأين . تجاربها الحياتية 
وفـي هـذه    . من محطات سردية نابعة من ارتدادات الذاكرة إلـى الماضـي          
) جاسم جـلاب  (المحطات يطلعنا السارد على عدة شخصيات أبرزها شخصية         

 وقد جاء ظهوره بـشكل مفـاجئ ضـمن          ،)بدرة(أحد المنفيين السياسيين في     
 ،ه في تقديم المساعدة لإنقاذ أولاد القائممقام من الغـرق          إذ تجسد دور   ،الأحداث

لكن الراوي يعود بالزمن السردي إلى الوراء ليقدم لنا شيئاً عن ماضـي هـذه               
وقال والدي لرئيس العرفاء إن جاسم جلاب إنسان شهم رغم أنـه             " ،الشخصية

 وقال أبي لـرئيس العرفـاء       ،مشاكس وأنه قاد مظاهرة ضد الحكومة في قريته       
بصوت خافت أن جاسم جلاب بصق في وجه إقطاعي وبحضور مدير الشرطة            

ومن الواضـح أن    . )٢١("لأن فلاحاً مات ميتة مخيفة بضربات عصي الإقطاعي       
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 ، مهموماً ، إذ عاش فيها حزيناً    ،)بدرة(هذه الأمور هي التي كانت وراء نفيه إلى         
 اطلعنا من خـلال     وبذلك يكون الراوي قد   . معانياً قسوة الغربة ومرارة الفراق    

  .السياسية) جاسم جلاب(هذا المقطع السردي على جزء من ماضي شخصية 
 أكثـر   –وهنا يعود بنا الراوي إلى الخلف       : )٢٢(ïÜîàØnÛa@ïuŠb©a@†a‡mŠüa@@  .  ب

 وكل مقطع مـن     ، ليعطينا بعض المعلومات عن ماضي شخصية ما       –من مرة   
 بحيـث يـصبح     ،ع الذي قبله  المقاطع الارتدادية في هذا النوع يعد متمماً للمقط       

 مما يساعدنا فـي نهايـة       ،شكل المقاطع كشكل الحلقات المتصلة بعضها ببعض      
ويظهر أنموذج  . الأمر على تكوين صورة واضحة ومتكاملة عن تلك الشخصية        

) ربـة بيـت   (التي تدور أحداثها حول وفاة امرأة       ) الغرباء(هذا النمط في قصة     
 وقـد آلمهـم     ،مت كل أقاربها ومحبيهـا    انتهت حياتها بنوبة حمى مفاجئة صد     

 غير أن الراوي يقطع مسار الأحـداث بـين الحـين            ،وأحزنهم فراقها الأبدي  
 – وكعادتهـا    –كانت طيلة النهـار      " ،والآخر لينقلنا إلى ماضي تلك الشخصية     

 رغـم   –ضاحكة مرحة حريصة أن تستمر وتتواصل في أداء دورها أُماً وجدةً            
فل عن أية حاجة لبيتها وطلباتـه اليوميـة المتنوعـة            فلا تغ  –عمرها الصغير   

 وبذلك الفرح الغامر تقضي ساعات      ، ومعها تلك الألفة الحميمة لحفيديها     ،الكثيرة
 مع الولدين اللطيفـين     ، عندما يخلو البيت لها ولهما     ،الصبح وحتى الظهر معهما   

ها وهي   وبتلك الثرثرة الناعمة التي تسحر مسامع      ،المشرقين بحبهما ووجودهما  
 – وكأن القـبلات     ، وهي تحتضنهما بقبلاتها المتصلة المتواصلة     ،تصغي إليهما 

 ليس  ، ولغة للتعبير عن مشاعرها    ، صارت عندها لغة للرد على أسئلتهما      –لهما  
 ثم يعـود    )٢٣(" وإغراق الولدين بكل ما يحبانه ويريدانه ويشتهيانه       ،غير القبلات 

 علاقاتهـا  – وبدقائق –تخلق " لمرأة الراوي في مقطع آخر ليكمل خصال هذه ا       
 ثم  ،الأليفة الودودة مع أبعد امرأة في أبعد حي من أحياء المدينة الواسعة الكبيرة            

 ،هي تحتفظ بعلاقاتها وصداقاتها القديمة كما تحرص على روحها وضوء عينيها          
 على إدامة واستمرار صداقاتها مع      – وبشكل عجيب وغريب     –وكانت حريصة   

 كانت تختلف عن كثيـر مـن        ، القديمة وزميلات مدرستها الأولى    بنات محلتها 
النساء وهذا معروف عنهن في هجرهن أو نسيانهن أو تنكـرهن أو إهمـالهن              

 ربما بسبب زحمة الحياة ومتطلبات الزوج والبيت والأولاد         ،لصداقاتهن القديمة 
جـه   محروقـة الو – تلك المرأة  ،فهي لم تنس أو تتخل عن صديقتها      .. والأحفاد

 رغم أنها انتقلت وغيرت محلتها ومكانها أكثر من مرة ولم تـستقر             –المشوهة  
 – وقد أضاعتها مـرة إلا بعـد أن وجـدتها            ، لم ترتح أو تهدأ    ،في سكن ثابت  

..  فغمرت وجهها المحروق بقبلات فرحة محمومة      ، في زحمة السوق   –مصادفة  
 )٢٤(.."لبعيـدة  وحتى من صديقات المدن والقـرى ا       ،وغيرها كثيرات وكثيرات  
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فقـد كانـت تحـبهن      " ونجد أن ثمة مقطعاً ثالثاً متمماً لهذه الصفات الحميـدة           
 حتى المشاغبات وبعض النمامات والـساحرات       –وترعاهن وتأنس بوجودهن    

 ، تبتعد عن أجواء الكراهية والحسد     ، فقد كانت تغفر لهن وتنسى الإساءة      –منهن  
  .)٢٥("وتصفح حتى عن الشريرات

ارئ لهذه المقاطع السردية الثلاثة أن يكون في ذهنه صـورة           يستطيع الق 
متكاملة عن تلك المرأة النبيلة التي اتسمت شخصيتها بالمحبة والألفة مع كل من             

 فهي إنسانة ذات قلب كبير مليء بـالعطف والحنـان           ،تعرف عليها وعاشرها  
بغي الإشارة  وتن.  إنها ودودة تحب الخير لكل معارفها قريبهم وبعيدهم        ،والرحمة
من شروط زرع الحدث الماضي أن يكون استجابة لمثير نـاتج عـن             " إلى أنه   

 وهو ما حصل فعـلاً      )٢٦("التجربة الحاضرة على المستوى النفسي أو الوقائعي      
في هذه القصة كون الراوي أتى بهذه الارتدادت استجابة لتساؤل محير قد يقـع              

ن ثمة حدثاً غريباً يقع فـي نهايـة          لأ ،في ذهن القارئ بعد قراءته النص بأكمله      
 وهو أن الحفارين عندما ذهبوا ليحفروا قبراً لجثمان المرأة وجـدوا أن             ،القصة

ولاشـك أن مـا     .  ليس فيها أي أثر لحجارة أو شـوكة        ،أرض القبر نظيفة جداً   
  .أورده الراوي في المقاطع الارتدادية الثلاثة يعطي تفسيراً بيناً لهذا الحدث

١- @©a@†a‡mŠüa@ïma‰Ûa@ïuŠb :           وهو الارتداد الذي يقع خـارج الإطـار الزمنـي
 ومثاله ما جاء في قصة      ،للقصة ويكون متعلقاً بماضي الشخصية المركزية فيها      

 تذكرت شيئاً كان    ،الساعة تجاوزت الرابعة ولليل طعم اليقظة الحالمة       " ،)الحلم(
وأنـا  .  كن يقظاً  ،ك الحلم لن ينفع   ،ستظل هكذا حالماً  : أبي يقوله لي وأنا صبي      

الآن أتجاوز الأربعين وأنت يا حبيبة صرت لي نغماً حانياً يمسح عن روحـي              
  . )٢٧("وجع السنين المتعبة

زمن أصلي يعينه المؤشر :  يتضمن هذا المقطع السردي مستويين زمنيين 
 و يعود ،)كلام الأب في مرحلة الصبا(وزمن فرعي يدل عليه ) الآن(الزمني 

 إذ ، لكنه جاء متلائماً مع أحداثها،لى زمن سابق لبداية القصهذا الكلام إ
استطاع الراوي أن يعقد نوعاً من المماثلة بين عاصفة تلك الليلة الممطرة 

 والعاصفة العاطفية التي كانت تجول في نفس البطل ،ببرقها ورعدها الغاضب
 مما ،التي ارتسمت من خلال أحلامه الجامحة بطيف الحبيبة وكلامها العذب

الذي بدا مرافقاً له منذ صباه حتى ) حلم اليقظة(جعله يتذكر ما قاله والده عن 
  .بلوغه سن الأربعين

٢-  @@ïÇìšì¾a@ïuŠb©a@†a‡mŠüa :           وهو ارتداد خارج أيضاً عـن نطـاق الـزمن
 أو بماضي شخصية ثانوية في      ، لكنه يتعلق هذه المرة بتاريخ مكان ما       ،السردي
صحيح أن عبد االله كـان       " ،)في زمن مضى  (ن قصة    كالمقطع الآتي م   ،القصة
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 حل  ، كان شجاعاً وفقيراً   ، لكنه لم يكن لصاً محترفاً     ،لصاً قبل أن يصير شرطياً    
 كانت يدها لا تمتد لأكثر مـن        ، التحقق بعصبة من فقراء البدو     ،القحط بأرضهم 

 كـانوا   ،خراف هاربة أو جمل معزول في مفازة أو فرس تائهة لا طريق لهـا             
اً بؤساء يحرق وجوههم وأرجلهم العارية رمل الهجير يسابقون الـريح           لصوص

العاتية حتى إذا حلّ الليل هجعوا نصف نائمين تحت أعـين النجـوم الـساحرة              
 أمـا   ، لم يكن راضياً عن نفسه     ، تركهم ،لم يستمر عبد االله زمناً طويلاً     .. البراقة

  .)٢٨("الآن فهو شرطي طيب يعيش من راتبه الحلال 
) عبـد االله  (ا هذا المقطع السردي بمعلومات عن ماضي شخصية         يزودن

من متبنيها الشرطي الذي كان يعمل معه       ) وجدية(الذي تقدم لخطبة بطلة القصة      
) عبـد االله  ( ويقارن الراوي هنا بين ما كان عليه         ،في إحدى المعسكرات ببغداد   
ماضي الخـارجي  المقارنة والمقابلة بين ال"  وتعد  ،في السابق وما هو عليه الآن     

 ومقامـاً لإبـراز معـالم التغيـر         ،والحاضر الروائي إشارة إلى مسار الزمن     
ويظهـر  . )٢٩(" كيف الأحوال في الماضي وكيف أصبحت ؟         ،ومواضع التحول 

يمتهنها مع أن الراوي أعطانا     ) عبد االله (ذلك التغير واضحاً في المهنة التي كان        
وقـد جـاء    .  فيمـا بعـد    ح شرطياً  وكيف أنه أصب   ،مسوغاً لسلوكه هذا المسلك   

من هذا  ) وجدية(، معللاً سبب اعتراض الأخت الكبرى على زواج         الارتداد هنا 
  .الشخص

٢- @ïÜ‚a‡Ûa@†a‡mŠüa :           وهو الارتداد الذي تكون فسحته الزمنية واقعـة ضـمن
 أي انه يقع في صلب الزمن الحاضر الذي تسير فيه أحداث            ،نطاق زمن الحكي  

  :النمط عدة أشكال منها ، ولهذا )٣٠(القصة
١- @@@@ïÜîàØnÛa@ïÜ‚a‡Ûa@†a‡mŠüa "        بعد الذي يضم المقاطع الاستعادية التي تأتي لتسد

وهو يأتي إما لتبيان طبيعة العلاقـة       : )٣١("فوات الأوان فجوة سابقة في الحكاية     
التي تربط بين شخصيتين قصصيتين، ولم يفسح المجال لهذه العلاقة بـالظهور            

أو لزيادة توضيح الحـدث الـذي       . يتم تقديمها في وقت لاحق    في بداية القص، ف   
أيـضاً، إذ أخـذ     ) الغربـاء (ومثال ذلك نجده في قصة      . سبق لنا الاطلاع عليه   

ربة البيت مـا     "،السرد يرتد إلى الوراء ليمنح مشهد وفاة المرأة وضوحاً أكثر         
 ـ ، لكن فجر الساعة الثالثـة     ،كانت تريد أن تموت بسبب هذين الصغيرين       ذه  وه

الحمى الحارقة الكاوية واختناق الرأس بهذا الثقل الحجري الرصاصي أنهى كل           
كانت وهي تسرح مع ما بقي لها مـن لحظـات تحتـضن صـورهم               .. شيء

وملامحهم وخطوط وجوههم وضوء أعيـنهم وإشـارات وملامـح ورمـوزاً            
 بقلب مفجـوع    –من هو حاضر منهم يتأمل      .. وحركات وإيماءات عرفتهم بها   

 ومن كان غائباً عن عينيهـا الآن مـن أولادهـا      ، نهايتها الأليمة  –اكية  وعين ب 



 >>  

  

)٢٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

 وتظل الـصور    ، تحاول أن تقرب البعيد    ،تنظر إليهم .. وبناتها في البعيد البعيد   
  . )٣٢("شاحبة مهزوزة في احتراقها بهذه الحمى وبظلمة هذا الفجر

ها بنوبة حمى إن القارئ يعلم أن هذه المرأة قد توفيت نتيجة إصابت        
شديدة، ومع ذلك يعمد الراوي إلى إضفاء أضواء جديدة على مشهد احتضارها 

  .من خلال المقطع الارتدادي الذي يصور لحظات حياتها الأخيرة
٢- ð×‰nÛa@ïÜ‚a‡Ûa@†a‡mŠüa :  هــذا الــنمط بالارتــداد ) جينيــت(ويــسمي

. ن موضـع  ،  أي انه يرد في النص القصصي مكرراً في أكثر م           )٣٣(التكراري
إذ يكرر الراوي ما قاله أحد عمـال المطعـم          ) الاختناق(ونقرأ مثاله في قصة     

 لكن الضحية لم تنضج     ، تدور ،العصي تدور : قال عامل المطعم    " لبطل القصة   
ويقول عامل المطعم   " ، وبالمعنى نفسه يتكرر الارتداد في موضع آخر         )٣٤("بعد

 تدور تحرقها النيران حتـى       ستظل وسط اللهب تدور    ،كن صبوراً : بامتعاض  
  .)٣٥(.."يحمر جلدها وتتهرأ

 وهما يتعلقان بتذكر ،يعود زمن هذين الإرتدادين إلى بداية قص الأحداث
منظر الدجاجات عندما يشويها عامل المطعم في  )الراوية(الشخصية المركزية 

ويتبين للقارئ أحداث القصة أن هذا التذكر إنما قصد .. صندوق زجاجي سميك
 الراوي أن الفتاة في المجتمع الشرقي لا تستطيع التصرف مع الرجل بحرية به

مطلقة تتيح لها محظورات السلوك الأنثوي على أساس أنها تعيش وسط 
 ووضعها – بحسب وجهة نظره –صندوق خانق من الأعراف والتقاليد البالية 
 لأن ،في داخل الصندوق) الضحية(هذا هو بمثابة معادل تام لوضع الدجاجة 

 وتلك بين ألسِنة ، فهذه بين لهيب النار المتوهجة،كلتيهما في حالة اختناق مغلق
  . وتدين فعلها،حداد وتتكلم عن أخلاقها

تكون نقطة مـداها سـابقة لبدايـة       " وهو الارتداد الذي     : ÁÜnƒ¾a@†a‡mŠüa@ -ج  
ية لهـذا   وبذلك تكون الفسحة الزمن   . )٣٦("الحكاية الأولى ونقطة سعتها لاحقة لها     

 ومثاله المقطع الآتـي مـن       ،الارتداد مشتركة بين الزمنين الخارجي والداخلي     
منذ أشهر وهو يعاني عذاباً مريراً يتستر عليه بصمت رهيب           " ،)المرفأ(قصة  

  )٣٧("…لئلا تفسر حالته بما يسوء كرامته ومركزه
 ،لسردييشير هذا المقطع إلى الفترة الزمنية الواقعة قبل بداية حاضر النص ا

ولكن من خلال قراءة القصة يتبين أن العذاب الذي تعانيه الشخصية المركزية 
 وهذا ،ما زال مستمراً معها على مستوى خط الزمن الأصلي) موضوع الحكي(

ما دفعها لزيارة طبيب الأمراض النفسية والعقلية الذي يمثل مرفأها الأمين 
  .للتخلص مما هي فيه
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من المونولـوج   ) أنور عبد العزيز  (ي قصص   وكثيراً ما يتخذ الراوي ف    
 كونه يرتبط بالزمن الماضـي ارتباطـاً        ،الداخلي وسيلة لاستخدام تقنية الارتداد    

، )٣٨("الذكريات عاملاً في بعث المونولوج عند شخصيات الراوية       "  إذ تعد    ،وثيقاً
وإذا كان المونولوج الداخلي هو الأداة المعبرة عن حقيقـة التجربـة الداخليـة              
للشخصية، فلاشك فـي انـه يمثـل الترجمـة الـصادقة لآمالهـا وأحلامهـا                

  .)٣٩(ومشاعرها
) البطـل (يطالعنا هذا المقطع الذي يكشف فيه الراوي        ) الناي(ففي قصة   

 وهو يـستمع إلـى صـوت النـاي        ،عما يدور في أعماقه من أحاسيس مرهفة      
 مـع دم     يهمس ترنيمة تـسيل    ،الصوت الحاني المتدفق أسى يضعف     " ،الحزين

 ، وأنا أنغمر في جلال هذا الصوت كنت أخـشى أن ينتهـي            ،القلب رقة وحناناً  
إننا لن نغير   : (كانت تقول   . أستزيده ليحكي عن شجن الروح ولئلا أبقى وحيداً       

إن حيـاة   : قلت لها ). أن تظل هكذا  (وأنها رضيت   ) من قدرنا المرسوم بصرامة   
صـوت النـاي يعـذب      ).. هكذا أحسن : (خاملة هي الموت، بيأس صابر ردت     

مفعماً بالأنين وروحي المتمردة لم تعد تحتمل هذا الفيض من الانفعالات المثقلة            
 ومنذ أن تعلقت قلب     ،بعذاب السؤال الحائر الذي ينزرع لعنة أليمة في ضميري        

وهكذا فـإن   . )٤٠(" لا أعرف ماذا أفعل    ،لا تعرف ماذا تفعل   . هذه المرأة الجميلة  
 وما دار بينهما من حوار يبدو       ،لب البطل ذكرى الحبيبة   صوت الناي أحيا في ق    

 مما جعله متحيـراً مـن       ،انه قد ارتسم في صورة من الحزن واليأس الشديدين        
 حتى بدت هذه الحيرة واضحة في الجملة الأخيرة مـن المقطـع، التـي               ،أمره

لا تعرف ماذا   : (يخاطبه  ) ضميره(وكأن  ). المخاطب والمتكلم (جاءت بصيغتي   
ــل  ــه  ) ؟تفع ــي داخل ــصدى ف ــوت ال ــردد ص ــاذا : (في ــرف م   لا أع

  ).افعل؟
٢- †a‡mŠüa@ô‡ß :  

تتنوع المقاطع الارتدادية من حيث طول المـسافة الزمنيـة وقـصرها التـي              
هذه المـسافة بــ     ) جينيت(وقد سمى   . تستغرقها في أثناء العودة إلى الماضي     

يلاً عن لحظة الـسرد     وهي تتفاوت بين ماض بعيدٍ كثيراً أو قل       ) مدى المفارقة (
 ويظهر هذا التفاوت من خلال ما يشير إليه الراوي في الـنص مـن     ،الحاضرة

وعليـه فـإن    . )٤١(دلائل وعلامات تعد فاصلاً بين حاضر الـسرد وماضـيه         
علـى مظهـرين    ) مدى بعدها عن حاضر القص    (الارتدادات تتوزع من حيث     

  :أساسيين هما
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 تكون المسافة الفاصلة بين الماضي وآنيـة        وهنا: îÈjÛa@ô‡¾a@paˆ@pa†a‡mŠüa‡@@@@ -أ
وتأتي ارتدادات هذا المحور إما بطريقة محـددة        . المسار السردي طويلة نسبياً   

  .وواضحة أو بطريقة غير محددة
ومن أمثلة الارتداد الذي يكون مداه بعيداً ومحدداً بـشكل دقيـق هـذا              

 اعتراض تلميـذ    تقبلت وجودها وأنا أتذكر   " ،  )زهرة نوفمبر (النموذج من قصة    
  عندما كنت أتحدث لهم عن شؤم البوم وعقائد الناس         – قبل ثلاثين سنة     –علي ، 

البوم أحلى طير وله عينان ساحرتان نادرتان تحـسده         (… اعترض تلميذ ذكي    
عليهما كل مخلوقات الدنيا وهو طائر مسالم وديع يحـب الخرائـب والأمـاكن     

البـوم لـيس سـيئاً      (اف مرتجفاً   وأض) المهجورة ينجو بنفسه من أذى الأشرار     
أعجبني رده فما استطعت أن أجيبـه بحـرف         ). ومشؤوماً والناس هم السيئون   

سوى أنني مسدت على رأسه خجلاً متعاطفـاً معـه ولأُخفـف مـن غـضبه                
  .)٤٢("وانفعاله

 إذ أن منظر الطائر الأخضر ،فنلحظ أن الراوي هنا حدد مدى الارتداد بدقة
 ذاكرة المعلم ترجع ثلاثين سنة إلى الوراء لتعرض  جعل،المحلق في السماء

موقف ذلك التلميذ المتحمس الذي كشف كلامه عما يتمتع به من عقلية ناضجة 
 ولاشك أن مغزى هذا الارتداد هو تغيير الصورة ،على الرغم صغر سنه

  .التشاؤمية التي ترسخت في أذهان أغلب الناس حول طائر البوم المسالم
لقصص أن الراوي يحكي جزءاً من الأحداث الماضية        ونجد في بعض ا   

 أي إنه لا يعطـي التحديـد        ،أو معظمها ثم يحدد مدى بعدها عن حاضر القصة        
الزمني بشكل دقيق في بداية الخط الرجعي وإنما في وسطه أو نهايته كما فـي               

التي يعقـب الـراوي     ) أجراس(وقصة  ) الكلال(وقصة  ) في زمن مضى  (قصة  
تراءى له ذلك المخفر الحجـري       " ،داث تتعلق بالماضي البعيد    سرد أح  ،بدايتها

 امتـدت الـصحراء هائلـة واسـعة أمـام           ،الكبير بطابقيه وحجراته الكثيـرة    
" وبعد صفحة ونصف تقريباً، يخبرنا الراوي بمدى هذا الارتـداد           . )٤٣(.."عينيه

، ثم يستمر في سـرده لمـا مـضى مـن         )٤٤("كان ذلك قبل خمسين سنة وأكثر     
داث التي وقعت في ذلك المخفر حتى نهاية القـصة دون أن يعـود إلـى                الأح

  .مستوى الزمن الأصلي فيها
أما الارتداد الذي يكون مداه الزمني بعيداً لكنه غيـر محـدد بـصورة              

تذكّر عندما كان فـي      " ،)الأصم( فمثاله المقطع الآتي من قصة       ،بوضوح ودقة 
مقهى الدائرية الواسـعة وسـط       وفي تلك ال   – قبل عمر من السنين      –العاصمة  

 كانوا عدداً مـن     ، كان الوقت شتاء وقد تحلّقوا حول مدفأة نفطية كبيرة         ،المدينة
 كـانوا يتجـادلون     ، في زاوية تبدو أنها مخصـصة لهـم        ،الشباب الصم البكم  
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 ويتكرر هذا المقطـع مـرة أخـرى         )٤٥(."ويتبادلون كل الأحاديث دون كلمات    
 أولئـك   – وقد مر على ذلك عمر طويل        –لما تذكر   ك " ،وبصيغة مغايرة قليلاً  

 وكيف أنهم كانوا يؤدون لعبة      ،الفتية الصم في تلك المقهى الشتوية في العاصمة       
 ليظلوا قطعة في نـسيج النـاس        – لغة الأصابع والإشارات     –يجيدونها بمهارة   

  . )٤٦("والحياة
 وما ،د مداه بدقة ولم يحد،إذن الراوي لم يذكر تاريخ هذا الارتداد بشكل واضح

وقد مر ( دلّت على ذلك عبارة ،نعرفه فقط انه بعيد عن حاضر النص السردي
  .المذكورة في المقطع الثاني) على ذلك عمر طويل

ويكون الخط الزمني لهذه الارتدادات قريب من       : kí‹ÔÛa@ô‡¾a@paˆ@pa†a‡mŠüa@@@ -ب  
وهي تأتي أيضا على    . حاضر القص، أي أن المسافة الفاصلة بينهما قليلة نسبياً        

  .وجهين إما بشكل محدد أو غير محدد
هذا المقطع الذي جـاء علـى لـسان الـراوي           ) السيدة(نقرأ في قصة    

 منـذ   ،بدأت أتآلف مع هذه الغرفة البيضاء      " ،المريض وهو راقد في المستشفى    
 دخـلا   ، كنت خائفاً عندما أقبل اثنان     ، كانت البداية صعبة   ،عشرة أيام وأنا فيها   

 وبآلية جامدة وحرفية لا تعرف العواطف طوقا ظهري         ، سألا عن اسمي   ،غرفةال
 ، لم يقل كلمة   ، واحد منهما نظر في عيني ليرصد مقدار خوفي        ،بلاصق عريض 

فـنلحظ أن   .  )٤٧("أعتقد انه أكتشف أنني كنت خائفاً مترقباً ما سـيحدث لـي             
قريبة من مـستوى    وهي مدة   ) منذ عشرة أيام  (الارتداد هنا تحدد مداه في جملة       

  .الزمن الأصلي في القصة
٣- †a‡mŠüa@òÈZ@ @

كما يسميه حـسن    [ المساحة التي يحتلها الاستذكار     " يقصد بالسعة هنا    
فإذا كان مـدى الاسـتذكار يقـاس بالـسنوات          . ضمن زمن السرد  ] بحراوي  

فإن سعته سوف تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التـي         . والشهور والأيام 
، أي بمعنى أن السعة هي الحيز المكاني        )٤٨("ستذكار من زمن السرد     يغطيها الا 

  .الذي تحتله تقنية الارتداد على خطية الكتابة
 ذا سعة كبيرة فـي قـصص        – بشكل عام    –وغالباً ما يكون هذا الحيز      

التي يبتـدئ   ) الشاهد( من ذلك ما نجده في قصة        ،القصيرة) أنور عبد العزيز  (
د أمام قبر زوجة عمه التي عاش معها في طفولتـه           الراوي سردها بوقوف أحم   

 وبينما هو كذلك، يبـدأ      ،سنيناً مرة حفرت جسده ووجدانه بندوب الألم واللوعة       
الماضي الطفولي ينتشر أمام عينيه ليستغرق أكثر من عشر صفحات تقريبا مع            

وقد جاء هذا التـذكر بـصورة       . أن حجم القصة يتكون من ثلاث عشرة صفحة       



 >>  

  

)٣١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

 على الرغم من أنهـا  ،لة تعبر تعبيراً صادقاً عن وفاء أحمد لتلك المرأة فنية جمي 
  . كانت تعامله معاملة سيئة

وقد لحظنا أن ثمة ارتدادات متعددة ترد متتالية، الواحد تلو الآخر فيمـا             
البارحة أثارني وأبهجنـي فـرح لقـاء         " ،)وجوه ضائعة (سيتم ذكره من قصة     

 كان طالبـاً    ،دية قبل أكثر من أربعين عاماً      طالب كان معي في الإعدا     ،الصدفة
 والكاذبة  – مهووساً باختلاف النكات والأخبار الملفقة       ،ظريفاً ضاجاً بفرح الحياة   
 ، ساحراً بـصوته الجميـل     ، ومهووساً أكثر بالأغاني   –التي لا تحتمل التصديق     

لا  وصوتاً خـشناً أبـح    ،فماذا رأيت ؟ وجهاً مهدماً بالفجيعة والحزن والشحوب       
 وعكّازاً لم أعـرف     ، وأسناناً سوداً منخورة متآكلة    ،تكاد تفهم منه كلمة أو عبارة     

، يتلو ذلك مباشرة مقطـع ارتـدادي        )٤٩(." وكان برجلين سليمتين   ،لِم يستعين به  
 رأيت ذلك المدرس الكئيـب الـذي        – وأيضاً مصادفة    –قبلها بأسبوع   " آخر،  

 لـه زاويتـه     ، يكن يختلط بأحـد     لم ،عملت معه سنوات في عمر الشباب البعيد      
 لا يكلـم    ،ودولابه في غرفة المدرسين ينطوي فيها مع صمته وكآبته وسجائره         

 ، يكره الضجيج والفرص وحشد المدرسين في الغرفة الطويلة المـستطيلة          ،أحدا
تظلل وجهه غمامة قاتمة سوداء تكفي لتوزيعها على عشرة وجوه لتخنق فيهـا             

 كانت كل قصائده    ، هذا المدرس كان شاعراً نظاماً      المصيبة أن  ،البشاشة والأمل 
سوداً وكأنها منظومة لألف مأتم ولمن غاب عن وجوههم نور االله أو أي نـور               

 ، تدفع بك إلى هاوية الانطفاء     – ولو أبيات قليلة منها      –آخر، وكان مجرد قراءة     
 الغريب أنني وجدته ودوداً معي وقد تذكرني بـسرعة . وتوصلك بالظلمة والقبر 

 ربما لأنني كنت أحترم صـمته وعزلتـه         ، وأطال وقفته معي   ،وسهولة ومحبة 
 لقناعتي أن حالته كانت مرضـية تـؤذي    ،وحتى كآبته طوال سنوات عملنا معاً     

وتعذب صاحبها قبل أن تلحق الضجر بالآخرين ولأنني ما سخرت يومـاً مـن              
ارتـداد   وبعد هذا يلـي      )٥٠(.."قصائده وشعره رغم معرفتي بضحالتها وبؤسها     

 كان معـي فـي      – مدرس آخر    –أما يوم التقائي بسالم      " ،يتعلق بصديق آخر  
 ، يوم مفاجئ حافل بالمـسرة     – عندي وعنده    –فقد كان   . مدرسة بعيدة معزولة  

 رغم أنني كنـت     ،فسالم كان وجهاً بريئاً ضاحكاً متفائلاً بالحياة وبالدنيا والناس        
 هـذا   –ن يعاني من ضعف البصر       وكا ،أمسك بيده وأقوده إلى المقهى القريب     

 فرغم زحمة الـسوق     ، أما عاداته وطباعه فقد ظلت هي هي       –فقط ما تغير فيه     
 فقد ظل منفعلاً بفرحـة      ، ورغم أننا جلسنا وتحدثنا لأكثر من ساعتين       ،والمقهى

 فهو لم يكن يراني     ،اللقاء وبسيل القبلات التي أغرق بها وجهي ورأسي وعيني        
إيـه  .. ن كل الوجوه والأشياء تبدو غائمة أمام عينيه        وهو يقول إ   ،بشكل واضح 

  .)٥١(.. "سالم يا طرب العمر وضحك السنين وحزن النهاية وانطفاء العيون
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يمكن أن نعطي لكل مقطع من المقاطع السردية المذكورة آنفاً رمزاً        
وكان برجلين . …البارحة أثارني (وليكن أ يمثل المقطع الأول  ،يمثله
  ج  ،)بضحالتها وبؤسها… قبلها بأسبوع (الثاني  يمثل المقطع  ب ،)ينسليمت

فالقارئ لهذه  ).وانطفاء العيون. …أما يوم التقائي بسالم (يمثل المقطع الثالث 
  :المقاطع الثلاث يلحظ ما يأتي

لأنها تحكي عـن    ) موضوعية(فهي  ) موضوعية خارجية (الارتدادات فيها    -١
  ها الشخصية المركزية في القصة، وقد بين لنا        ماضي شخصيات متعددة التقت ب    

) خارجيـة ( وهي   ،أثر تغيير الزمن لهيئة كل منها     ) صيغة المتكلم (الراوي بـ   
  .لأنها تقع في زمن سابق لبداية القص

 الأول ذو مدى قريب وهو      ،كل مقطع من هذه المقاطع يتكون من إرتدادين        -٢
وغيـر محـدد فـي      ) بأسبوعقبلها  / البارحة(محدد في المقطعين  أ   و  ب             

 وقـد   ،أما الارتداد الثاني فهو ذو مدى بعيد      ) أما يوم التقائي بسالم   (المقطع  ج      
وغير محدد في المقطعين     ) قبل أكثر من أربعين عاماً    (جاء محدداً في المقطع أ        

) كان معي في مدرسـة بعيـدة      / عملت معه في عمر الشباب البعيد     (ب  و ج       
  .ول ارتداداً رئيساً والثاني ارتداداً ثانوياًويمكن عد الارتداد الأ

 يـأتي بعـد     –زمن الارتداد الرئيس للمقطع   أ  هو في صورته الواقعية              -٣
زمن الارتداد الرئيس للمقطع ب  أما زمن الارتداد الثانوي للمقطـع   أ  فهـو     
يقع قبل زمن الارتداد الثانوي للمقطع  ب  لان الأول كان في زمن الإعداديـة                

 وكان الراوي هنا أقام نوعاً من الموازنة        ،ن كان الثاني في زمن التدريس     في حي 
 :  أ   و ب   كما هو موضح في الشكل الآتي    الفنية بين ارتدادات المقطعين
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  ) ب(قبل ) أ) = (أ(قبل ) ب(                             

   الثانوي  في الارتداد الرئيس     في الارتداد

 ثمة التباس في تحديد زمن الارتداد الثانوي في المقطعين  ب  و  ج  فـلا                   -٤
 ، فالاثنان كانا في زمـن التـدريس       ،نعرف هل ب هو لاحق لـ  ج  أم العكس          

  .وليس ثمة أية علامة واضحة تساعد على تحديد المدة بشكل دقيق
ïãbrÛa@szj¾a@Z@Öbjnüa@ @

 أو  )٥٥()الاستذكار( أو   )٥٤()الاستشراف( أو   )٥٣()بليةالق( أو   )٥٢()الاستباق(       
 هو الشكل الثاني من المفارقة الزمنية التي تبتعد بالسرد عن مجراه            )٥٦()التوقع(

كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث        "  ويعرف هذا الشكل بأنه      ،الطبيعي
كونه يبدو  ) اقالاستب(وقد ارتأينا أن نستخدم مصطلح      ) ٥٧("لاحق أو يذكر مقدماً   

توحي بالإشارة إلى تقدم    ) القبلية(أكثر تناسباً من بين المصطلحات المذكورة فـ        
الأحداث بعضها على بعض من أجل خلخلة النظام الزمنـي فـي القـصة، و               

 بالمعنى الافتراضي الـذي يخمـن   – نوعاً ما –يرتبطان ) الاستشراق والتوقع (
بل كما هـو واضـح مـن خـلال          وقوع حدث معين أو عدم وقوعه في المستق       

التعريف أن هذه التقنية لا تتوقف عند إحدى هاتين الدلالتين من دون الأخـرى              
 بـل   ،لا تستمد قيمتها من ذاتها ولا من موقع بذرها في النص فحـسب            " فهي  

وكذلك من العلاقة بينها وبين موقعها من جهة والمقطع القصصي الذي يعرض            
 وبـذلك نـرى أن اسـتباق        )٥٨("ضاً من جهة ثانية   تحققها سرداً أو إلغاءها افترا    

  .الأحداث واستجلابها قبل الأوان هو المبدأ الجوهري لهذه التقنية

  

  ب

الارتداد
  الرئيس

  

الارتداد 
 الثانوي

  

  أ
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وكان الاستباق في النصوص السردية القديمة و لاسيما الملاحم الكبرى                  
كالإلياذة والأوديسة يتم بطريقة واحدة تتمثل في تقـديم نـوع مـن الملخـص               

، أما في القـصص     )حبكة القدر (بـ  ) تودوروف( يولد ما يسميه     الاستباقي الذي 
أن الحكايـة بــ     ) جينيـت (ويرى  . الحديث فإنه يتم بأكثر من طريقة سردية      

تعد أكثر الطرائق ملاءمة للاستباق بسبب طابعها الاسـتعادي         ) ضمير المتكلم (
بـل  ، إذ أن الراوي يكون عارفاً بالأحداث جميعهـا ق      )٥٩(المصرح به عن الذات   

 زمن ثم يستطيع الإشارة إلى الوقائع المستقبلية من دون الإخـلال            ،البدء بقصها 
  .بمنطقية العمل القصصي

ويتم الاستباق أيضاً عن طريق توقع إحدى الشخصيات لما سـيحدث، أو                  
  .)٦٠(تخطيط هذه الشخصية للمستقبل في ضوء أحداث آنية القصة

ذه التقنية معاكساً لتوجه تقنيـة الارتـداد        ومن هنا كان التوجه الزمني له           
 يقفز إلى الأمام متخطياً     ،فمثلما يرجع زمن القص لاستحضار الأحداث الماضية      

  .اللحظة التي وصل إليها لاستقدام أحداث مازالت في حكم المجهول
 نسبة ضئيلة من مـساحة الـنص        – بشكل عام    –وتشغل تقنية الاستباق           

تتم الإشارة إليها بشكل عابر وسريع قد لا يتجاوز أكثـر            وغالباً ما    ،القصصي
 وهي تكشف عن تصورات ومخططات لم تحصل بعد فـي    ،من فقرة أو فقرتين   

 أما تقنية الارتداد فهي تشغل حيزاً كبيراً من المـساحة النـصية علـى               ،الواقع
أساس أنها تمثل سبيل الراوي فـي إلقائـه الـضوء علـى أغلـب الأحـداث                 

إلى أن إيـراد  ) الاستباق( وربما يعود السبب في قلة استخدام تقنية       .)٦١(الماضية
 الأمـر   ،ما سيقع قبل وقوعه لا ينسجم مع عنصري التشويق والمفاجأة الفنيين          

الذي يجعل الكاتب أو الراوي لا يكثر من مثل هذا العرض حرصاً منه علـى               
  .إبقاء المتلقي منجذباً لأحداث قصته حتى النهاية

 بوصفه أحد فنـون القـص ذي        – الوظائف التي يقوم بها الاستباق       أما        
 فهي تتلخص في إعداد     –التأثير المباشر على حركة الإيقاع الزمني في القصة         

"  ذلك أن المقطع الاستباقي يعـد        ،القارئ وتهيئته لتقبل ما سيجري من أحداث      
رف الراوي  بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها من ط          

فتكون غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو الـتكهن               
كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إليه          . بمستقبل إحدى الشخصيات  

مصائر الشخصيات مثل الإشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زواج بعـض             
  .)٦٢("الشخوص
تمييزاً لها عـن    ) الاستباقات الخارجية (هذا النوع بـ    ) جينيت(ويسمي          

الاستباقات المتممة أو التكميلية التي تأتي مقدماً لملء الفراغات الحكائية اللاحقة           
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و . وعن الاستباقات التكرارية التي تضاعف بشكل مسبق مقطعاً سـردياً آنيـاً           
تؤدي الاستباقات التكرارية دور الإعلان الذي يولد عند القـارئ حالـة مـن              

) سنرى فيما بعـد   ( وعبارتها المألوفة عموماً هي      ،نتظار والتطلع لما سيحدث   الا
 إذ أن ،ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الإعلانات وبـين الفاتحـة أو الطليعـة         

 بل خفيـة ولا     ،)كبذرة غير دالة  (الأخيرة ليست في مكانها من النص مبدئياً إلا         
 أما الإعـلان فإنـه لا       ، استعادية يمكن معرفة قيمتها كبذرة إلا فيما بعد وبكيفية       

  .)٦٣(يأتي إلا بصورة صريحة وواضحة
وعلى الرغم من أن السرد الاستباقي ينطوي على قدر كبير من الـشك                    

ما لم يتم قيام الحـدث بالفعـل فلـيس هنـاك مـا يؤكـد                "، إذ   وانعدام اليقين 
 ينزع إلى نبذ    ، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميته بوصفه مظهراً سردياً          )٦٤("حصوله

 بل انه يضفي عليها مـسحة مـن الطـابع           ،الرتابة الخطية للمتواليات الحكائية   
الجمالي المرتبط بوظيفته الفنية التي تجعل الراوي يستعين بعديد مـن الأدوات            

  .والأساليب السردية لغرض إكساب بنية قصصه شكلاً أدبياً متميزاً
@Öbjnüa@Âb¹c@ @

 منهـا مـا     ،تنوعة تعبر عن الأحداث الآتية والمرتقبة     للاستباق مظاهر م         
 ومنها مـا    ،يتحقق ويثبت صدق وقوعه فيوصف بأنه استباق متحرك أو مشتق         

يبطل بحكم إثبات نقيض الحدث المتوقع فيوصـف بأنـه اسـتباق سـاكن أو               
  .)٦٥(جامد
cM@Ú‹zn¾a@Öbjnüa :   فمثلما أن الـضوء الخـاطف أو        " ،ويسميه البعض باللامعة
لبارقة تنطفئ ما أن تلمع فإن الاستشراف المتحرك ملفوظ وجيـز جـداً فـي               ا

وبالفعل يطابق التعيين التلميحي وظيفتها الـسردية التـي         . الغالب من الأحوال  
شبهها رولان بارت بالحبة التي تنطوي على معلومة جزئيـة لـن تنـضج إلا               

قسمين إيحائي و   وينقسم الاستباق المتحرك على     . )٦٦("مؤخراً على مسار القص     
  )٦٧(تقريري

١M@ïöb±⁄a@ :       إذ يتم التطلع علـى      ،ويأتي هذا النوع بشكل ضمني وغير صريح 
ما هو متوقع أو محتمل الحدوث عن طريق وجود علامة أو إشارة تمهد لوقوع              

) الاتهـام ( ومن الأمثلة على ذلك ما نجده في بداية قصة           ،حدث لاحق مستقبلاً  
ي صورة كئيبة قاتمة الألوان لحي شعبي عتيق وقـت          التي يرسم لنا فيها الراو    

هذا الهدوء يرسم الدرب مقبرة يعمق فيهـا الـصمت حتـى             " ،غروب الشمس 
 ثم تحركهـا  ،فجأة يرتفع صراخ حاد وارتطام سيارة.. يستحيل إلى سكون أبدي  

 وصوت محركها يصرخ بشراسة ليـذيب صـراخ         ،السريع وقد أحست الخطر   
  .)٦٨("رجل
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 الراوي في هذا المقطع أن يصل حاضر القصة بمستقبلها عبـر            استطاع       
خيط متين تمثل في وصفه للحي وصفاً منسجماً مع ما تعرض له ذلك الرجـل               

 كمـا نلحـظ أن      ،الذي لم يعين له الراوي اسماً زيادة في تعتيم موقف الحادث          
هما مؤشران واضحان للمصير المحتـوم الـذي        ) السكون الأبدي (و  ) المقبرة(

صـراخ  " ، ثم أتبع الراوي ذلك بإشارتين أخـريين       ،)الموت(ؤول إليه وهو    سي
  .)٦٩("الرجل يمتزج بنحيب خشن تشم منه رائحة الموت

علامة ) تحسس رائحة الموت  + صوت الصراخ الممزوج بالنحيب     (فـ          
 وذلك ما حصل في النهاية عندما أراد أحد سائقي الـسيارات            ،ثانية على وفاته  

، وبهـذه   )٧٠("اكتشف السائق انه ينقـل جثـة         " ، ينقله إلى المستشفى   المارة أن 
  .العبارة ينهي الراوي قصته ويبين لنا أن الاستباق قد حقق غايته في التمهيد

٢M@ð‹í‹ÔnÛa :           وهو الاستباق الذي يعلن بشكل صريح عما سيقع من الأحداث في
 " ، الإعلانـي  من ذلك ما نقرأه في هذا الاسـتباق       . وقت لاحق من زمن القصة    

كانوا يتأملون ويبحلقون في الجوامع التي يمرون بها ومن خلال شبابيك السيارة            
 كانوا يترقبون ويتوقعون أن تشتعل مـصابيح المنـائر بـين لحظـة              ،المغبرة
  .)٧١(" وان تصلهم أصوات المآذن الكثيرة ،وأخرى

 إذ أن جوع    ،يظهر جلياً أن الراوي هنا قد أعلن عن حدث سيقع لاحقاً                   
 ،الصيام وبطء سير الحافلة المتجهة من مركز المدينة إلى أحد الأحياء الجديـدة            

 زرع في نفوس الركاب الملل والـضجر        ،والطريق المتعرج الذي كانت تسلكه    
 مما جعلهم يتـأملون مـشهد       ،حتى بدت على وجوههم ملامح التعب والإرهاق      

. ير إلـى موعـد الإفطـار      وصولهم لذلك الحي وسماع صوت الآذان الذي يش       
 –فجـأة   " ،ويتحقق هذا الاستباق في ذات الصفحة التي تم فيها الإعـلان عنـه            

 وبفوارق ضئيلة بين جامع وجـامع انفجـرت أصـوات           –وبتوقيت شبه محدد    
 صارت حركـة الأرجـل للمـارين علـى          ، قبلها أضيئت كل المنارات    ،الآذان

 – الصغيرة منها خاصة     –  وكانت السيارات المارقة   ،الأرصفة سريعة مهرولة  
في سباق وقـد هيجتهـا أضـواء المنـائر وأصـوات المـؤذنين المتـشابكة                

  .)٧٢("المتداخلة
الحـوض  ( قول الراوي في قصة      ،ومن التطلعات المستقبلية الأخرى              

… ومن خلال محاولته اليائسة في الحصول على الدفء يقرر أمراً           ) : " الكبير
س هو كالآخرين ؟ وحتى لو لم يكن منهم هـؤلاء النـاس،             ألي.. لِم لا يذهب ؟   

 ، ثمانين ،أليست ستين فلساً، يدفعها كما يدفعها غيره، وان أرادوا فسيدفع سبعين          
يصمم على تحقيق حلمه الـذي طالمـا        .. يجب أن يذهب  … وحتى مائة فلس    

  .)٧٣("غازل مخيلته وروحه، أن يذهب للحمام العمومي 
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ا هو إلا إعلان واضح عما يدور في ذهن بطل القـصة            فهذا المقطع م           
 وعدم اختلاطه بالآخرين لاستهزائهم     ،الذي فعلى الرغم من ضعف حالته المادية      
 إلا أن شـدة البـرد وقـسوة ألـم           ،بشكل رأسه البشع وأعضاء جسمه النحيلة     

نـه   وبالفعل فإ  ، جعلته يتخذ قراراً يحقق له أمنيته القديمة       ،الأمراض التي يعانيها  
 وقد تخللت غرفتـه خيـوط شـمس         ،وينهض من فراشه   " ،قد نفذ هذا القرار   

 ،يتجه إليهـا  .. عتيقة ممزقة وقطعة صابون   ) ليفة( ولا يأخذ إلا     ،صباحية فرحة 
  .)٧٤("ويدخلها على استحياء… واحدة قريبة 

المراوغـة والجـواب   " ويسمى أيضاً بالخدعة التي تعني     : å×bÛa@Öbjnüa@ -ب
المسؤولية ستقع عليه    " ،)الخطوبة(، كالذي نراه في قصة      )٧٥("كذبالمضلل وال 

 وفي  )٧٦(" المشبوهان لا ينبئ وجودهما عن خير      ، هذان الغريبان  ،إذا حدث شيء  
  .)٧٧(" وربما القتل،الغريبان ملثمان وهذا ما يوحي بالخطر "،مقطع آخر
راً سيئاً سوف   فنلحظ أن الراوي في هذين المقطعين يخبرنا بأن ثمة أم                  

 إذ أن ملامح الرجلين الغريبين الموحية بالـشر جعلـت           ،يحدث في وقت لاحق   
فراش المدرسة يضع في حسبانه بان المسؤولية ستقع عليه إذا لم يخبر المـدير              

ثم يأتي المقطع السردي الآخر ليعطي تفصيلاً واضـحاً عـن           . بما رأته عيناه  
سان الشخص المراقَب وهو المعلـم      هذين الرجلين وقد جاء هذا التفصيل على ل       

 القضية خطيرة فعلاً لقد خطبـت       ، لاشيء ،لاشيء: " قائلاً باستهزاء   ) صلاح(
أليسا شابين طويلين   . منذ زمن يسأل أهلها عني    ..  ألم تلحوا انتم في ذلك     ،واحدة

سمر الملامح في نظراتها شيء من حدة ؟ إنهما أخوان للفتاة وهمـا يحـاولان               
  .)٧٨("لقي وطريقتي في الحياة سرقة أخبار عن خ

وبذلك نرى أن حقيقة الأمر لم تكن القتل، وإنما مجرد مراقبة شخص         
تقدم لخطبة إحدى الفتيات، فأراد أهلها معرفة سلوكه وأخلاقه من خلال تلك 

إذن فالنتيجة جاءت مخالفة لما هو متوقع كون المسألة بدت خطيرة . المراقبة
  .هرت على النقيض من ذلك تماماً في النهايةفي بداية القصة ثم ظ

: " وقد وجدنا نصاً جامعاً بين نمطي الاستباق جاء ممثلاً بهذا الأنموذج                    
 وان  ، أن هذا المحفز مهـم فعـلاً       – وكان في إجازته     –مرة التقط الأصم خبراً     

رجة  كان يحاول أن يقنع المفوض برفع د       ،المهربين لابد أن يطرقوا طريقه يوماً     
 وان تعـوض أذنـا      ، وان يكونا معاً عيناً حذرة مترقبة واعية ومنتبهة        ،يقظتهما

 وانـه   ،) ولا أحد يجيء   ،لاشيء سيحدث : (طمأنه المفوض   .. المفوض صممه 
بائـسين أسـمالهم وحميـرهم وخيبـتهم        ) مبادلين(عرف أن عدداً صغيراً من      

ــنين  ــل س ــروا قب ــتهم م ــرة  ،وبلاه ــا م ــا ويفعلونه ــا يكررونه    وربم
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 وأكثر ما فيهـا أقمـشة       ، وهم لا يستحقون ببضاعتهم الرخيصة التافهة      ،أخرى
  .)٧٩("ملونة يجولون بها على تجمعات الأعراب المتنقلة 

وفق رأي  (يخبرنا الراوي في هذا المقطع بأمر سيتحقق بدرجة كبيرة                   
 وهذا الأمر يتعلق بمـرور      ،)وفق رأي المفوض  (وباحتمال ضعيف   ) الشرطي

 أمـا   ،ة يعتقد الشرطي أنهم من المهربين وهو غير متأكد مـن اعتقـاده            جماع
 ،المفوض فهو يعرفهم سابقاً ويحاول أن يطمئن الشرطي بأنهم ليسوا مهـربين           

وفي نهاية القصة يأتي المقطع     .. وإنما هم من البائسين المتجولين في الصحراء      
 وقـد   ،فسه وقناعته وكان المفوض راضياً عن ن     " ،الآتي ليجلو لنا حقيقة الأمر    

 بل هم من فقـراء      ،صار شكه يقيناً أن أمثال هؤلاء ليسوا لصوصاً أو مهربين         
أرأيت مهرباً محترفاً يعلـق أجراسـاً       :  وكان دائماً يكرر للشرطي      ،الصحراء

 أن مهربـاً    – وأنـت لا تـسمع       – أسمعت   ،فاضحة الرنين في منتصف الليل    
 بإشعال عيدان الكبريت وتدخين     – وفي عتمة الليل     –محترفاً يكشف عن مكمنه     

، وهكـذا   )٨٠(" انظر إلى هزالهم وهزال حميرهم وستعرف كل شـيء         ،السجاير
يتبين أن هذا النموذج هو استباق متحرك لان ما توقعه الـشرطي قـد حـصل              

 في  – كما تبين    ،بالفعل في مرور تلك الجماعة عبر الطريق الصحراوي للمخفر        
وليـسوا مـن    ) وفق ما قاله المفـوض    (راء   إنهم من فقراء الصح    -الآن نفسه 
 وبذلك يمكن أن نعد هذا الاستباق خادعاً أيضاً لأنه اثبت خلاف مـا              ،المهربين

  .توقعه الشرطي عنهم
) أنـور (ومما تنبغي الإشارة إليه أن المقاطع الاستعادية في قـصص                    

اساً فـي مجموعـة      كما إنها تتركز أس    ،قليلة جداً قياساً بالمقاطع الارتدادية فيها     
  ).الوجه الضائع(

في هذه المجموعة متضمنة لأكثر من اسـتباق        ) المرفأ(وجاءت قصة             
يتكئ فـي    " ،يظهر واضحاً فيما سنذكره من مقاطع سردية نبدأها بهذا المقطع         

سيره على أطراف المقاعد الخشبية الباردة يتوزعه اضطراب هائل مخيف يكاد           
وهـذا الجـرس    " في مقطع آخر،    ) التخوف من السقوط  (ويتكرر  . )٨١("يسقطه

الكريه بتأخره يعقد موقفه، يجرحه، يجعله يبين أن يهرب من دنيـاه أو يواجـه    
إن الاضـطراب الـذي     . )٨٢("وقد يسقط بينهم وتكون فضيحة    .. التلاميذ: واقعه

يعانيه هذا الشخص جعله يتوقع انه سوف يسقط أو يغمى عليه أمام تلاميذه وهو              
 لكن الراوي سرعان ما يبطل هذا التوقع من خلال دقات           ، مخجل بالنسبة له   أمر

جرس الدرس الأخير التي أتت لتخلصه من قسوة الفشل وعذاب المحنة التي هو             
  . وبذلك يكون هذا الاستباق ساكناً أو جامداً لأنه لم يتحقق،فيها



 >>  

  

)٣٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

 فـي الإعـلان     أما الاستباق الثاني الذي تضمنته هذه القصة فقد تمثل                 
بنفسها مع أن المقطع جـاء    ) البطلة(الصريح عن القرار الذي اتخذته الشخصية       

قالوا إنه ذكي ماهر    .. لم يعد يجديه شيء   .. ليذهب إليه " بصيغة ضمير الغائب،    
 وبالفعل فقد قام بهذه الزيارة بعد انتهاء        )٨٣("سيزوره.. في طبه، لابد أن يزوره    

ريقه إلى عيادة ذلك الطبيب يورد لنـا الـراوي          دوامه الرسمي مباشرة، وفي ط    
لماذا العيب؟ وربما لا أجد عنده أحـداً        .. ويقترب أكثر من هدفه    " ،استباقا آخراً 

 فهل سيراجع من يعرفونه فـي       ،الطبيب يعمل كل يوم ولسنوات طوال     .. أعرفه
 ،، فهذا المقطع يعبر عن الاحتمال الذي اخذ يراود ذهـن البطـل            )٨٤("هذا اليوم 

 لأنـه عنـدما     ،لذي استطاع الراوي من خلاله أن يخدع القارئ في أول الأمر          ا
 وهذا ما جعله مستأنساً بعـض       ،وصل المريض إلى العيادة لم يجد أحداً يعرفه       

 لكنه بعد فترة وجيزة من جلوسه في غرفة الانتظـار فـوجئ بـدخول         ،الشيء
يه وأخذ يكلمه    وقد حاول تجاهله لكن الصديق اتجه إل       ،صديق له منذ زمن قديم    
 مما جعل الاستباق هنا متحققاً على       ، كاتمة على أنفاسه   ،بطريقة بدت ثقيلة عليه   

  .الرغم من ضعف درجة توقعه
 ،بقي أن نشير إلى أن الاستباقات قد تكون طويلة المـدى أو قـصيرة                      

 وهي تشغل مساحة من البياض الطباعي تتفاوت        ،شأنها في ذلك شأن الارتدات    
 غير أن نسبة القصر في      ،ول والقصر أيضاً كما في المقاطع الارتدادية      بين الط 

  .هي السمة الغالبة عليها) أنور عبد العزيز(مدى الاستباق وسعته في قصص 
وختاما فإن البحث نتائج من أهمها أن الأولوية كانت لتقنية الارتـداد                     

 من فـيض الـذاكرة،      بوصفها الأداة الرئيسة التي تعين القاص على الاغتراف       
وغالبا ما ما جاء الارتداد بعيدا عن آنية الزمن السردي، كما تميزت بإشـغالها              
مساحة رحبة من فضاء النص القصصي، في حين لم تحظ تقنية الاستباق بمـا              
حظيت به سابقتها، إذ لم لم يتم ذكرها بنسبة كبيرة على الرغم من وجود أنماط               

  .في نصوص عدة
”ßaìa@ @

 .٣٧/  سيزا قاسم،)دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(لرواية بناء ا )١(
 .٩٠/ بكر عباس:  ترجمة ،مندولا. أ.  أ،الزمن والرواية  )٢(
 .٨٠/  ؛ مدخل إلى نظرية القصة٣٨-٣٧/  سيزا قاسم،بناء الراوية: ينظر )٣(
 .١٢١/ ، حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي )٤(
 ١٤١/ حياة جاسم محمد. د:   ت ،والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة  )٥(
 .١٦٨/ صباح الجهيم:  ترجمة ، جان ريكاردو،قضايا الرواية الحديثة )٦(
 . ٧١/  آمنة يوسف،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق )٧(
 . ١٢١/ بنية الشكل الروائي )٨(



 >>  

  

)٤٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

محمد المعتصم وعبد الجليل    :  ترجمة   ، جيرار جينيت  ،)بحث في المنهج  (خطاب الحكاية    )٩(
 .،٥٤/  ؛ بناء الرواية٥١/ ،الأزدي وعمر جلي

 .١٦٤/ نظريات السرد الحديثة )١٠(
 - الفضاء   - الزمن   ،نماذج تحليلية من النقد العربي    (النقد البنيوي والنص الروائي      )١١(

 .٥٤/  محمد سويرتي،)السرد
 .٥١/ خطاب الحكاية )١٢(
 .٧٧-٧٦/ ، عبد الوهاب الرقيق،)دراسات تطبيقية(في السرد : ينظر )١٣(
 .٧٦/ ،نضال الصالح: اية جسر بنات يعقوب آليات التشكيل السردي في رو )١٤(
 .٦١/ خطاب الحكاية: ينظر  )١٥(
 .١٢٢/ بنية الشكل الروائي )١٦(
 .٦٠/ خطاب الحكاية: ينظر  )١٧(
 .٨٤-٨١/ في السرد: ينظر  )١٨(
 .٦٠/ خطاب الحكاية )١٩(
 .٦٢/ ن.م )٢٠(
 .١٢/ النهر والذاكرة )٢١(
 .٦٢/خطاب الحكاية )٢٢(
 .٩٤/ طائر الماء )٢٣(
 .٩٥-٩٤/ ن. م )٢٤(
 .٩٦-٩٥/ ن. م )٢٥(
 .٨١/ في السرد )٢٦(
 .١٢/ طائر الجنون )٢٧(
 .٨٦/ النهر والذاكرة )٢٨(
 .٥٥/  سيزا قاسم،بناء الرواية )٢٩(
 .٦٠/خطاب الحكاية )٣٠(
 .٦٢/ ن. م )٣١(
 .٩٤/ طائر الماء )٣٢(
 .٦٤/ خطاب الحكاية: ينظر  )٣٣(
 .٤٧/ الوجه الضائع )٣٤(
 .٤٨-٤٧/ ن. م )٣٥(
 .٦٠/خطاب الحكاية )٣٦(
 .٧/ الوجه الضائع )٣٧(
 .١٢/ المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ )٣٨(
محمـد  .  د ، ؛ فـن القـصة     ٣٩/ ،اجيدي في الرواية المعاصرة   الزمن التر : ينظر   )٣٩(

 .٧٩/ يوسف نجم
 .٤٤/ النهر والذاكرة )٤٠(
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 ؛ نظرية السرد من وجهة      ٢٢/  ؛ بنية الشكل الروائي    ٥٩/ خطاب الحكاية : ينظر   )٤١(
 .١٢٤/ النظر إلى التبئير

 . ٥/ أنور عبد العزيز: زهرة نوفمبر  )٤٢(
 .٣٢/ طائر الماء )٤٣(
 .٣٤/ ن. م )٤٤(
 .٦١/ جدار الغزلان )٤٥(
 .٦٣/ ن. م )٤٦(
 .٥٦-٥٥/ النهر والذاكرة )٤٧(
 .١٢٥/ بنية الشكل الروائي )٤٨(
 .٦٠/ طائر الماء )٤٩(
 .٦١-٦٠/ ن. م )٥٠(
 .٦١/ طائر الماء )٥١(
 ؛ البناء الفني فـي الروايـة        ٦١/ سيزا قاسم :  ؛ بناء الرواية     ٥١/ خطاب الحكاية  )٥٢(

 .٦٢/ العربية في العراق
 .٥٤/ النقد البنيوي والنص الروائي )٥٣(
 .١٣٢/ بنية الشكل الروائي )٥٤(
 .١٣٤/  فاطمة عيسى جاسم،)دراسة فنية(غائب طعمة فرمان روائياً  )٥٥(
 .١٦٤/ نظريات السرد الحديثة )٥٦(
 . ٥١/ خطاب الحكاية )٥٧(
 .٨٩/ في السرد )٥٨(
 .٧٦/ خطاب الحكاية: ينظر  )٥٩(
 .٦٣ : ١/ البناء الفني في الرواية العربية في العراق: ينظر  )٦٠(
 .١٤٤-١٤٣/ بنية الشكل الروائي: ينظر  )٦١(
 .١٣٢/ ن. م )٦٢(
 .٨٤/ خطاب الحكاية: نظر ي )٦٣(
 .١٣٢/ بنية الشكل الروائي )٦٤(
 .٩٠/ في السرد: ينظر  )٦٥(
 .٩٠/ ن. م )٦٦(
 .٩١/ن. م )٦٧(
 .٢٥/ الوجه الضائع )٦٨(
 .٢٥/ ن. م )٦٩(
 .٢٧/ ن. م )٧٠(
 .٢٤/ طائر الماء )٧١(
 .٢٤/ ن. م )٧٢(
 .١٩/ الوجه الضائع )٧٣(
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 .٢٠/ ن. م )٧٤(
 .٩٣/ في السرد )٧٥(
 .٣٨/ الوجه الضائع )٧٦(
 .٣٨/ ن. م )٧٧(
 .٤٠/ ن. م )٧٨(
 .٣٥/ طائر الماء )٧٩(
 .٣٨/ ن. م )٨٠(
 .٧/ الوجه الضائع )٨١(
 .٧/ ن. م )٨٢(
 .٧/ ن. م )٨٣(
  .٨/ ن. م )٨٤(

szjÛa@òjnØß@ @
  المتون القصصية: أولاً

 ١٩٩٣ ، دمشق،١ اتحاد الكتاب العرب، ط،طائر الجنون .١
 .٢٠٠١ ، بغداد،١ دار الشؤون الثقافية العامة، ط،طائر الماء .٢
 .١٩٩٧ ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،النهر والذاكرة .٣
 .٢٠٠١ ،، بغداد١ دار الشؤون الثقافية العامة، ط،الوجه الضائع .٤
 .٢٠٠٣ س ،٢٦ ع ،)وادي الرافدين( جريدة ،أنور عبد العزيز: زهرة نوفمبر  .٥

  مصادر البحث: ثانيا
 الكاتـب   ،نـضال الـصالح   : آليات التشكيل السردي في رواية جسر بنات يعقوب          )١(

 .٥٠/٢٠٠٠-٤٩ ع ،العربي
 دار التنـوير    ، سيزا قاسـم   ،)ية نجيب محفوظ  دراسة مقارنة في ثلاث   (بناء الرواية    )٢(

 .١٩٨٥ ،، بيروت١للطباعة والنشر، ط 
 ١٩٩٠ ،، بيروت١ المركز الثقافي العربي، ط، حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي )٣(
  ، ١ دار الحـوار للنـشر، ط      ، آمنـة يوسـف    ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق     )٤(

 ١٩٩٧ ،اللاذقية
محمد المعتصم وعبـد  :  ترجمة ، جيرار جينيت  ،)بحث في المنهج  (خطاب الحكاية    )٥(

 ١٩٩٧، القاهرة، ٢ المجلس الأعلى للثقافة، ط،الجليل الأزدي وعمر جلي
 المطبعـة الفنيـة     ،سعد عبد العزيـز   .  د ،الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة     )٦(

 .١٩٧٠ ، القاهرة،الحديثة
،  ١ إحسان عباس، ط    مراجعة ،بكر عباس :  ترجمة   ،مندولا. أ.  أ ،الزمن والرواية    )٧(

 .١٩٩٧ بيروت، ،دار صادر للطباعة والنشر
، دار الـشؤون    ١ فاطمة عيسى جاسم، ط    ،)دراسة فنية (غائب طعمة فرمان روائياً      )٨(

 ٢٠٠٤الثقافية العامة، بغداد، 
 .١٩٦٦ ، بيروت،،  دار الثقافة٥ ط ،محمد يوسف نجم.  د،فن القصة )٩(
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 دار محمـد علـي      ،قيـق  عبد الوهاب الر   ،)دراسات تطبيقية (في السرد    )١٠(
 ١٩٩٨ ،، تونس١الحامي، ط 

 منشورات  ،صباح الجهيم :  ترجمة   ، جان ريكاردو  ،قضايا الرواية الحديثة   )١١(
 .١٩٧٧ ، دمشق،وزارة الثقافة والإرشاد القومي

، دار الينـابيع  ١ زياد أبو لـبن، ط  ،المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ     )١٢(
 .١٩٩٤ عمان، ،للنشر والتوزيع

حياة جاسـم محمـد،     . د:   ت   ،والاس مارتن : الحديثة  نظريات السرد    )١٣(
 .١٩٩٨، ١،  الأعلى للثقافة،١المجلس، ط

 - الـزمن    ،نماذج تحليلية من النقد العربي    (النقد البنيوي والنص الروائي      )١٤(
 .١٩٩١ ، افريقيا الشرق، محمد سويرتي،) السرد-الفضاء 
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üa@†bÈicÝàÈÛa@pbÇb»@‡äÇ@ïû¾a@laË@ @
Içb§a@tbqþaë@Ý–ì¾a@æbjÛc@ïÈä—ß@À@òîãa‡îß@òaŠ†H  

 @ @
†@N@ÑÜ‚@ábu@éÈ»*  

  

  تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٢/٥/٢٠١١  ٢٨/٢/٢٠١١ 
  

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
هي حصيلة تفاعـل العديـد مـن        ) اجتماعية أو نفسية  (إن أي ظاهرة    

باب، وإن الاغتراب يحدث حتى في الحالة التي لا يكـون فيهـا الإنـسان               الأس
مستغلا من الناحية الاقتصادية وأن هناك أنواع متعددة مـن الاغتـراب، وإذا             
تعددت أنواع الاغتراب فإن ذلك يعني إن لكل نوع سبب وأن معرفـة الـسبب               

  . تتطلب أن نحدد موضوع الاغتراب لدى الفرد
فـي   - بعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعات العمل     لذا يتناول البحث أ   

، إذا كان الهدف من البحث الاستدلال       )ألبان الموصل والأثاث الجاهز   (مصنعي  
عن مستوى الاغتراب عند جماعات العمل في هذين المصنعين، والتحقق مـن            

وحدة، واعتمد البحـث    ) ١٠٠(وكانت عينة البحث مؤلفة من      . فرضيات البحث 
جتماعي بطريقة العينة والمنهج المقارن، وقد اسـتخدم مقيـاس          منهج المسح الا  

كأداة لجمع البيانات فضلا عن استخدام عدد من الوسائل الإحـصائية،           ) ليكرت(
وتوصل البحث إلى نتائج، عموما تتلخص في استجابات جماعات العمـل فـي             

غتراب المصنعين، إذ تبين أن ليس هناك فرقا ذو دلالة إحصائية، وفقا لأبعاد الا            
عموماً، وأما بخصوص التحقق من فرضيات البحث، فتبين من المعطيات، أنـه          
توجد فروق ذو دلالة إحصائية لدى جماعات العمل في المصنعين، لكـل مـن              

  . أبعاد الاغتراب
Institutional dimensions of alienation when the working 

groups (A field study in the manufacturers Dairy Mosul and 
furniture ready) 

Dr. Jumaa Jassim Khalaf 
Abstract 

Any phenomenon (social or psychological) are the 
result of interaction of a variety of reasons, and that alienation 
occurs even in the case where it is not human, taking 

                                           
 .الآداب كلية /قسم علم الاجتماع/ مدرس *
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advantage of the economically and there are multiple types of 
alienation, and if many types of alienation, it means that each 
type of reason and knowledge reason requires that we define 
the theme of alienation in an individual. So research deals 
with the institutional dimensions of alienation when the 
working groups - the manufacturers (Dairy Mosul and 
furniture ready), as was the aim of the research, reasoning on 
the level of alienation at work in these groups, manufacturers, 
and verification of hypotheses. The research sample is 
composed of (١٠٠) units. The research  and social survey 
method in a sample and the comparative method has been 
used a scale 
(Likert) as a tool to collect data as well as use a number of 
statistical tools. The results to the results. Responses are 
summarized in the working groups in the manufacturers, it is 
found that there was no statistically significant difference, 
according to the dimensions of alienation. With regard to 
verification of hypotheses, it is clear from the data, that there 
were statistically significant differences in the working groups 
in the manufacturers, each with a dimension of alienation. 

@òß‡Ôß@@Z@ @
أدى التوسع في الصناعة والإقبال على استخدام الآلية المتقدمـة فـي            
العملية الإنتاجية إلى تزايد الاهتمام بالعنصر البشري، والظواهر التي يتعرض          

  . لها في هذا السياق
وإذا كان الاهتمام بظاهرة الاغتراب وأثرها على جماعات العمل فـي           

ام المجتمعات الغربية فذلك يرجع لكونها مـن        الصناعة، قد لاقى مزيدا من اهتم     
أكثر الظواهر الاجتماعية تأثيرا على طبيعة العنصر البشري وتماسك الجماعة          

  . داخل المصنع
ولهذا يأتي البحث الذي نقدمه حول أبعاد الاغتـراب المؤسـسي عنـد             
جماعات العمل، ليعكس مدى اتساع دائرة الاهتمام بظـاهرة الاغتـراب فـي             

   .الصناعة
وفي ضوء ذلك يتضمن البحث خمسة مباحث تعالج في مجملها أبعـاد            

الإطـار  : الاغتراب المؤسسي عند جماعات العمل إذ يتناول المبحـث الأول           
تحديد مشكلة البحث، أهمية البحـث، وتحديـد        : النظري للبحث والذي يتضمن   

، أمـا  المصطلحات والمفاهيم، ثم يعالج المبحث الثاني أبعاد الاغتراب المؤسسي 
الإجراءات المنهجية  : البحث الثالث فيتناول الإطار المنهجي الذي يتلخص في         

للبحث، نوع البحث ومنهجيته، ووسائل جمع البيانات،  عينة البحث، الوسـائل            
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الإحصائية، ثم يتناول المبحث الرابع البيانات الأساسـية لوحـدات الدراسـة،            
 ونتائج الدراسة وفقا لأهـدافها،      وأخيرا يتضمن المبحث الخامس نتائج الدراسة،     

  . وأخيرا التوصيات
Þëþa@szj¾a@ @

szjÜÛ@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @
szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥@ @

تعد مشكلة الاغتراب حالة مميزة للإنسان فـي المجتمـع الحـديث، إذ             
تفرض نفسها على كثير من مجالات النشاط الثقافي في الوقت الحاضر، وتظهر            

من الكتابات والأعمال والبحوث الاجتماعية،     بوصفها موضوعة رئيسة في كثير      
إذ أصبح المنطوي على نفسه يظهر في هذه الأعمال مغتربا عن النـاس، بـل               
ومن نفسه ومشاعره وعواطفه يعاني من عذاب الوحدة والعجز عن الاتـصال            

  .بالآخرين، وعدم القدرة على التعامل مع غيره وكل ما يحيط به لا معنى له
راب أكثر أتساعا وانتشارا من أن تعد قاصرة علـى          كما ان حالة الاغت   

إنسانية توجـد   ) ظاهرة(المجتمع الصناعي الحديث، إذ يمكن اعتبار الاغتراب        
في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية، وإن كانت قد زادت حدة أو علـى الأقـل               
أزداد الانتباه إليها في المجتمع الصناعي الحديث نتيجة للظـروف الاجتماعيـة            

قتصادية والسياسية التي لا بست التحول الصناعي في القرن التاسع عشر،           والا
أن مـشكلة اغتـراب     . والتغيرات الجذرية العميقة التي نجمت عن ذلك التحول       

الفرد عن العمل، لم تكن فيما يبدو على هذه الحـدة والقـوة والوضـوح فـي                 
اهية الاغتـراب   وبالتالي تتخذ مشكلة البحث معرفة م     ، المجتمعات الأقل تطورا    

   ؟هالمؤسسي ؟ وما طبيعت
@szjÛa@òîàçc@ @

تتجلى أهمية البحث من أهمية العمال كعنصر منتج في المجتمع، وتبدو           
أهمية هذا البحث ومسوغاته من جملة معطيات، منها ما يتعلق بالعمال، ومنهـا             
ما يتعلق بالمجتمع العراقي، فقد لوحظ في السنوات الأخيـرة تـدني مـستوى              

ية في المصانع العراقية، فيبدو أن إنسان اليوم أصبح يعيش حياة روتينية            الإنتاج
رتيبة ابتعدت تدريجيا عن العلاقات الإنسانية الحميمة مع زملائه، فمع التقـدم            
التقني المتزايد أصبح الإنسان يخترع الآلة ويعتمد عليها بالإنتاج بل أصبح هو            

 أدى بالعامل إلى الـشعور بعـدم        الآخر يعمل بصورة روتينية آلية، الأمر الذي      
الأمن والطمأنينة حيال واقع الحياة، بل ربما النظر إلى الحياة في هذا العـصر              

  . وكأنها غريبة عنه، أو بمعنى أخر بعدم الانتماء إليها
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وهكذا أصبح العامل مغتربا عن نفسه كما أصبح مغتربا عن الآخـرين            
د أصبح الاغتراب كما لو كـان       الذين قد يضحي بهم من أجل المادة ومن ثم فق         

  .  )١(نوعا من الوباء الاجتماعي الذي يهدد استقرار المجتمعات الحديثة
áîçbÐ¾aë@pbzÜİ—¾a@‡í‡¥@ @

  : الاغتراب . ١
يعد الاغتراب من أقدم المفاهيم التي تعرض لها الباحثون في العديد من            

قتصادية والاجتماعية،  الفلسفية والنفسية والسياسية والا   : فروع العلوم الإنسانية    
إذ يكاد يمثل ميدان بحث مشترك لكثير من العلوم التي تتخذ الإنـسان محـورا               

  . لها
الغرب (إن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واحد في اللغة العربية          

الـذهاب والتخلـي عـن      (كلها في اللغة بمعنى واحد هو       ) والغربة والاغتراب 
أكثر تحديدا لمضمونه من المصطلح     ) غترابا(، وإن المصطلح العربي     )الناس

  .)٢(الإنكليزي
) Alienation(وفي قاموس أكسفورد اللغوي يعطي جذر المـصطلح         

اللامألوف واللاصداقة والعدائيـة واللامقبـول      (عدة معاني هي    ) Alien(وهو  
ومختلف ومعزول وأجنبي أي ليس من مواطني البلد الذي يسكن فيـه، وأمـا              

الحالـة التـي    (يعطي عدة معاني في القاموس ذاته، منهـا         ف) Aliente(الفعل  
هي الحالة التي يشعر فيها الإنـسان       (أو  ) يصبح فيها الفرد غير ودود وعدائي     

  .)٣()بالعزلة والغربة عن أصدقائه ومجتمعه
  :  الاغتراب المؤسسي . ٢

هو أحد أنواع الاغتراب ينتمي لفلسفته ويتأثر مستجيبا لنتائج مفكريـه،           
تراب ملازم لنشأة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومتـسقا         أنه اغ 

بدورة حياتها دخولا، ونموا ونضوجا وتراجعا، أنه انعكاس لمواطنة المؤسـسة           
وحيويتها في فضاء أعمالها العامة والخاصة، ويظهر بمستويات كلية مؤسـسية           

ات ومواردهـا   وأخرى جزئية جماعية وفردية، وهو أمر مرتبط بأداء المؤسس        
  .)٤(البشرية

 مهو حالة الـرفض والـشعور بعـد       : أما الاغتراب المؤسسي إجرائيا     
  . الرضا التي قد يعيشها العامل في المؤسسة التي يعمل فيها
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هي حصيلة تفاعـل العديـد مـن        ) اجتماعية أو نفسية  (إن أي ظاهرة    
سبابا متعددة قد يؤدي كل منها إلى مثل تلـك الظـاهرة،            الأسباب أو أن هناك أ    

والملاحظة تبين أن الاغتراب يحدث في الحالة التي لا يكـون فيهـا الإنـسان               
مستغلا من الناحية الاقتصادية وأن هناك أنواعاً متعددة من الاغتراب وهنـاك            

راب أكثر من سبب يؤدي إلى تكوين هذه الظاهرة، وعليه إذا تعددت أنواع الاغت         
فإن ذلك يعني أن لكل نوع سبب، وإن معرفة السبب تتطلب أن نحدد موضوعة              
الاغتراب لدى الفرد،هل أنه فرد مغترب عن عمله اوفرد مغترب عن مجتمعه            

  .)٥(أو ذاته
ولقد تعاقب علماء الاجتماع في تحليل الاغتراب فـي ضـوء الواقـع             

، أن الاغتـراب    )يبرماكس ف (الاجتماعي للكشف عن معانيه العلمية، وقد وجد        
 هو نتيجة لتطور المجتمع من نظام الإقطاع إلى النظـام           يفي المجتمع الرأسمال  

ولاحـظ  ) البروتستانتي(الرأسمالي الصناعي، وأرجح هذا التطور إلى المذهب        
أن التنظيمات ذات الطابع العلمي التي حلت محـل التنظيمـات التقليديـة قـد               

 فقتلت فيه روح الإبداع وحولته إلـى        أصبحت في وضع المسيطر على الإنسان     
إنسان سلبي وذلك بما تفرضه هذه التنظيمات من تمسك والتزام بقواعد العمـل             
مما لا يترك مجالا للمساهمة الإيجابية من جانب العاملين، ولم تقتصر سـيطرة             

  .)٦(التنظيم على العاملين فيها بل تعدتها إلى المتعاملين معها من أفراد المجتمع
أن المجتمع متغير بشكل مستمر، وبسبب وفرة المعلومات التي لا          وبما  

تنقطع يزداد تعقيدا، إذ يصبح من الصعوبة على الإنسان أن يتحقق من صحتها،             
ثم لا يستطيع في خضم ذلك أن يقوم بالتمييز والاختيار بين هـذه المعلومـات               

طيع أن يفهم   والمعارف لاختيار ما يناسبه ويشبع حاجاته، فضلا عن ذلك لا يست          
التطورات التي تطرأ في المجتمع الحديث، وبالتالي يبدو الفرد غارقا في هـذا             

 وسط حقول   هالمحيط الذي خلقه المجتمع الصناعي الحديث، ويكون عاجزاًبحريت       
 التفاعل غير المحدود الذي لا يستطيع أن يفهم مغزاه بشكل دقيـق أو        نعديدة م 

  .)٧(ن بلا قوة في بنية الاغترابأن يكون معايير للحكم عليه، فهو أذ
ولقد استخدم الاغتراب لوصف مجموعة مختلفة من الظواهر تتـضمن          
الإحساس بالانفصال وعدم الرضا عن المجتمع والإحـساس بوجـود انهيـار            
أخلاقي في المجتمع وبالعجز في مواجهة المؤسـسات الاجتماعيـة والطبيـة            

قـع أن الاسـتخدامين الأوليـين       أللإنسانية للمؤسسات البيروقراطية، وفي الوا    
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، ويتشابه الاستخدام الأخيـر     )دوركايم للانومي (للاغتراب يتشابهان مع مفهوم     
  .)٨(عن الميل البيروقراطي للمجتمع الحديث) ماكس فيبر(مع فكرة 

ومع ضخامة حجم ما كتب عن هذا الموضوع فإن هناك أسماء لمعـت             
ميز في بلورة هذا المفهـوم، ومـن    بوصفها تمثل الباحثين الذين لعبوا الدور الم      

: ، الذي أعطى للاغتراب معنـى مـزدوج         )ماركسي(بين رواد هذا الموضوع     
التخارج، ويتضمن تخارج نفس الإنسان مع وجود نغمة بأن مثل هـذا            : الأول  

النتاج الذي يبيعه الإنسان    : التخارج يحدث مع عملية بيع عمل الإنسان، والثاني       
مصدر الاغتراب إلـى    ) ماركس(عن ذاته، ويرجع    كشيء، ويظل في استقلال     

، من المبـدأ    )ماركس(العمل في حد ذاته، لأن العمل في حد ذاته تخارج أنطلق            
القائل أن الاغتراب يميز التناقضات في مرحلة معينة في تطور المجتمع، وربط            

  .)٩(مظاهر الاغتراب بالملكية الخاصة والتقسيم المتطاحن للعمل
 :ني هذا المصطلح ندرج بعـض مـضامينه وأبعـاده         ولكي تتبلور معا  

ويصف هذا المعنى تلك الحـالات الناتجـة عـن          : الاغتراب بمعنى الانفصال    
. )١٠(الانفصال الحتمي المعرفي لكيانات أو عناصر معينة فـي واقـع الحيـاة            

يقصد بهذا المعنى، نبذ أو مصادرة حقوق الملكيـة         : والاغتراب بمعنى الانتقال    
.  )١١(حد الأفراد، أو نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد إلى شخص أخـر            المتعلقة بأ 

 يقصد به أحساس المـرء أن إرادتـه   .Power Lessnessوالإحساس بالعجز
ومصيره ليسا بيده بل تحددهما قوى خارجة عن إرادته الذاتية ومن ثـم فهـو               

د أي شعور الفـر   . )١٢(عاجز تجاه الحياة ويشعر بحالة من الاستسلام والخضوع       
  . بعدم قدرته على التأثير في المواقف الاجتماعية التي يتفاعل معها

لهـذا المفهـوم، ويبـدو أن       ) ماركس(وقد برز هذا المعنى في نظرة       
فـي هـذا    ) مـاركس (استعمال الاغتراب بهذا المعنى هو حصيلة تأثير بحوث         

المجال، وهذا النمط من التعبير عن حقيقة الاغتراب يمكن تصوره من خـلال             
وقع الاحتمالات الجارية في أذهان الأفراد فيما يتصل بالحصول علـى نتـائج             ت

  .)١٣(محددة يسعون إليها
وفي ثنايا تطبيق هذا المفهوم على عـالم الـصناعة الحديثـة، يؤكـد              

  : على ظواهر ثلاث هي ) ماركس وأنجلز(
  .إن العامل قد تحول إلى مجرد أداة للدلالة التي ليست سوى إنتاجا بشريا-أ

إن العامل قد أصبح عبدا لنتاج عمله، الذي بات يسيطر عليه فـي صـورة               -ب
 .رأس المال

إن العامل مع أنه يضطلع بالعبء الحقيقي في عملية الإنتاج الـصناعي، إلا             -ج
  .)١٤(أنه لا يمتلك شيئا
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عن الاغتـراب جديـة، ومستخلـصة مـن         ) ماركس(وجاءت أفكار   
 الفرد وعمله وبـين الفـرد ومجتمعـه         التناقضات الحادة بين الفرد وذاته وبين     

العمل المغترب، فإنه اختار مغزى العمـل فـي         ) ماركس (،المدني، وإذ اختار  
  .)١٥(وجود الإنسان وفي شرطه الحياتي

في هذا النوع من الاغتراب يتحول الإنسان إلى قيمة إنتاجيـة ولكنـه             
ة الإنتاجية هي   مسلوب الإرادة والقيم العليا التي ترفع من مستواه، وتصبح السلع         

التي تتحكم في قيمة الإنسان، بل يصبح نفسه سلعة لا قيمة لها إلا بتحقيق مواد               
أي   ،Meaning less nessواللامعنى أو فقـدان المعنـى   . )١٦(إنتاجية معينة

إحساس الفرد أن الحياة لا معنى لها وأنها خالية من الأهداف التي تـستحق أن               
م قدرة العامل والإدارة على فهم المواقف التـي         وعد. )١٧(يحيا ويسعى من أجلها   

. )١٨(تعتمد عليها حياة الإنسان وسعادته والتي تشترك فيها فـي بيئـة العمـل              
يعنـي شـعور الفـرد أن الوسـائل غيـر      ، Norm lessnessواللامعيارية 

أي إحـساس الفـرد     . )١٩(مطلوبة، وأنه بحاجة لها لانجاز الأهداف     ،المشروعة
بل القيم والمعايير السائدة في المجتمع وعـدم قدرتـه علـى          بالفشل في فهم وتق   

يشير هذا المفهوم بناء على ما      .الاندماج فيها نتيجة عدم ثقته بمؤسسات المجتمع      
، )دوركايم(، إذ أن    Norms، إلى وضعيه تنعدم فيها المعايير       )دوركايم(طرحه  

 المجتمـع   أن،Norm less ness) اللامعيارية(أوضح في دراسته للانوميا أو 
الذي وصل إلى تلك المرحلة يصبح مفتقرا إلى المعايير الاجتماعية المطلوبـة            
لضبط السلوك، أو أن معاييره التي كانت تتمتع باحترام أعضائه لم تعد تستأثر             

وفي هذه الأنماط الفرعية التي وضحت بعـد اللامعياريـة          . )٢٠( الاحترام كبذل
ن يعدهما التنظيم وسيلتين مـن ضـمن        يوجد هدفان من أهداف العاملين واللذا     

ترقية العاملين والحصول على المكافـآت      : وسائل تحقيق الأهداف العامة وهما    
والانعـزال  . )٢١(بغية التعرف على اتجاه العاملين على مستوى العمال والإدارة        

يشير الاغتراب هنا إلى شعور الفرد بالغربـة  . Social Isolationالاجتماعي 
لأهداف الاجتماعية للمجتمع، وفي هذه الحالة لا يـشعر الفـرد           والانعزال عن ا  

  .)٢٢(بالانتماء إلى المجتمع
ويعني هذا محاولة الفرد الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية السائدة فـي           

للاغتراب التنظيمي عـن    ) أكن وهاج (وكشفت دراسة   . المجتمع الذي يعيش فيه   
للعمل، وتناقص فرص الاتـصال  وجود علاقة قوية بين تسلسل السلطة الصارم  

بين أعضاء التنظيم، كما أبانت المعطيات وجود علاقة مباشـرة بـين درجـة              
والاغتـراب الثقـافي    . )٢٣(الاعتماد على لائحة العمل والاغتراب عن العلاقات      
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Cultural Estrangement،  هو حالة من الصراع ألقيمي كما يتجلى ذلك فـي
  .)٢٤لى المجتمع ومؤسساته وتنظيماتهحالات التمرد لدى بعض المثقفين ع

إحساس الفرد وشعوره بتباعده عن  ،Self Estrangementوالاغتراب الذاتي 
  .)٢٥(ويمثل هذا البعد النتيجة النهائية للأبعاد الأخرى، ذاته

بمعنى أن الإنسان لا يستمد الكثير من الرضى والاكتفاء الذاتي مـن نـشاطاته              
  .ويفقد صلته بذاته الحقيقية

 مـن هـذا   )C. Wright Millsرايت، ميلز . س(وتقترب ملاحظات 
التفسير، إذ يقول أنه في الظروف الاعتيادية تكون الفتاة المشتغلة في المخـازن             
التجارية منفصلة عن نفسها ما دامت شخصيتها قد استحالت إلـى أداة لخدمـة              

  .)٢٦(غرض خارجي
: لنفس، أولهمـا  وفضلا عن ما ذكر يوجد طريقان لفهم الاغتراب عن ا  

أن الباحثين الذين تحدثوا عن هذا الاغتراب لم يحددوا الكيفية التي يـتم فيهـا               
انفصال الإنسان عن نفسه، ويبدو على الأرجح أن هذا التعبير يمثـل أسـلوبا              
تشبيهيا، والمقصود به في الواقع هو انفصال الفرد عن ظرف إنساني كما هـو              

تهلاك قد بلـغ مـدى بعيـدا فـي مجـال            الحال في المجتمع عندما يكون الاس     
الإسراف، مما يجعل الناس يبذلون جهودا مضنيه لا تتناسب ومـا يحتاجونـه             
فعلا، بل يتجاوز حاجاتهم الأساسية إلى حدود الاحتياجـات المتـصاعدة مـع             
الاستهلاك المظهري، فالاستهلاك غير العقلاني لم يعد يسمح للأفراد بـالتوقف           

دلة، بل صار يجبرهم على مراعـاة معـايير الاقتنـاء           عند حدود الإنتاج المعت   
والإسراف لغرض إرضاء الآخرين، والمعنى الآخر لهذا الاغتراب هو افتقـاد           
المغزى الذاتي للعمل الذي يؤديه الإنسان وما يصاحبه مـن شـعور بـالفخر              

يخلـق شـعوراً    ، والرضا، وبديهي أن اختفاء هذه المزايا من العمل الحـديث         
 النفس، وهذا ما يحصل في المجتمع الصناعي المتقـدم مقارنـة      بالاغتراب عن 

بالمجتمع التقليدي البسيط، إذ يسود العمل التلقائي والعلاقات الصحيحة نتيجة لما           
  .)٢٧(يتحقق للفرد من رضا وارتياح مما يقوم به من أعمال

فحسب بـل   ، ولم يقتصر الاهتمام باغتراب العمل على المستوى الكيفي       
بـاغتراب العمـال عـن      ) بلونر(لاهتمام إلى المستوى الكمي، فاهتم      امتد هذا ا  

ميشيل أكـن وجبـر     (للاغتراب، واهتم   ) ملفن سيمان (عملهم في ضوء معاني     
في دراستهما للاغتراب التنظيمي بالعلاقة بين الاغتراب عـن العمـل           ) الدهاج

 وبنائي التنظيم المتمثلين في التمركز والرسمية وفي ضوء ذلـك فحـصا فـي             
تنظيما جميعها ذات تمركز عالي ورسمية عاليـة مـن          ) ستة عشر (دراستهما  

  .)٢٨(حيث التنظيم
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قد اهتم بالتكنولوجيا وعلاقتها بالاغتراب عن العمـل        ) بلونر(وإذا كان   
ومن ثم اهتم بتحليل مواقف ضغط العمل ونقص فرص الاختيار لتكتيكات العمل           

يل وأثرها على اغتراب العاملين     وفقدان السيطرة على سير العمل في خط التشغ       
قد اهتم باغتراب العمل فـي علاقتـه بـإدراك          ) ملفن سيمان (عن العمل، فإن    

  .)٢٩(العاملين بأن العمل لا يكافئ بالقدر المعقول، ومن ثم فقد سلب معرفته
sÛbrÛa@szj¾a@ @
ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @

szjÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄a@ @
  نوع البحث ومنهجيته .١

ق منهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا المـنهج          يجري البحث وف  
من خطوات علمية ومنهجية، وغني عن البيان إن هذا المنهج يستجيب لطبيعـة             
القضية المطروحة التي تحتاج إلى خطة ميدانية تنطلق من تحديـد تـساؤلات             
البحث والإجابة عن هذه التساؤلات التي يطرحها البحـث عبـر الاختبـارات             

قادرة على الفصل بـين مختلـف الجوانـب الإشـكالية للقـضية             الإحصائية ال 
وبحثنا في هذا السياق بحث تحليلي وصفي سنعتمد فيه الاختبـارات           . المدروسة

  . الإحصائية القادرة على الفصل في دلالة المعطيات الإحصائية الخام
وانسجاما مع نوع بحثنا تطلب الأمر إتباع منهج المـسح الاجتمـاعي            

ة، وكذلك المنهج المقارن للوقوف على الفروقات بـين جماعـات           بطريقة العين 
  .العمل

  أ ـ عينة البحث 
العينة هي جزء من المجتمع أو مجموعة جزئية من المفردات الداخلـة            
في تركيب المجتمع يجري عليها البحث، والعينة الإحصائية هي تلك التي تختار            

  .)٣٠(بشكل يجعلها ممثلة للمجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا
ألبان الموصـل   (من العاملين في مصنعي     ) ١٠٠(وقد كان حجم العينة   

  .وحدة لكل مصنع) ٥٠(بواقع ) والأثاث الجاهز
  ب ـ مجالات البحث 

مصنعي ألبان الموصـل    ( انحصر المجال المكاني في      :المجال المكاني   : أولا  
  .في مدينة الموصل) ومصنع الأثاث الجاهز

تمد البحث على عينة مسحوبة من مجتمع البحـث،          أع :المجال البشري   : ثانيا  
  . وحدة) ١٠٠(ممثلا بـ 

 إلـى   ١/٦/٢٠١٠ أمتـد المجـال ألزمـاني مـن          :المجال ألزمـاني    : ثالثا  
  .  بما فيه البيانات واستخلاص النتائج١٥/١/٢٠١١
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  : ت ـ أداة البحث 
للتعرف على مستوى أبعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعـات العمـل           

حث مقياس ليكرت، والمؤلف من فقرات موزعة علـى أبعـاد هـي             أعتمد البا 
الإحساس بالعجز، الإحساس باللامعيارية، الإحـساس بالعزلـة الاجتماعيـة،          (

  ).والإحساس باللا معنى
أوافق جدا، أوافق إلـى حـد مـا، لا          (: وقد وضعت للمقياس خمسة بدائل هي       

يهـا الـدرجات علـى      تتوزع عل ). أدري، لا أوافق إلى حد ما، ولا أوفق أبدا        
  .)٠، ١، ٢، ٣، ٤(التوالي

  : ث ـ صدق الأداة 
 *)(عرض المقياس بصيغته الأولية، على عدد من المختصين الأسـاتذة         

للأخذ بآرائهم حول صلاحية كل فقرة لقياس ما وضع من أجله، وبعـد تحليـل               
آراء الخبراء تم الاتفاق حول تعديل بعض الفقرات، وحذف وإضـافة فقـرات             

وبهـذا  / فقرة) ٣٢(، وبهذا أصبح عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية         للمقياس
  . تحقق الصدق الظاهري للأداة

  :ج ـ ثبات الأداة 
استخرج الثبات بطريقة إعادة الاختبار بعد تطبيقه مرتين علـى عينـة            

عاملاً بفارق زمني قدره أسبوعين وبعد حساب معامل ارتباط         ) ٢٠(مكونة من   
وهو ارتباط عالي يدل    ) ٠,٨٩(ت التطبيق كان معامل الثبات      سبيرمان من بيانا  
  . على ثبات الأداة

  :ح ـ تكوين الجداول الإحصائية وعملية التحليل الإحصائي 
تتجلى هذه العملية بتفسير الأرقام والإحصاءات في الجـداول تفـسيرا           
يفضي إلى نتائج يمكن تفسيرها علميا، واستخدمت في هـذا البحـث وسـائل              

ومـن  : ية عدة في تحليل البيانات للوقوف على أهداف البحث ونتائجـه            إحصائ
  ـ : هذه الوسائل 

  ك ×                                  مجـ س 
  = س : الوسط الحسابي .١

                                     مجـ ك
                             

  
   ك ٢    جـ ح                                    

  =    ع :     الانحراف المعياري.٢
                                  مجـ ك 
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  : معامل ارتباط سبيرمان وينص على .٣
        ٢ مجـ ف٦             

   - ١= ر 
  )١-ن(       ن

   Spssاختبار مربع كاي باستخدام البرنامج الإحصائي .٤
  ٢│ م –ح │                              

         م   ∑= اختبار مربع كاي .٥
                      

                         الجزء
       ١٠٠× =             النسبة المئوية .٦

                الكل
@szjÛa@Òa‡çc@Z@@ @

  ـ : توخى البحث لتحقيق ما يأتي 
  . ت العملالاستدلال على مستوى أبعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعا .١
هل يوجد فروق فردية في مستوى أبعاد الاغتـراب المؤسـسي عنـد              .٢

  ).ألبان الموصل والأثاث الجاهز(جماعات العمل في مصنعي 
  ـ : فرضيات البحث 

تعد الفروض العلمية مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الباحـث عـن طريـق               
ختبـار العلمـي    الملاحظة والتجربة، وهذه الأفكار ينبغي أن تكـون قابلـة للا          

  .)٣١(الدقيق
  : الفرضية الرئيسة الأولى .١

ألبـان الموصـل    (توجد فروق ذو دلالة إحصائية لدى العاملين في مـصنعي           
وقد انبثقت من كل فرضية رئيسة      . وفقا لبعد الإحساس بالعجز   ) والأثاث الجاهز 

  ـ: فرضيتان فرعيتان 
  : الفرضية الفرعية الأولى -أ

) ألبان الموصل والأثاث الجـاهز    (لعاملين في مصنعي    توجد فروق فردية لدى ا    
  . في الحاجة إلى المساعدة لانجاز الأعمال

  : الفرضية الفرعية الثانية -ب
) ألبان الموصل والأثاث الجـاهز    (توجد فروق فردية لدى العاملين في مصنعي        

  . في مواجهة الحياة العملية
   : الفرضية الرئيسة الثانية.٢

ألبـان  (ية ذي دلالة إحصائية لدى العاملين فـي مـصنعي           لا توجد فروق فرد   
  .وفقا لبعد الإحساس باللامعيارية) الموصل والأثاث الجاهز
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   : الفرضية الفرعية الأولى-أ
) ألبان الموصل والأثاث الجاهز   (لا توجد فروق فردية بين العاملين في مصنعي         

  . في صعوبة الالتزام بمعايير المؤسسة
   : ة الثانيةالفرضية الفرعي-ب

) ألبان الموصل والأثاث الجاهز   (لا توجد فروق فردية بين العاملين في مصنعي         
  . في تحقيق أهدافهم في المؤسسة بأي وسيلة

  : الفرضية الرئيسة الثالثة .٣
ألبـان  (لا توجد فروق فردية ذي دلالة إحصائية بين العاملين فـي مـصنعي              

  . اس بالعزلة الاجتماعيةوفقا لبعد الإحس) الموصل والأثاث الجاهز
   : الفرضية الفرعية الأولى-أ

ألبـان  (توجد فروق ذي دلالة إحصائية بين العـاملين فـي مـصنعي             
  . في الشعور بالعزلة الاجتماعية) الموصل والأثاث الجاهز

  : الفرضية الفرعية الثانية -ب
ألبـان  (توجد فروق ذي دلالة إحصائية بين العـاملين فـي مـصنعي             

  . في التواصل مع العاملين في المؤسسة) لأثاث الجاهزالموصل وا
  .الفرضية الرئيسة الرابعة.٤

ألبـان الموصـل    (لا توجد فروق ذي دلالة إحصائية بين العاملين في مصنعي           
  . وفقا لبعد الإحساس بالا معنى) والأثاث الجاهز

   : الفرضية الفرعية الأولى-أ
 العاملين فـي مـصنعي      لا توجد فروق فردية ذي دلالة إحصائية بين       

في أن الحياة العملية في المؤسسة ليست لهـا         ) ألبان الموصل والأثاث الجاهز   (
  . أهداف

   : الفرضية الفرعية الثانية-ب
لا توجد فروق فردية ذي دلالة إحصائية بين العاملين فـي مـصنعي             

  . في عدم الاهتمام بالمؤسسة) ألبان الموصل والأثاث الجاهز(
bþa@pbãbîjÛaòaŠ‡Ûa@pa‡yìÛ@òî@ @

مـن  %) ٥٩(مبحوثا أي بنسبة    ) ٥٩(بينت المعلومات الميدانية أن     : الجنس.١
من الإناث،  %) ٤١(مبحوثا أي بنسبة    ) ٤١(المجموع من الذكور، أما الآخرين      

  ).١(أي أن عدد الذكور أكثر من عدد الإناث، وكما موضح في الجدول
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  يوضح جنس وحدات الدراسة) ١(الجدول 
  %  العدد  نسالج

   %٥٩  ٥٩  ذكر
  %٤١  ٤١  أنثى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
إن لأعمار المبحوثين مدلولها المعرفي والاجتماعي إذ تعتمد الأفكار          : العمر.٢

والآراء والمعرفة على التجربة والخبرة المتراكمة عند الفرد، لذا فقـد ضـمت             
يوضح ) ٢(ل  سنة فما فوق، والجدو   ) ٢٠(عينة البحث فئات عمرية مختلفة من       

  . أعمار وحدات العينة
  يوضح أعمار وحدات الدراسة) ٢(الجدول 

  %  العدد  فئات العمر
٣  ٣  ٢٤ – ٢٥%  
١٤  ١٤  ٢٩ – ٢٥%  
١٦  ١٦  ٣٤ - ٣٠%  

١٨  ١٨  ٣٩-٣٥%  
١٧  ١٧  ٤٤-٤٠%  
١١  ١١  ٤٩-٤٥%  
١٠  ١٠  ٥٤-٥٠%  
١١  ١١  ٥٩-٥٥%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
من وحدات الدراسة تنتمـي     ) %٣(يتضح من بيانات الجدول أعلاه أن       

منهم ينتمون إلى الفئة العمريـة      % ١٤سنة، وأن   ) ٢٤-٢٠(إلى الفئة العمرية    
سـنة،  ) ٣٤-٣٠(منهم ينتمون إلى الفئة العمريـة       % ١٦سنة، وأن   ) ٢٩-٢٥(

مـنهم  % ١٧سـنة، وأن    ) ٣٩-٣٥(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١٨وأن  
منهم ينتمون إلـى الفئـة      % ١١نة، وإن   س) ٤٤-٤٠(ينتمون إلى الفئة العمرية     

) ٥٤-٥٠(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١٠سنة، وإن   ) ٤٩-٤٥(العمرية  
سنة، وقد بلغ الوسـط     ) ٥٩-٥٥(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١١سنة، و 

) ١٠( سنة بانحراف معياري قـدره       ٤٠الحسابي لفئات أعمار وحدات الدراسة      
  . سنوات
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  زوجية الحالة ال.٣
تؤثر الحالة الزوجية في طبيعة الروابط الأسرية إذ أن قوة الـروابط الأسـرية              

يوضح الحالة  ) ٣(تقلل من حدة مشاعر الاغتراب التي يعيشها الفرد، والجدول          
  .  الزوجية لعينة البحث

  يوضح الحالة الزوجية لوحدات الدراسة) ٣(الجدول 
  %  العدد  الحالة الزوجية

  %٦٩  ٦٩  متزوج
  %٣١  ٣١  عزبأ

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
مـن عينـة    % ٦٩وبنـسبة   ) ٦٩(يتبين من بيانات الجدول أعلاه أن       

منهم غير متزوجين، ويتضح أنه     % ٣١وبنسبة  ) ٣١(الدراسة متزوجون، وأن    
  . يوجد فرق كبير بين المتزوجين وغير المتزوجين

أهمية فـي   ، لفردإن للبيئة الاجتماعية التي ينشأ منها ا       : الانحدار الاجتماعي .٤
يوضح الانحدار الاجتمـاعي  ) ٤(تحديد المواقف الاجتماعية المتباينة، والجدول  

  . لعينة البحث
  يوضح الانحدار الاجتماعي لوحدات الدراسة) ٤(الجدول 

  %  العدد  الانحدار الاجتماعي
  %٢٥  ٢٥  عمالي
  %٧٥  ٧٥  وظيفي

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
من وحـدات   %) ٢٥(وبنسبة  ) ٢٥( تشير بيانات الجدول أعلاه إلى أن     
مـن العينـة    %) ٧٥(وبنسبة  ) ٧٥(العينة، ذات انحدار اجتماعي عمالي، وإن       

انحدارها الاجتماعي وظيفي، ويتبين من هذا أن أغلب انحدار وحدات العينة هو            
  . وظيفي
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  الدخل الشهري .٥
  يوضح الدخل الشهري لوحدات الدراسة) ٥(الجدول 

  %  العدد  لدنانير بالألفالدخل الشهري با
٣٥  ٣٥  ٣٩٩-١٥٠%  
٤٥  ٤٥  ٦٤٩-٤٠٠%  
١٢  ١٢  ٨٩٩-٦٥٠%  
٥  ٥  ١١٤٩-٩٠٠%  
٣  ٣  ١٣٩٩-١١٥٠%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
توضح معطيات الجدول أعلاه، اختلاف في مقـدار الـدخل الـشهري            
والذي نقصد به الراتب فضلا عن الحوافز إذ تنحصر الدخول الـشهرية بـين              

الف دينار، وتتراوح النسب بين الرقمين، لنجـد أن         ) ١،٣٩٩(ألفا إلى   ) ١٥٠(
) ٣٩٩-١٥٠(من وحدات الدراسة يتراوح دخلهم الشهري ضمن فئـة          %) ٣٥(

ألـف  ) ٦٤٩-٤٠٠(منهم يتراوح ضمن فئـة      %) ٤٥(ألف دينار عراقي، وإن     
ألـف  ) ٨٩٩ – ٦٥٠(من العينة يتراوح ضمن فئة      %) ١٢(دينار عراقي، وإن    
) ١١٤٩-٩٠٠(من العينة يتراوح دخلهم ضمن فئـة        %) ٥( دينار عراقي، وإن  

 – ١١٥٠(منهم يتـراوح دخلهـم ضـمن فئـة          %) ٣(ألف دينار عراقي، وإن   
ألف دينار عراقي، وقد بلغ الوسط الحسابي لدخل وحـدات الدراسـة            ) ١٣٩٩

  .ألف دينار) ٢٤٢,٥(ألف دينار بانحراف معياري قدره ) ٥١٤,٥(
  المستوى التعليمي .٦

ستوى التعليمي للفرد في استجابات المبحوثين إذ يجعل التعلـيم          يؤثر الم 
مستويات عينـة   ) ٦(الإنسان واعيا ومدركا لما يجري حوله، ويوضح الجدول         

  . البحث
  يوضح المستوى التعليمي لوحدات الدراسة) ٦(الجدول 

  %  العدد  المستوى التعليمي 
  %٦٧  ٦٧  معهد / أعداديه

  %٣٣  ٣٣  ماجستير / بكالوريوس
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع 

مـن  % ٦٧فـردا وبنـسبة     ) ٦٧(يتضح من بيانات الجدول أعلاه أن       
فـردا  ) ٣٣(وحدات العينة من حاملي شهادة الأعداديه والمعهد، في حـين أن            

  . حاصلون على شهادة البكالوريوس والماجستير%) ٣٣(وبنسبة 
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ßb©a@szj¾a@ @
òaŠ‡Ûa@wöbnã@ @

ق الفردية في أبعاد الاغتراب المؤسسي في مصنعي        النتائج المتعلقة بأثر الفرو   .أ
  ).ألبان الموصل والأثاث الجاهز(

تم تصنيف درجات وحدات العينة، كل مصنع على حدة، ولأجل إجراء           
 ـ(المقارنة بينهما  ،اذ أتضح من خلال استخدام اختبار ـ ت  )ـ٧ينظر الجدول 

بـانحراف  ) ٦٥(بين متوسطي قيم مصنع الألبـان       ) ٠,٠٥(ـ بمستوى دلالة    
بانحراف معياري قـدره  ) ٦٣(، وقيم مصنع الأثاث الجاهز    )٢٦(معياري قدره   

وهي ) ٠,٤(، ليس له دلالة إحصائية، إذ بلغت قيمة ـ ت ـ المستخرجة   )٢٢(
  ).١,٩٦(أصغر من القيمة الجدولية 

أي أن طبيعة العمل في المصنعين لا يؤثر في مستوى أبعاد الاغتراب            
  .  العملالمؤسسي عند جماعات

  يوضح المقارنة بين قيم المصنعين) ٧(جدول 
حجم   المصنع

  العينة
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

قيمة 
اختبار 

T  

مستوى الدلالة 
 وطبيعة ٠,٠٥

  الفرق
مــصنع ألبــان 

  الموصل 
٢٦  ٦٥  ٥٠  

مصنع الأثـاث   
  الجاهز 

٢٢  ٦٣  ٥٠  

  
٠,٤  
  

ليس للفرق دلالـة    
  إحصائية 

 بالاستدلال عن أبعاد الاغتراب المؤسـسي عنـد جماعـات           النتائج المتعلقة .ب
  .العمل

بغية التعرف على أبعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعات العمل، تـم           
  . خماسي الاستجابة) ليكرت(استخراج الوزن الرياضي على مقياس 

üëc@O@vÈÛbi@‘by⁄aZ@ @
فقـرات مـن فقـرات      ) ثمـاني (تجلى هذا البعد بصورة واضحة في       

، وقد شمل هذا المحور الفقرات التي تضمنت        )٨-١(س، ذي التسلسل من     المقيا
عنـدما  (،  )يصعب علي إقناع زميلي في العمل بوجهة نظري عن عمـل مـا            (

يطلب مني أداء عمل ما أشعر في الغالب بأنني في حاجة لمـساعدة الآخـرين               
أرى أن  (،  )اعتمد على جماعتي في المؤسسة في أداء أعمـالي        (،  )حتى أنجزه 

أحس بعدم القدرة علـى اتخـاذ أي        (،  )لبعد عن العمال يجنبني المشاكل معهم     ا
حينما (،  )أشعر في معظم الأحيان بحزن ولا أعرف سببا له        (،  )قرار في عملي  
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أجد صعوبة فـي    (،  )أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه لي الأيام القادمة        
  ). حسم الأمور التي تواجهني في حياتي العملية

 – ٣٠( أوزان هذه الفقرات في مصنع ألبان الموصـل بـين        وتراوحت
على ) ، إذ حصلت الفقرة أعتمد على جماعتي في المؤسسة في أداء أعمالي           )٦١

حينما أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما      (في حين جاءت الفقرة     ) ٣٠(أقل وزن   
  ). ٦١(بأعلى وزن ) تخبؤه لي الأيام القادمة

الأثاث ( الفقرات نفسها لدى عينة مصنع       أما الأوزان التي حصلت عليها    
أعتمـد علـى    (، وأيضا جـاءت الفقـرة       )٦٠ – ٤٢(، فتراوحت بين    )الجاهز

حينمـا أفكـر    (، وكذلك جاءت الفقـرة      )جماعتي في المؤسسة في أداء أعمالي     
، نستدل  )٦٠(بأعلى وزن   ) بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه لي الأيام القادمة       

ر في هذا البعد عند جماعات العمال فـي المـصنعين،           من هذا وقوع تماثل كبي    
  ).١(وكما مبين في المحور 

  يوضح الأوزان الرياضية واختبار مربع كاي لبعد) ١(المحور 
  الإحساس بالعجز لكلا المصنعين

ــصنع  مـ
ــان  ألبــ

  الموصل 

ــصنع  مـ
ــاث  الأثـ

  الجاهز 

    ت
  الـعـبـارة 

ــوزن  الـ
  الرياضي 

ــوزن  الـ
   الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

يصعب علي إقناع زميلي في العمل بوجهـة          ١
  نظري عن عمل ما

١٠,٨٥  ٤٥  ٤٨,٥  

عندما يطلب مني أداء عمل مـا أشـعر فـي             ٢
الغالب بأنني في حاجة لمساعدة الآخرين حتى       

  أنجزه

١٥,٦١  ٤٥,٥  ٦١  

اعتمد على جماعتي في المؤسـسة فـي أداء           ٣
  أعمالي

١٣,٨٧  ٤٢  ٣٠  

نبنـي المـشاكل    أرى أن البعد عن العمال يج       ٤
  معهم

٢١,٠٢  ٤٧  ٤٨,٥  

أحس بعدم القدرة على اتخاذ أي قـرار فـي            ٥
  عملي

٨,٢٥  ٤٨  ٣٢  

أشعر في معظم الأحيان بحـزن ولا أعـرف           ٦
  سببا له

٥,٩٣  ٤٦  ٣٤  
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حينما أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه         ٧
  لي الأيام القادمة

١٤,٢٩  ٦٠  ٦١  

هني أجد صعوبة في حسم الأمور التي تـواج         ٨
  في حياتي العملية

١١,٨٨  ٤٩,٥  ٤٨  

لمعرفة ، بين إجابات وحدات المصنعين   ) كاي(وبعد إجراء اختبار مربع     
هل هناك فرق معنوي ذو دلالة إحصائية، بالإحساس بالعجز، تبـين أن هنـاك              

إذ ) ٦(،  )٥(فرقا معنويا ذا دلالة إحصائية بين جميع الفقرات ما عدا الفقـرتين             
 نستنتج من هذا    ٠,٠٥عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩(مة الجدولية   أنهما أقل من القي   

  .أنه يوجد تماثل كبير في استجابات وحدات العينتين ببعد الإحساس بالعجز
bîãbq@O@òíŠbîÈßýÛbi@‘by⁄a@Z@ @

والتـي  ) ٦١-٩(فقرات ذي التسلسل من     ) ثماني(تضمن هذا البعد في     
، )نظمة السائدة في المؤسـسة    يصعب علي الالتزام بالمعايير والأ    (تمحورت في   

يتساوى (،  )تضيع حقوقي في المؤسسة بسبب عدم وجود معايير تتبع في العمل          (
عند تنافسي مع عامل ما، لا أعيـر اهتمامـا          (،  )لدي النجاح والفشل في عملي    

اعتقد أن تحقيق العامل لما يريـد       (،  )كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه      
أسعى لتحقيق أهدافي العملية في المؤسسة       (،)ة المؤسسة أهم من انصياعه لأنظم   

أشـعر  (،  )، أشعر بالأسى على مستقبل العمال في حياتنا المعاصرة        )بأي وسيلة 
  ).بالفشل في فهم وتقبل القيـم والمعاييـر السائـدة فـي المؤسسـة

بعد استخراج الاوزان الرياضية للفقرات، حصلت وحدات عينة مصنع         
، إذ كـان    )٧٣-٢٨(ى الأوزان الرياضية والتي تراوحت بين       ألبان الموصل عل  

والمتضمنة يتساوى لـدي النجـاح      ) ١١(أقل وزن رياضي من نصيب الفقرة       
أشـعر  (والمتضمنة  ) ١٥(، وكان أعلى وزن رياضي للفقرة       )والفشل في عملي  

  ).بالأسى على مستقبل العمال فـي حياتنـا المعاصـرة
تي عرضت على وحدات عينة مصنع      في حين حصلت الفقرات نفسها ال     

، وكان أقل   )٥٣,٥ – ٣٨ (الأثاث الجاهز، فقد تراوحت الأوزان الرياضية بين      
عند تنافسي مع عامل    (والتي تضمنت   ) ١٢(وزن رياضي حصلت عليه الفقرة      

نستنتج مـن   ). ما، لا أعير اهتماما كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه          
لمعايير مع زملائهم، وأمـا أعلـى وزن رياضـي          ذلك أن العاملين يراعون ا    

أشعر بالأسى على مستقبل العمال فـي       (والمتضمنة  ) ١٥(حصلت عليه الفقرة    
، أيضا نستنتج أن هناك إحساسا من قبل العمال تجاه زملائهم،           )حياتنا المعاصرة 

  . وهذا يعد تضامنا معهم
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 علـى   بين إجابات وحدات المصنعين   ) مربع كاي (وبعد إجراء اختبار    
، تبين أن هناك فرقـا معنويـا ذا دلالـة    )الإحساس باللامعيارية (فقرات محور   

، إذ كانـت القـيم      )١٦(،  )١٥(،  )١٤(،  )١١(،  )٩(إحصائية عنـد الفقـرات      
ــوالي   ــى الت ــسوبة وعل ، )١٧،٥٤(، )٣١,٣٨(، )١٣,٥٤(، )٢٦,٣٢(المح

بدرجة ) ٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدولية     ) ١٠,٢٠(
  ).٤(حرية 

فـي حيـن لا يوجـد فرقـ معنوي ذو دلالــة إحـصـائية عنـد             
والتـي حصلـت علـى القيمــة وعلــى       ) ١٣(،  )١٢(،  )١٠(الفـقرات  
والتـي هـي أصغـر مــن القيمــة    ) ٥,٥٢(،  )٤,٥٥(،  )٥,٩٠(التوالـي  
  ). ٢(، وكما مبين في المحـور )٩,٤٩(الجدولية 

  الرياضية وقيمة مربع كاي لبعديوضح الأوزان ) ٢(محور 
  الإحساس باللامعيارية لكلا المصنعين

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
الأثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

يصعب علي الالتزام بالمعـايير والأنظمـة         ٩
  السائدة في المؤسسة

٢٦,٣٢  ٤٢  ٣٣  

ؤسسة بسبب عدم وجود    تضيع حقوقي في الم     ١٠
  معايير تتبع في العمل

٥,٩٠  ٤٢  ٣٦,٥  

  ١٣,٥٤  ٣٩,٥  ٢٨  يتساوى لدي النجاح والفشل في عملي  ١١
عند تنافسي مع عامل ما، لا أعير اهتمامـا           ١٢

  كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه
٤,٥٥  ٣٨  ٣٩  

اعتقد أن تحقيق العامل لما يريد أهـم مـن            ١٣
  مؤسسةانصياعه لأنظمة ال

٥,٥٢  ٣٩,٥  ٣٨  

أسعى لتحقيق أهدافي العملية فـي المؤسـسة          ١٤
  بأي وسيلة

٣١,٣٨  ٤٣  ٤٨,٥  

أشعر بالأسى على مستقبل العمال في حياتنا         ١٥
  المعاصرة

١٧,٥٤  ٥٣,٥  ٧٣  

أشعر بالفشل في فهم وتقبل القيم والمعـايير          ١٦
  السائدة في المؤسسة

١٠,٢٠  ٤٠,٥  ٥٠,٥  
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تبـاط بـين محـوري الإحـساس بـالعجز          وبعد إجراء معاملات الار   
والإحساس باللامعيارية لاستجابات وحدات عينة مصنع ألبـان الموصـل، إذ           

-،  ٠,٣٣٤-،  ٠,٢٩٦،  ٠,٨٢٨ (جاءت معاملات الارتبـاط وعلـى التـوالي       
، لكـلا المحـورين   ) أوافق جدا (وهذا يدل على أن استجابة      ) ٠,٤٣٠،  ٠,٢٢٧

لكـلا المحـورين    )  أوافـق جـدا    لا(، في حين كانت استجابة      )٠,٨٢٨ (عالية
  ).٠,٤٣٠(متوسطة تقريبا 

وأما ما يخص معاملات الارتباط بين محـوري الإحـساس بـالعجز            
والإحساس باللامعيارية لاستجابات وحدات عينة مصنع الأثاث الجاهز فكانـت          

  ).٠,٣٧٨-، ٠,٠٧٠-، ٠,٢٠٦-، ٠,٣٠٩، ٠,٧٨٧(على التوالي 
انهاعاليـة وهـي     ،للمحـورين ) اأوافق جد (يتضح من ارتباط استجابة     

)  ٠,٣٧٨ -(كانت ضـعيفة    ) لا أوافق أبدا  (في حين ارتباط استجابة     ) ٠,٧٨٧(
  . فضلا عن ذلك أنها كانت سالبة

وإذا ما قارنا بين ارتباطات المحورين المذكورين لكلا المصنعين نجـد           
 ـ            ذين أنهما جاءا قوة الارتباط نفسها للاستجابتين، نستنتج من هذا أن وحدات ه

المصنعين يتشابهان إلى حد كبير في ميولهما ولديهما قواسـم مـشتركة فـي              
  .رؤيتهما لطبيعة العمل في المصنعين اللذين يعملان فيهما

brÛbq@O@òîÇbànuüa@òÛÈÛbi@‘by⁄a@Z@ @
) ٢٣ – ١٧ (فقرات، ذوات التسلسل مـن    ) سبعة(تمثل هذا المحور في     

أشعر بالعزلـة   (،  )مال على أمور العمل   لا أفهم لماذا يتنافس الع    (والتي تضمنت   
ألجأ أحيانا إلى التحايل حتى أتغلـب علـى         (،  )حتى وأنا مع جماعتي في العمل     

لا أود أن أتحدث أمـام زملائـي فـي          (،  )المشكلة التي تواجهني في المؤسسة    
أتجنب قـدر   (،  )الشيء المؤكد في هذه المؤسسة أن لا شيء مؤكد        (،  )ةالمؤسس

فقدت الكثير من الفرص لأننـي      (،  )سط جماعتي في العمل   الإمكان أن أتواجد و   
  ).لم استطع أن أتواصل مع جماعتي في العمل

ألبــان  (لقد تراوحت الأوزان الرياضية في إجابات عينـة مـصنـع         
، وكان أقل وزنـاً رياضـياً حـصلتا عليهمـا           )٧٣ – ٣٠,٥(بيـن  ) الموصل
إلى التحايل حتى أتغلب على     ألجأ أحيانا   (، والتي تضمنتا    )٢٠(،  )١٩(الفقرتان  

لا أود أن أتحدث أمـام زملائـي فـي          (،  )المشكلة التي تواجهني في المؤسسة    
  ).المؤسسة

نستنتج من هذين الوزنين الرياضيين، إن جماعات العمل في المـصنع           
المذكور ضد التحايل، ومع التحدث أمام زملائهم، وأما أعلى وزن رياضي فقد            

أتجنب قدر الإمكان أن أتوجد وسـط       (تي تضمنت   وال) ٢٢(حصلت عليه الفقرة    
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، وهذا ما يؤكد أن     )٧٣(، إذ حصلت على الوزن الرياضي       )جماعتي في العمل  
  .هذه الجماعة ترغب في التواجد وسط جماعتهم

في حين حصلت ذات الفقرات في مصنع الأثاث الجاهز علـى الأوزان            
اضي حصلت عليه   ، وكان أقل وزن ري    )٦٠-٣٩(الرياضية والتي تراوحت بين     

، وأما أعلـى وزن رياضـي فقـد    )لا أود أن أتحدث أمام زملائي     ) ٢٠(الفقرة  
أتجنب قدر الإمكان أن أتواجد وسط جمـاعتي فـي   () ٢٢(حصلت عليه الفقرة  

  ).العمل
مصنع ألبان الموصل ومصنع    (يتضح من ذلك أيضا تماثل بين جماعتي        

عملون معها، وكما مبـين فـي        للجماعة التي ي   ا، في اتجاهاتهم  )الأثاث الجاهز 
  ).٣(المحور 

  يوضح الأوزان الرياضية وقيمة مربع كاي لبعدالإحساس) ٣(المحور 
   بالعزلة الاجتماعية

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
الأثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

ر لا أفهم لماذا يتنافس العمال علـى أمـو          ١٧
  العمل 

٥,٢٦  ٥٧,٥  ٥٨  

أشعر بالعزلة حتى وأنا مع جماعتي فـي          ١٨
  العمل

١٠,١٢  ٤٣,٥  ٣٧,٥  

ألجأ أحيانا إلى التحايل حتى أتغلب علـى          ١٩
  المشكلة التي تواجهني في المؤسسة

٢٤,١٥  ٤٨  ٣٠,٥  

لا أود أن أتحــدث أمــام زملائــي فــي   ٢٠
  ةالمؤسس

٢٢,٠٨  ٣٩  ٣٠,٥  

سـسة أن لا    الشيء المؤكد في هـذه المؤ       ٢١
  شيء مؤكد

٣,٢٢  ٥٣,٥  ٥٥  

أتجنب قدر الإمكـان أن أتواجـد وسـط           ٢٢
  جماعتي في العمل

١٣,٤٠  ٦٠  ٧٣  

فقدت الكثير من الفرص لأنني لم استطيع         ٢٣
  أن أتواصل مع جماعتي في العمل

١١,٩٣  ٥٤  ٦٤  



 >>  

  

)٦٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

وبعد إجراء اختبار مربع كاي بين استجابات وحدات المصنعين لمعرفة          
نويا ذو دلالة إحصائية ببعد الإحساس بالعزلـة الاجتماعيـة،          هل هناك فرقا مع   

، )٢٠(،  )١٩(،  )١٨(تبين أن هناك فرقا معنويا ذو دلالة إحصائية في الفقرات           
، إذ كانت القيمة المحسوبة لتلكم الفقرات أكبر من القيمة الجدولية           )٢٣(،  )٢٢(

معنويـا ذو   ، في حين أن ليس هناك فرقـا         )٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩
، لأن قيمتها المحسوبة أصـغر مـن        )٢١(،  )١٧(دلالة إحصائية عند الفقرتين     

  . القيمة الجدولية
bÈiaŠ@O@óäÈßýÛbi@‘by⁄a@Z@ @

فقرات من فقرات المقياس ذوات التسلسل      ) تسعة(تضمن هذا البعد في     
عنـدما  ) لا(أجد لا جدوى فـي أن أقـول         (، والتي اشتملت على     )٣٢–٢٤(من

لدي إحساس أن الحياة العملية في المؤسسة لا معنى لهـا           (،  )مر ذلك يتطلب الأ 
أعتقد أن حياتنا العملية    (،  )وخالية من الأهداف التي تستحق أن نعمل من أجلها        

الهـدف  (،  )لا شيء يستأثر اهتمامي في المؤسسة، فلا شيء يهم        (،  )غير مجدية 
ف محدودة في   ليس لدي أهدا  (،  )من عملي في المؤسسة غير واضح بالنسبة لي       

اعتقد أن الظروف التي تحيط بي هي التـي تحـدد أهـدافي فـي               (،  )المؤسسة
إن (،  )لم يعد للعلاقات الاجتماعية مع العمال في مؤسستي أي معنـى          (،  )العمل

  ).تقدم أو تأخر مؤسستي لا يهمني
حصلت هذه الفقرات في مصنع ألبان الموصل على الأوزان الرياضية          

علـى أقـل وزن     ) ٣٢(، إذ حصلت الفقرة     )٥٣ – ١٧,٥(والتي تراوحت بين    
فـي  ). أن تقدم أو تأخر مؤسستي لا يهمنـي       (والتي تضمنت   ) ١٧,٥(رياضي  

، علـى أعلـى وزن      )أن حياتنا العملية غير مجدية    () ٢٦(حين حصلت الفقرة    
، يستدل من هذين الوزنين الرياضيين، أن العمال لا يوافقوا على الفقـرة             )٥٣(

خر المؤسسة بأنه غير مهم لكن في المقابل وافقت العينة على           الخاصة بتقدم وتأ  
  . أن حياتهم العملية غير مجدية

أما استجابات عينة مصنع الأثاث الجاهز على ذات الفقرات فتراوحـت           
، وكان أقل وزناً رياضياً حصلت الفقـرة        )٦٤,٥ – ٣٧(الأوزان الرياضية بين    

، وأما أعلى   )ما يتطلب الأمر ذلك   عند) لا(أجد أن لا جدوى في أن أقول        () ٢٤(
اعتقد أن حياتنـا العمليـة غيـر        () ٢٦(وزناً رياضياً فقد حصلت عليه الفقرة       

جـاءت  ) ٢٦(، يتضح من الأوزان الرياضية لكلا المصنعين، أن الفقرة          )مجدية
بأعلى وزن عند العينتين ونستنتج من ذلك، أن العمال في كـلا المـصنعين لا               

م العملية غير مجدية، بل هم يرون العكس من ذلك، وكما           يوافقوا على أن حياته   
  ).٤(مبينة هذه الأوزان في المحور 
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 لبعد ٢يوضح الأوزان الرياضية وقيمة اختبار كا) ٤(المحور 
  الإحساس باللامعنى

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
الأثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

) لا(أجد لا جـدوى فـي أن أقـول            ٢٤
  عندما يتطلب الأمر ذلك

١٥,٥٩  ٣٧   ٤٨,٥  

لدي إحساس أن الحياة العملية فـي         ٢٥
المؤسسة لا معنى لها وخاليـة مـن        
الأهداف التي تستحق أن نعمل مـن       

  أجلها

١٠,١٣  ٦٠,٥  ٣٧,٥  

  ١١,٢٣  ٦٤,٥  ٥٣  أعتقد أن حياتنا العملية غير مجدية  ٢٦
ــستأثر  ٢٧  اهتمــامي فــي لا شــيء ي

  المؤسسة، فلا شيء يهم
١١,١٠  ٣٩,٥  ٣٧,٥  

الهدف من عملي في المؤسسة غيـر         ٢٨
  واضح بالنسبة لي

١٣,٤٠   ٤٤,٥  ٢٨  

ليس لـدي أهـداف محـدودة فـي           ٢٩
  المؤسسة

١٠,٦٧  ٥١  ٢٧,٥  

اعتقد أن الظروف التي تحـيط بـي          ٣٠
  هي التي تحدد أهدافي في العمل

٨,٣٣  ٤٢,٥  ٣٠  

ت الاجتماعيـة مـع     لم يعد للعلاقـا     ٣١
  العمال في مؤسستي أي معنى

٧,٧٤  ٤٣,٥  ٢٦,٥  

  ٢٧,١٦  ٤٠,٥  ١٧,٥  إن تقدم أو تأخر مؤسستي لا يهمني  ٣٢
وبعد إجراء اختبار مربع كاي بين استجابات العينتين، تبين أن هنـاك            
فرقا معنويا ذو دلالة إحصائية عند جميع الفقرات إذ كانت قيمـتهم المحـسوبة              

ودرجـة حريـة    ) ٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩( الجدولية   أكبر من القيمة  
لا يوجد فرق معنوي ذو دلالة إحصائية لأن        ) ٣١(،  )٣٠(، ما عدا الفقرتين     )٤(

  .قيمتها المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية
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émbîš‹Ïë@éÏa‡çþ@bÔÏë@szjÛa@wöbnã@ @
@szjÛa@Òa‡çþ@bÔÏë@szjÛa@wöbnã@Z@@ @

 التي حصل عليها كل بعـد مـن         **ن الرياضية يتبين من خلال الأوزا   
ألبـان الموصـل    (أبعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعات العمل في مصنعي         

، وبعد احتساب المعدل العام للأوزان الرياضـية التـي          )ومصنع الأثاث الجاهز  
أبعـاد  * **حصلت عليها وحدات العينتين، يمكن أن نستدل على أم مـستوى          

عنـد  ) العزلة الاجتماعي (ي جميع الأبعاد، عدا بعد      الاغتراب أقل من الوسط ف    
، في حين كانت    )٥٠,٧(عينة الأثاث الجاهز، إذ تجاوزت مستوى الوسط وكان         

الإحساس بالعجز، الإحساس باللامعيارية،    (المستويات الأخرى لأبعاد الاغتراب     
عند جماعات العمل فـي     ) الإحساس بالعزلة الاجتماعية، والإحساس باللامعنى    

، )٤٧,٨،  ٤٥,٣(: وعلـى التـوالي     ) نعي ألبان الموصل والأثاث الجاهز    مص
)٤٨,١، ٣٤(، )٥٠,٧، ٤٩,٧(، )٤٢,٢، ٤٣,٣.(  

وبهذا يتحقق الهدف الأول وهو الاستدلال عن مستوى أبعاد الاغتـراب    
  .المؤسسي عند جماعات العمل

 أما عن إيجاد الفروق الفردية في مستوى أبعاد الاغتراب المؤسـسي           
ماعات العمل في المصنعين المذكورين أعلاه أتضح لنا بعـد تـصنيف            عند ج 

درجات وحدات العينتين وبعد إجراء المقارنة بينهما من خلال استخدام اختبـار            
بين متوسطي قيم مصنع الألبـان وقـيم مـصنع        ) ٠,٠٥( بمستوى دلالة    -ت-

 هناك فرقا   الأثاث الجاهز، وقيم الانحراف المعياري لكلا العينتين، تبين أن ليس         
أصغر مـن القيمـة     ) ٠,٤( المستخرجة   -ت–ذو دلالة إحصائية إذ بلغت قيمة       

  . ، وبهذا يمكن القول أن الهدف الثاني للبحث قد تحقق)١,٩٦(الجدولة 
@szjÛa@pbîš‹ÏZ@ @

QN@¶ëþa@òîîö‹Ûa@òîš‹ÐÛa@Z@ @
ألبـان  (توجد فروق ذو دلالة إحصائية لدى العـاملين فـي مـصنعي             

  . وفقا لبعد الإحساس بالعجز) الجاهزالموصل والأثاث 
يتبين من خلال المعطيات التي جاءت بها اسـتجابات العـاملين فـي             
المصنعين المذكورين أعلاه، أنه يوجد فرق معنوي ذو دلالـة إحـصائية فـي              

مربـع  (الفرضيتين التي انبثقت من الفرضية الرئيسية الأولى، من خلال اختبار          
للفرضيتين الفرعيتين وعلـى التـوالي      ) بع كاي مر(إذ كان قيمة اختبار     ) كاي

عنـد مـستوى    ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدوليـة      ) ١١,٨٨،  ١٣,٨٧،  ١٥,٦(
  . وعليه نقبل فرضية الإثبات ونرفض فرضية العدم) ٠,٠٥(الدلالة 
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RN@òîãbrÛa@òîîö‹Ûa@òîš‹ÐÛa@Z@ @
ألبـان  (لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية لدى العاملين في مـصنعي            

  . وفقا لبعد الإحساس باللامعيارية) وصل ومصنع الأثاث الجاهزالم
يتضح من خلال البيانات التي حصلت عليها الفرضيتين الفرعيتين التي          

بـين  ) مربـع كـاي   (انبثقت من الفرضية الرئيسية الثانية ومن خلال اختبـار          
استجابات عينيتي المصنعين المذكورين آنفا، أنه يوجد فرق معنوي ذو دلالـة            

، )٢٦,٣٢(للفرضـيتين وعلـى التـوالي       ) إحصائية إذ كان اختبار مربع كاي     
، لـذا   )٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩(، أكبر من القيمة الجدولية      )٣١,٣٨(

  . نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية الإثبات
SN@òrÛbrÛa@òîîö‹Ûa@òîš‹ÐÛa@Z@ @

ن فـي   توجد فروق فردية ذو دلالة إحصائية بين اسـتجابات العـاملي          
وفقـا لبعـد الإحـساس بالعزلـة        ) ألبان الموصل والأثاث الجـاهز    (مصنعي  

  . الاجتماعية
يتبين من خلال البيانات التي حصلت عليهما الفرضـيتين الفـرعيتين           

بين اسـتجابات   ) كاي(للفرضية الرئيسية الثالثة ومن خلال إجراء اختبار مربع         
إحـصائية إذ كانـت قيمـة       عينيتي المصنعين، أنه يوجد فرق معنوي ذو دلالة         

أكبر من القيمـة    ) ١١,٩٣(،  )١٠,١٢(لهما وعلى التوالي    ) مربع كاي (اختبار  
، وعليه نقبل فرضـية الإثبـات       )٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    ) ٩,٤٩(الجدولية  

  . ونرفض فرضية العدم
TN@òÈia‹Ûa@òîîö‹Ûa@òîš‹ÐÛa@Z@ @

ابات مـصنعي   لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين العاملين في استج         
  . وفقا لبعد الإحساس باللامعنى) ألبان الموصل والأثاث الجاهز(

يتضح من خلال البيانات التي حصلت عليهما الفرضـيتين الفـرعيتين           
بينهما أنه يوجد فرق    ) مربع كاي (للفرضية الرئيسية الرابعة وبعد إجراء اختبار       

لهما وعلى التوالي   ) مربع كاي (معنوي ذو دلالة إحصائية إذ كانت قيمة اختبار         
عند مـستوى الدلالـة     ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدولية     ) ٢٧,١٦(،  )١١,١٠(
  . لذا نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية الإثبات) ٠,٠٥(

@pbî–ìnÛa@Z@ @
  .ينبغي توفير المناخ الاجتماعي الملائم للعامل لتحقيق الأمن والطمأنينة. ١     

في أداء أعمالهم اليومية من دون مساعدة زرع الثقة في نفوس العاملين      .٢  
 . زملائهم باستمرار
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تسهم بتواصل جميع العاملين    ، القيام بإجراء فعاليات ونشاطات ترفيهية       .٣
 . في المؤسسة فيما بينهم

 .تحسين العلاقة بين الإدارة الصناعية والعاملين .٤
 . جعل أهداف العاملين في المؤسسة قابلة للانجاز بوسائل مشروعة .٥
وازن بين الوسائل الرسمية للإدارة الصناعية وطموحـات العـاملين          الت .٦

 . اللارسمية
 . تنميط أساليب تكيف الفرد مع المواقف على أساس الأهداف الثقافية .٧
”ßaìaZ@ @

القريطي، عبد المطلب، ظاهرة الاغتراب لدى عينة من طلاب الجامعة السعوديين  )١(
، )١٢(السنة ) ٣٩(يج العربي، العدد وعلاقتها ببعض المتغيرات الأخرى، رسالة الخل

  . ٥٧، ص ١٩٩١
، )٣(، العدد )٢٩(حمزة بركات، الاغتراب، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد  )٢(

  .١٥٢، ص ١٩٩٢القاهرة، 
(٣) Swannell , Julla. Oxford Modern English Dictionary – New 

York. Oxford University Press Inc – ١٩٩٣. P.٣٠.  
والدكتور عدنان سليمان تأثير مخـاطر      ) الدكتور(، الخافجي، نعمة عباس     الانترنت )٤(

 :الاغتراب المؤسسي وفقدان الأمن الوظيفي في مستوى جاهزية المؤسسة، ضمن الموقع 
www.pdf books. net    ٢٠١٠/ ٥/ ٩في   

 محمد ذنون، الحصار الاقتصادي والاغتراب الاجتماعي وأثرهما في الصائغ، )٥(
 رسالة ماجستير، غير منشورة، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، سلوك الطلبة،

  . ٤٥ م، ص ١٩٩٨
، الكويت، جامعة )٤(بشاي، حليم، الاغتراب، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد  )٦(

  . ١١٢، ص١٩٨١الكويت، 
غيير، فيليكس، الاغتراب منحى المنظومات العامة، ترجمة خير االله عصار،  )٧(

  . ١١، ص ١٩٨٢ة عناية، المغرب، مطابع جامع
  . ٤٩الصائغ، محمد ذنون، مصدر سابق، ص  )٨(
، )٣(، العدد)٢٩(حمزة بركات، الاغتراب، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد  )٩(

  . ١٥٦، ص١٩٩٢المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 
 عالم الفكر، ، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة)الدكتور(النوري، قيس  )١٠(

  . ١٤، ص ١٩٧٩المجلد العاشر، العدد الأول، وزارة الإعلام، الكويت، 
  . ١٤المصدر نفسه، ص  )١١(
، والجوهرة بنت فهد آل سعود، دراسة )الدكتور(الانترنت، الضبع، ثناء يوسف  )١٢(

عالمية عن مشكلة الاغتراب لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية في ضوء عصر 
  net.pdfbook.www: وقع العولمة، ضمن الم

 . ١٥، الاغتراب، اصطلاحا ومفهوما، مصدر سابق، ص)الدكتور(ألنوري، قيس  )١٣(
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، دار ١، علم الاجتماعي الصناعي والتنظيم، ط)الدكتور(الجوهري، محمد محمود  )١٤(
 .٥٠، ص ٢٠٠٩المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 

م، عزيز السيد، تأملات في الحضارة والاغتراب، دار الشؤون الثقافية العامة، جاس )١٥(
 . ٨٣،ص١٩٨٦العراق، 

عبد الرحمن، منى أبو القاسم جمعه، الاغتراب الفكري والاجتماعي في الشخصية  )١٦(
 . ٣٤ م، ص ٢٠٠٨القومية العربية، منشورات جامعة فار يونس، بنغازي، ليبيا، 

والجوهرة بنت فهد آل سعود، مصدر ) الدكتور(وسف الانترنت، الضبع، ثناء ي )١٧(
 . سابق

، التنظيم وظاهرة الاغتراب، دار الإصلاح للطباعة )الدكتور(شقا، السيد علي  )١٨(
 . ٢٧٢، ص ١٩٨٤والنشر السعودية، 

، والدكتور عاطف عضيبان، الشباب والاغتراب، دراسة )الدكتور(الزغل، علي  )١٩(
للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، العدد الثني، ميدانية في شمال الأردن، مجلة مؤتة 

 . ٤٩، ص ١٩٩٠جامعة مؤتة، الأردن، 
، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مصدر سابق، ص )الدكتور(ألنوري، قيس  )٢٠(

١٦ . 
 . ٢٦٩، التنظيم وظاهرة الاغتراب، مصدر سابق، ص )الدكتور(شتا، السيد علي  )٢١(
ف عضيبان، الشباب والاغتراب، مصدر والدكتور عاط) الدكتور(الزغل، علي  )٢٢(

  . ٤٩سابق، ص 
 . ٣١٧ مصدر سابق، ص ،)الدكتور(شتا، السيد علي  )٢٣(
والجوهرة بنت فهد آل سعود، مصدر ) الدكتور(الانترنت، الضبع، ثناء يوسف  )٢٤(

 . سابق
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 . كلما كان الوزن عالي يعني أن مستوى الاغتراب عالي ***
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∗مها سعيد حميد.د  

  

  تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٢/٥/٢٠١١  ٧/٣/٢٠١١ 
  

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
لاجتماعي في الموصـل مـن أهـم        تعد دراسة الجانب الاقتصادي وا    

 في حين ان الكوارث     ،المواضيع التي تساهم في فهم الحياة السياسية في المدينة        
 فضلاً عن   ،والأوبئة من أهم العوامل التي يتأثر بها الوضع الزراعي في المدينة          

  .تأثر الحياة العامة فيها
 سـيما   لقد أسهمت الفيضانات إلى حداً كبير في زيادة معاناة النـاس لا           

 فـضلاً   ، في الوقت الذي لا نجد إجراءات للسلطة لمواجهة ذلك         ،الفلاحين منهم 
 وبالتالي فان للعوامـل  ،عن حدوث مجاعات بسب قلة الأمطار في احياناً أخرى  

 فضلاً عـن اثـر      ،الطبيعية أثر كبير في التغير ألمعاشي والطبقي لابناء المدينة        
وصل خلال العصر العباسـي مثـل       ذلك في الكيانات السياسية التي حكمت الم      

  . الدولة الحمدانية والعقيلية والحكم السلجوقي ومن بعده الحكم الزنكي
Disasters and Epidemics 

 in Mosul during the Abbasid Period 
Dr. Maha. S. Hameed 
Abstract: 
 The study of the economic and social aspects of Mosul 
is regarded one of the most important subjects that contribute 
in understanding the political life in the city. Further, 
Disasters and epidemics and the most significant Factors 
which affect the agricultural side in the  city, thereby affecting 

                                           
 مركز دراسات الموصل/مدرس ∗
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public life.Floods contributed considerably in increasing 
peoples suffering , especially Farmers ,Meanwhile ,we Find 
that the measures of the authority are absent to face this 
problem.In addition , there  happened many droughts due to 
the gravity of rain.Consequently , natural factors have a great 
impact on the living and class change.This also leaves its 
marks on the political entities that ruled Mosul during the 
Abbasid  period like the Hamdania  State, the Sulguk rule, and 
the Zinki rule. 

òß‡ÔßZM@ @
 ،ولت الجانـب الاقتـصادي والاجتمـاعي         نالت الدراسات التاريخية التي تنا    
 في الوقت الذي تم توظيف هذان الجانبان        ،خطوات متقدمة في البحوث الإنسانية    

 فهم الجانب السياسي، كان لموضوع الكوارث والأوبئـة فـي مدينـة             للاكتما
أهمية خاصـة   ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(الموصل خلال العصور العباسية حتى سنة       

 السياسية التي مرت بها السلطة في المدينة ابتداءاً         في تفسير الكثير من الأحداث    
عند زوال الحكم الأموي وسيطرة العباسيين علـى        ) م٧٤٩/هـ١٣٢(من سنة   

الموصل،وعندما ضعفت الدولة العباسية ظهرت بعـض الـدول القويـة مثـل      
 ـ٤٨٩-٣٨٠(والعقيليـين ) م٩٩١-٩٠٥/هـ٣٨١-٢٩٣(الحمدانيين -٩٩٠/هـ

ومـن بعـدهم    ) م١١٢٧-١٠٩٥/هـ٥٢١-٤٨٩(،ثم مجيء السلاجقة  )م١٠٩٥
، والباحث في تاريخ تلك الكيانـات       )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(الزنكيين

يجد نفسه لابد من تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بـشكل            
مباشر بالأحداث السياسية، فضلاً عن العوارض الطبيعية التي تكون أحيانًا سبباً           

  .رات في المدينة، من هنا جاءت أهمية الموضوعمباشراً لبعض المتغي
وقد تناول  البحث الكوارث والأوبئة الطبيعية التي شـهدتها الموصـل            

 وتأثيراتها من الناحية الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة          ،خلال هذه المدة  
والعمرانية على مدينة الموصل،كما تضمن عرض لا سـباب تلـك الكـوارث             

 نفسه يلاحظ عدم وجود مؤلفـات أو نـصوص مـستقلة            والأوبئة، وفي الوقت  
تتناول الكوارث والأوبئة في الموصل كما ظهر فـي بعـض المـدن الكبيـرة              

الإفادة ( كتاب) م١٢٣١/هـ٦٢٩ت(الأخرى، فمثلاً ألف عبد اللطيف البغدادي       
وهو شاهد عيـان    ) والاعتبار في ذكر الأمور المشاهدة والمعاينة بأرض مصر       

كتابـه  ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت( و في مصر ألف المقريزي       ،على بعض الكوارث  
وهو كتاب ذو قيمة تاريخية واقتـصادية       )١() إغاثة الأمة بكشف الغمة   (المسمى  
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واجتماعية ويدل تأليفه على اثر الكوارث في حياة المدن،وقد قسم البحث إلـى             
الأول شمل الموقع الجغرافي وطبيعة منـاخ الموصـل، والمحـور           :محوريين  

 تضمن ذكر أنواع الكوارث والأوبئة كلا على حدا مـع ذكـر أسـبابها               :الثاني
  .ونتائجها وتأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي

QMÞëþa@Šìa@@ZÀa‹Ì§a@ÉÓì¾a@ @
      تعد منطقة الموصل من الأماكن القديمة التي ارتبطـت بوجـود الدولـة             

 ـ  ) م.ق٦١٢-٢٠٠٠(الأشورية   عة مـن شـمال   التي سيطرت على مناطق واس
،وبرزت أهمية الموصل التي تقع على الجانب الغربـي مـن           )٢(العراق و الشام  

، وأكـد   )٣( ويقابلها في الجانب الشرقي نينوى     ،نهر دجلة بعد الفتح الاسلامي لها     
المتأخر نسبياً على موقعهـا الجغرافـي       ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي   

فهي محط رحـال    :"يين بقوله بشكل صريح يختلف عن الذين سبقوه من الجغراف       
الركبان،ومنها يقصد إلى جميع البلدان،فهي باب العراق،ومفتاح خراسان،ومنها        

  .)٤("يقصد إلى أذربيجان 
فوقوعها على نهر دجلة الذي ذكره الكثير من الجغرافيين أمثـال ابـن             

 ـ٧٣٢ت(وأبو الفـداء    ) م٩١٢/هـ٣١٠ت بعد   (رسته   ،وحـددوا  )م١٣٣١/هـ
، إذ  تموصل عرضة لهذه الكوارث الطبيعية ومنها الفيضانا      ،جعل ال )٥(مساراته

يصبح خطراً عليها كما سيرد شرحه لاحقاً وفي الوقت نفسه لا تـستغني عنـه               
الموصل،إذ نجد أهلها يعتمدون عليه في قضاء حاجتهم اليومية وفي الزراعـة            

،التـي ذكرهـا ابـن حوقـل        )٦(من خـلال نـصب النـواعير والطـواحين        
ــاء الموصــلي ،) ٧()م٩٧٩/هـــ٣٦٧ت( ــسري الرف ــشاعر ال  ووصــفها ال
  :، بقوله)م٩٧١/هـ٣٦١ت(

  .   حنينها كالبريطِِِ الناعرِِِ       ونعرتْ بالماءِ ناعورةُ             َ 
  . وتـارةً تحسِبها قينةً                   تٌردد اللحن على زامرِِ     

           مَـأنَّما كِيزانُها أنْج ِـرةُ فـي فلكِِِ  دائرِ                  ك   )٨(. َ دائ
…bä¾a@òÈîj @ZM@ @

يتأثر سلوك الإنسان وطريقة حياته بتأثير المناخ عليه،وبالتالي يلاحـظ          
فاختلاف المناخ يؤثر على    )٩(،إن هناك علاقة بين المناخ وهذه الكوارث والأوبئة       

لكتب الجغرافية فـي    ،ولهذا صنفت بعض ا   )١٠(طبائع أهل كل المدينة وأمزجتهم    
  )١١.(أمزجة البلدان وأهوائها

والموصل مدينة امتازت بحسن مناخها ونقاء هوائها وعذوبـة مائها،وأشـارت           
 انه من أقام بالموصل حولاً وجد في نفسه فضل قوة،ويبـدو            )١٢(بعض المصادر 

إن ذلك الموروث لدى الجغرافيين وغيرهم ناتج عن تمتـع مدينـة الموصـل              
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جيدة فهي تتمتع بصحة هوائها وعذوبة مائها،وجمـال ربيعهـا          بصفات مناخية   
لكن مع ذلك فان ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها تجعـل           )١٣ (وطول أيامه 

كثير الحمى سنة سليمة،والأخرى    "،وخريفها يكون   )١٤(صيفها حاراً وشتائها بارداً   
ية فصل الشتاء   كما ان زيادة أمطارها مع نها     ،)١٥" (موبئة،يموت فيها ما شاء االله    

يجعل المدينة تتعرض لبعض الكوارث والأوبئة وهذا ما سـنتحدث عنـه فـي              
  .البحث حسب التسلسل الزمني لها

MïãbrÛa@ŠìaZÝ–ì¾a@À@ò÷iëþaë@tŠaìØÛaZ@ @
QMpbãb›îÐÛa@ZM 

    لم يكن نهر دجلة الذي يخترق مدينة الموصل، يختلف عـن غيـره مـن               
 بالمقابل لا يمكن تجاهـل أهميتـه        ،ل فيضانه الأنهار،من حيث تهديد الناس حا    

للزراعة في المدينة وأطرافها،فضلاً عن اعتماد أهلهـا عليـه فـي أمـورهم              
اليومية،فهو هبة االله للمدينة،بالمقابل لا نجد إجراءات للدولة العباسـية خـلال            

قد اتخذت فـي حـال      )  م٩٠٥-٧٤٩/هـ٢٩٣-١٢٣(حكمها المباشر للمدينة    
 أن قلة فيضانه بالموصل  على مدى حكمها كان السبب في            فيضان النهر،ويبدو 

عدم الاهتمام بإنشاء القناطر، والسدود، والاهتمام بوسائل الري المتعددة للحـد           
،الذي في حالة فيضانه لا تستفيد منه المحاصيل        )١٦(من أخطار فيضان نهر دجلة    

صيل الشتوية   وبداية الصيف فلا يفيد المحا     الزراعية اذ يحدث في أواخر الربيع     
التي تكون في مرحلة النضج والقطاف،ولا المزروعات الصيفية التي تكون في           
مرحلة البذر وبداية النمو،فضلاً عن أنها تؤثر على الإنتاج الزراعي وتعرضـه         

 وقـد   ،)١٧(للتلف والدمار عندما تأتي بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة مـن الميـاه           
ض الفيضانات فمـثلاً فـي سـنة        تعرضت الموصل عبر العصور العباسية لبع     

تعرضت هذه المدينة إلى فيضان عظـيم أدى إلـى غـرق            ) م٨٢١/هـ٢٠٦(
وقطيعـة أبـي    ، )١٩(، مثل قطيعة أبي العباس    )١٨(مساحات واسعة من الموصل   

 ـ   )٢١( واثر على ارتفاع الأسعار، حيث بلغ الكر       ،)٢٠(جعفر  ة ثلاثة ألاف وثلاثمائ
  . )٢٢(ثة أكرار بعشرة ألاف درهم فكانت تباع ثلا،وثلاثين درهم وثلثا

إذ زاد الماء في النهر زيادة      ) م٨٣٠/هـ٢١٥(كما فاض نهر دجلة سنة      
، ولم تتـوفر معلومـات عـن        )٢٣(عظيمة،بسبب تساقط الأمطار بكميات كبيرة    

) م٨٣٥/هـ٢٢٠(أضرار هذا الفيضان، وأيضا تعرضت الموصل لفيضان سنة         
يات كبيرة أدت إلى زيادة نهـر       وأصاب الناس الرعب بسبب سقوط أمطار بكم      

  )٢٤.(دجلة
ويبدو أن الفيضان السابق كان سبباً لذلك الرعب وانه اثر في أحـوال             
الناس بشكل كبير،ويلاحظ أن السلطة في المدينة لم تتخذ أي أجراء يقلـل مـن               
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مخاطر هذه الفيضانات خلال مرتين في العقـد الثـاني مـن القـرن الثالـث                
فاض نهر دجلة واثـر     ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(أما في سنة    التاسع الميلادي، /الهجري

انه في هذه   ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(على الموصل بشكل كبير،إذ ذكر ابن الأثير        
وان أميـر   ..... مائة ألف إنـسان   "السنة غرقت الموصل ومات من أهلها نحو        

الموصل غانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين ألفا،وبقي تحت الهدم خلق كثير لم             
ولا تخلو هذه الرواية من مبالغة لان مثل هذا         .)٢٥"( حمله الماء  يحملوا سوى من  

العدد لا يتناسب مع عدد سكان المدينة،في حين يبدو أن رواية ابن الأثير كـان               
يقصد بها ضحايا سكان منطقة الموصل وأطرافها،وليس فقط مدينـة الموصـل            

فيـضان   "بجانبها الغربي،ويستمر ابن الأثير في وصف حجم هذا الفيضان بأنه         
عظيم لم تشهد الموصل مثله بحيث أن بعض أهالي الموصل وضـعوا سـطلاً              

،مما أدى إلى   ةعمقه ذراع في سعة ذراع فامتلأ ثلاث دفعات خلال ساعة واحد          
تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأسواق وانه اغرق الـربض           

  )٢٦"(الأسفل وشاطئ سوق الأربعاء وغيرها من الأسواق
أن الأمطار كانت قد استمرت لعدة أيـام،وان قياسـات بعـض            يظهر  

الأهالي بحد ذاته يدل على أن سكان الموصل بدءوا يهتمون بـسقوط الأمطـار    
ومتابعتها،في حين وصف الدمار يدل على أن المناطق الجنوبية كانت أضرارها           

 ـ          ة اكبر من المناطق الشمالية والغربية للمدينة،ولعل انخفاض المنـاطق الجنوبي
كان السبب في فيضانها،حيث يمتد الربض الأسفل من بداية جامع مجاهد الدين            

،وباتجاه الجنوب،وهذه المناطق فيها بعض الأسواق      )جامع الخضر حالياً  (قايماز  
  )٢٧(فضلاً عن وجود الأراضي الزراعية في أطرافها الجنوبية

وفق ما ذكـر ابـن      ) م٩٥٩/هـ٣٤٨(كما تعرضت الموصل في سنة      
شـخص جـراء هـذا      ) ٦٠٠( إلى فيضان أدى إلى غـرق حـوالي          الجوزي
 وعلى الرغم من المبالغة إلا انه يبدو فيضاناً هائلاً أدى إلى موت             ،)٢٨(الفيضان

فيضان آخـر   ) م١٠٧٣/هـ٤٦٦( وحدث في سنة     ،الكثيرين من أهالي الموصل   
 ولا  )٣٠( وهدم جزء منه وتدمير دور كثيـرة       ،) ٢٩(أدى إلى تدمير سور سنجار      

علم ان كان قد وصل هذا الفيضان إلى الموصل أم لا فضلاً عـن مـا سـبق                  ن
يلاحظ أن الجانب الجنوبي هو الأكثر تعرضاً للفيضانات،وهذا بسبب انخفـاض           
تلك المناطق في حين أن شمال الموصل وشرقها لم تتعرض للفيضانات بـسبب         

    )٣١(ارتفاع المنطقة وبعدها عن الأنهار
كية التي عاصرت الدولة العباسية في أواخرها       وفي عصر الدولة الاتاب   

توالت سقوط الأمطار على الموصل وغيرها من       ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(حدث سنة   
كل مرة  ((البلاد ودامت حوالي أربعين يوماً،لم تظهر الشمس فيها سوى مرتين           
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،فخربت المساكن وكثر الهدم مما أدى إلى موت الكثير من أهالي           ))مقدار لحظة 
 مساحات زراعية واسعة ممـا أدى إلـى تلـف المحاصـيل             الموصل وغرقت 

الزراعية وقلتها فأدى إلى ارتفاع أسعارها وحدوث مجاعة ومرض كثير مـن            
، وان مثل هذه الأحداث لم تكن أحداث متكررة بقـدر مـا             )٣٢(أهل هذه المدينة  

 وأنها حدثت لمرة واحـدة خـلال        ،يذكرها المؤرخين من حيث الندرة والتذكرة     
لزمن،في حين أن تلك الأمطار المستمرة كانت لها أثرها فـي هـدم             قرنٍ من ا  

ورد في أحد المـصادر     ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧(الأبنية وحدوث مجاعات،وفي سنة     
 إحدى قرى الموصل فاهلك خلقاً، واتلف       )٣٣(جاء سيل عظيم على السلامية    "انه  
 وهدم الأسواق والحيوانات وغرقت جميعها بحيث غـرق ثلاثـة ألاف            ،عالزر

  .)٣٤"(سانإن
ويلاحظ من خلال هذا النص أن الموصل لم تتعرض لهذا الفيـضان اذ             

 كما أن هناك مبالغـة      ،حدث في السلامية،وان هذا السيل جاء من منطقة الزاب        
 ويبدو ان مصداقية النص لا      ،كبيرة من خلال ذكر وجود أسواق في هذه القرية          

كمـا أن   )  ٣٥(صغيرة  تتحمل عبارات وجود أسواق ومحال لان السلامية قرية         
 ولعل ما يقصد به عدد الذين غرقوا        ،عدد الذين غرقوا هو ثلاثة الآف شخص        

  .في السلامية وما يجاورها من قرى وأراضي زراعية وليس في القرية وحدها
RMpbÇba@Z@ @
  :الغلاء-أ

ذكر المقريزي أن الغلاء والرخاء مازالا يتعاقبان في جميـع البلـدان            
 في نطاقهـا الجغرافـي وأسـبابها        ت، لكنها تتفاو  )٣٦( الخليقة والأقطار منذ بدء  

 والاجتماعية التي خلفتها من مكان إلى أخر        ةوتوقيت حدوثها،والآثار الاقتصادي  
عبر التاريخ،والموصل إحدى هذه البلاد التي شهدت مجاعات وأوبئـة طـوال            

 ـ             ف العصور العباسية وتعددت أسبابها وكان تأثيرها علـى المدينـة فـي مختل
تعرضت الموصـل للمجاعـة وارتفـاع       ) م٨٢١/هـ٢٠٦(ففي سنة   .النواحي

 فارتفعـت الأسـعار   ،الأسعار وذلك بسبب الفيضان الذي حدث في السنة نفسها      
) م٨٢٢/هـ٢٠٧( واستمرت المجاعة إلى سنة      ،) ٣٧(وعانى الناس من قلة الغذاء    

 الـسعر   ارتفع: " ومدن أخرى إذ ذكر الازدي انه في هذه السنة         قوشملت مناط 
وغلا بالموصل وسائر بلاد الجزيرة والبصرة والكوفة حتى بلغ الكر نيفاً وثلاثة            

وكان لا يجتري احد أن يظهر نموذج الطعام،وإنما يخرج الرجل          ... الآف درهم 
الشيء في كمه فيبيعه سراً،وربما كاله ليلاً خوفاً من النـاس والمجاعـة التـي               

لنص غياب السلطة بشكل أو بأخر،وفقـدان       يتبين من خلال هذا ا    ،.)٣٨..."..(كانت
الأمن،في حين أن عجز السلطة بالقيام  بإجراءات تحد من المجاعة كانت غائبة             



 >>  

  

)٧٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

أيضا،وفي نفس الوقت يبدو أن هناك حركة انتقال بين السكان نتج عـن تلـك               
المجاعة،وان الناس بدأت تبحث عن مواطن جديدة،وبذلك من الطبيعي أن تتغير           

  .نية للموصلالتركيبة السكا
يلاحظ من هذا النص أن هذه المجاعة امتدت أكثر من سنة وأثرت على             

 كانت السلطة في المدينة التي تعاني أصلاً        ،مدينة الموصل فمن الناحية السياسية    
( من مشاكل سياسية والتي كانت تحت حكم الوالي السيد بـن انـس التليـدي                

ى المدينـة حتـى ان      وبالتالي غابت سيطرته عل   ) م٨٢٧-٨١٧/هـ٢١٢-٢٠٢
الذي يبيع ويشتري لاحدى السلع يبيعها سراً خوفاً من النهب والسلب،وان الذي            
يكيل ما ابتاع يكيله ليلاً وسراً وخوفاً من الناس الذين كانوا يعانون مـن قلـة                
الموارد الغذائية، فأقترن الدمار الطبيعي مع سوء أدارة المدينة ممـا أدى إلـى              

قد أشار النص بان الأمور قد وصلت إلى غاية السوء           و )٣٩(اضطراب اقتصادي 
وان الأسعار  ارتفعت كما ذكر الازدي حتى بلـغ الكـر نيفـاً وثلاثـة ألاف                 
درهم،ويذكر احد التجار المواصلة وهو الحسين بن كميت بن بهلول الموصـلي            

اشـتريت جريـب    : "المحدث التاجر نقلاً عن أبيه انه قـال         ) م٩٠٦/هـ٢٩٤(
  )٤٠" (هـ بمائة وعشرين درهم٢٠٧صل سنة الحنطة بالمو

 ،ويبدو كذلك ان تأثير هذه المجاعة كان على حركة البيع والشراء أيضاً           
التي أصبحت مقتصرة على التجار وأصحاب الأموال وان شرائهم كان محدوداً           

 وهذا يدل على إن المدينة كانت قسمين قسم مـن          ،مما أثر على اقتصاد المدينة      
قسم  من الفقراء الذي لا يجد ما يسد به رمقه، وبـذلك فـان                و ،تجار والملاك 

، وقـد   )٤١(حدوث الفيضان وإهمال وسائل الري يؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار          
 ـ٢٠٩-٢٠٦(استمرت أسعار الطعـام مرتفعـة خـلال سـنوات             -٨٢١/هـ

  .)٤٢()م٨٢٤
وارتفعت الأسعار أيضا،إذ ذكر    ) م٩٦٠/هـ٣٤٩( كما حدث غلاء سنة     

 ،كان بالبلاد غلاء شديد وكان أكثره بالموصـل       : " في هذه السنة     ابن الأثير انه  
 ، )٤٣("  والكر من الشعير ثمانمائة درهم ،فبلغ الكر من الحنطة الفاً ومائتي درهم     

 ـ٣٤٨(ويبدوان سبب هذا الغلاء هو فيضان سنة          كمـا ان    ،)٤٤()  م  ٩٥٩/هـ
ر أهلهـا أن    الغلاء أدى إلى حدوث مجاعة قاسية على أهل الموصل، مما اضط          

 ويبدو إن هذا النمط مـن       ، )٤٥(يفروا إلى الشام ووسط العراق خوفاً من الموت       
الهجرة كان له تأثير فعال في تغير التركيب السكاني بالنسبة للموصل أو المدن             

 وعادة ما تكون تلك الهجرات علـى شـكل اسـري أو حـسب               ،المهاجر اليها 
  .ي طلب العلم أو التجارةالمناطق،ولم تكن بشكل فردي كما هو الحال ف
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  : الحشرات-ب
وهناك نمط أخر من المجاعـات سـببه الجـراد، كمـا حـدث سـنة         

حيث شهدت الموصل غلاءً فاحشاً سببه ظهور الجراد فيهـا          ) م٩٥٣/هـ٣٤٢(
الذي بقي انتشاره أيام مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وارتفاع سعرها اذ             

شكل كبير، ويبدو أن مثل هذه الموجات تؤثر        اثر الجراد في الغلات الزراعية ب     
في الأوضاع الاقتصادية وبالتالي يـنعكس ذلـك علـى الأوضـاع اليوميـة              
والاجتماعية لكن أثارها لم تكن بمستوى أثار المجاعة التي اسـتمرت خـلال             

ــنوات  ـــ٢٠٩-٢٠٦(س ــنة ،)م٨٢٤-٨٢١/ه ــراد س ــر الج ــا ظه   كم
ر منها الا القليل بسبب قلة      وفتك بالمزروعات التي لم يظه    ) م١٢٢٤/هـ٦٢١(

  )٤٦(.الأمطار في تلك السنة مما أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية وحدوث مجاعة
  : قلة الأمطار والمياه-جـ 

ان قلة سقوط الأمطار وانعدامها في بعض السنوات تودي إلى حـدوث            
غلاءً شديداً وزادت الأسـعار     ) م١٠٣١/هـ٤٢٣( كما حدث في سنة      ،مجاعات
وفـي سـنة    ، )٤٧(صـل بـسبب انحبـاس الأمطـار،وتلف الغـلات         في المو 

حدثت مجاعة في الموصل فقلت المواد الغذائية بالأسـواق         ) م١٠٤٧/هـ٤٣٩(
 مما أضطر الناس إلى أكل الميتـة ويبـدو ان           ،بشكل كبير تكاد تكون معدومة    

 مما أدى إلـى     ، هو انعدام الأمطار في هذه السنة أو العام الذي قبلها          ،سبب ذلك 
ث وباء شديد قضى على كثير من أهالي الموصل مثل ما ذكر ابن الجوزي              حدو

 لكن رواية ابن الأثير     ،)٤٨(لكنه عرض أخبار بغداد أكثر مما ذكر عن الموصل        
 أما تأثير هذه المجاعة في الموصل فإنها أهلكت كثير مـن         )٤٩(كانت نسبياً وافية  

حتاجها المرضـى فبلـغ     كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية التي ي       ،الناس
، )٥١( من الشراب بنصف دينار، ومن اللـوز خمـسة عـشر قيراطـا             )٥٠(المن

، واسـتمرت هـذه     )٥٢ ( والخيارة بقيراط وغيرها من المواد     ،والرمانة بقيراطين 
  .)٥٣() م١٠٤٨/هـ٤٤٠(المجاعة حتى سنة
حصلت مجاعة بسبب ارتفاع الأسـعار      )  م١١٢٤/هـ٥١٨(  وفي سنة 
، )٥٤(شام  والموصل والجزيرة وديار بكر وكثير مـن الـبلاد          وعم القحط في ال   

فـي  " سبب هذه المجاعة والغلاء انـه   ) ١١٦٠/هـ٥٥٥ت(وذكر ابن القلانسي    
" في كانون وكانون وأكثر شباط وتلف الـزرع       ...شتوة هذه السنة احتبس الغيث    

 مما أدى إلى قلة الأقوات وغلاء الأسعار ودام ذلك أكثر من سـنة حيـث                )٥٥(
، إن وقوع الموصـل بهـذه       )٥٦(م١١٢٥/هـ٥١٩(مرت المجاعة إلى سنة     است

الظروف هو ناتج عن غياب الاهتمام بـالري أو إن اعتمـاد الزراعـة فـي                
لاسيما محاصيل الحبوب على مياه الإمطار، وبذلك فان عدم سـقوطها           ،المدينة
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المدينة أو انعدامه فتدخل    ،خلال الشتاء والربيع قد يؤدي إلى قلة الناتج الزراعي        
في نمط المجاعة التي تتزامن مع عدم وجود ما يخزن من المحاصيل وتزايـد              

  .الحركة السكانية  المحلية والإقليمية
اشتد الغلاء في أكثـر الـبلاد ومنهـا         ) م١١٧٨/هـ٥٧٤( وفي سنة   

 ـ٥٧٥(الموصل مما أدى إلى حدوث مجاعة امتدت إلى سنة            )٥٧()م١١٧٩/هـ
وذكر سببها إن الناس    ،هد عيان على هذه المجاعة    وذكر ابن الأثير الذي كان شا     

إن أعجب ما رأيت  بتلك السنة،إنني كنـت         "كما ذكر   ،خرجوا يستقون فلم يسقوا   
فبينما ،، وقد قصدت مدرسة بها اسمع على مدرسها شيئا من الحديث          ةفي الجزير 
إذ جاء تركماني يشكو الجوع فبكى، فأرسـلت مـن اشـترى لـه               ،أنا جالس 

مجاعة أخرى في الموصل وكان     ) م١٢٢٤/هـ٦٢١( ا حدث سنة  كم ،)٥٨("خبزا
 مما أدى إلى قلة     ،سببها قلة ألامطار،وكانت أوقاتها متفرقة لا يستفاد منه الزرع        

، فمسالة تـأخر الأمطـار      )٥٩(المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وحدوث المجاعة     
 فـصل   تدل على ان الزرع كان بحاجة إلى أمطار مناسبة ومنذ بدايـة حلـول             

) م١٢٢٥/هـ٦٢٢( وقد استمرت هذه المجاعة إلى سنة        ،الشتاء وليس في نهايته   
مما أدى إلى انتشار وباء في الموصل في هذه السنة،هلك كثير من الناس، بسب              

، وكان ابن الأثير شاهد عيان علـى هـذا          )٦٠(رأكلهم الميتة والكلاب والسنا ني    
 ،)٦١(ذا الوباء في هذه الـسنة     الوباء ويذكر ان شيخه الخطيب الطوسي توفي به       

بسب قلة الأمطار مما أدى     ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣(واستمرت هذه المجاعة إلى سنة      
ممـا  ) م١٢٢٦/هـ٦٢٤(، واستمرت هذه المجاعة إلى سنة       )٦٢(إلى قلة الغلات  

 )٦٤( ان الحنطة بلغت كل مكوكين     )٦٣(أدى إلى ارتفاع الأسعار إذ ذكر ابن الأثير       
ين، والشعير كل ثلاثة مكاكيـك بالموصـلي بـدينار          بالموصلي بدينار وقيراط  

 ـ٦٢٥(وقيراطين أيضا، واستمرت هذه المجاعة إلى سـنة        لكـن  ) م١٢٢٧/هـ
الا ان  ...في هذه السنة رخصت الأسعار    " ان:الأسعار رخصت وذكر ابن الأثير    

 )٦٥" (الرخص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الغلاء 
كـان حريـصا علـى ذكـر        أن المتابع لنصوص ابن الأثير يجد انه          

 ـ٦٢١(الأوضاع الاقتصادية وقلة الأمطار ابتداءا من سنة         إلـى  ) م١٢٢٤/هـ
 ،وهذا يدل على أثر الأمطار في حياة الناس بالموصـل         ) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(سنة

لكنه تجاهل  ،ولها أهميتها وقيمتها التاريخية   ،لاسيما وانه يدون أخبار قد عاصرها     
عجزها باتخاذ أي شيء يحـد مـن هـذه       مما يدل على    ،تماما إجراءات السلطة  

  .المجاعات وموجات الغلاء
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  :الأوبئة -د
شهدت مدينة الموصل خلال مـدة البحـث انتـشار بعـض الأوبئـة              
والأمراض التي فتكت في سكانها مما أدى إلى حدوث مجاعات، كما حدث سنة             

وكثر المـوت   ، )٦٦(حيث انتشار وباء عظيم وهو الجدري     )  م١٠٣١/هـ٤٢٣(
 الموصل فقط بل في جميع بلاد الشام وخراسان وغزنة وغيرها مـن             ليس في 

أشهر،إذا أورد ابن الجوزي نصاً يبين ذلـك        ) ٦(المدن،واستمر هذا الوباء لمدة     
استمر الجدري في حزيران وتموز وأب وأيلول وتشرين الأول والثاني،          :"قائلاً  

ت كثير مـن     مما أدى إلى هلاك ومو     ،)٦٧"(وكان في الصيف أكثر من الخريف     
أحصي بالموصل انه مات به أربعة       ")٦٨(أهالي الموصل فذكرت بعض المصادر    

 مما يدل انه كان متفشياً في الصغار أكثر من الكبار،وانه مـرض             ،"الآف صبي 
لم تخـلُ دار مـن مـصيبة لعمـوم          "ُمعدٍ وانتشر بشكل كبير بالموصل بحيث       

  )٦٩"(المصائب وكثرة الموت
قد نال من الأطفال الذين يمكن استبعاد المبالغـة           وإذا كان ذلك الوباء     

 فان ذلك سيؤثر على مستويات الفئات العمرية فـي المدينـة            ،في أعداد وفياتهم  
وان له اثأراً نفسية إلى جانب الآثار الاجتماعية، في حين نجد بعد سنتين انتشر              

وعلى ) م١٠٣٣/هـ٤٢٥( سنة   )٧٠(مرض آخر في الموصل وهو علة الخوانيق        
رغم من عدم وجود معرفة بمتوسط العمر خلال هذه الفترة،ألا انـه يبـدو إن       ال

مثل هذا المرض قد اثر على متوسطي العمر في المجتمع الموصلي، وانه كان             
مرضاً سريع الانتقال فإذا أصاب شخصاً انتقل إلى أفراد أسرته سريعاً،إذ ذكـر             

  )٧١"(يسد بابها لموت أهلها"ابن الأثير إن الدار كانت 
ــنة  ــي س ـــ٤٤٥(وف ــيبعة   ) م١٠٥٣/ه ــي اص ــن أب ــر اب ذك

إن وباء انتشر في الموصل ولم يذكر اسمه أو تفاصـيل           ) م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(
، فيبدو انه  حصل ذلك الوباء من تأثير تلك المجاعات التـي شـهدتها               )٧٢(عنه

ظهر وباء آخر وغلت الأسعار فبلغ الكر       ) م١٠٥٦/هـ٤٤٨(الموصل، وفي سنة  
 ويظهر إن قلـة     ،)٧٣(ديناراً بعد أن كان نيفا وعشرين ديناراً      من الحنطة تسعين    

الأمطار هو السبب في غلاء الأسعار وحصول هذه المجاعة التي كان تأثيرهـا             
وعـدمت  : " وقد ذكر ابن الجـوزي       ،على الفقراء كبيرا حيث عانوا من الغلاء      

 وعم هذا   ،)٧٤"(الاشربة وفسد الهواء وكثر الذباب فكان يموت في اليوم ألف نفس          
، ويبدو إن هذا العدد يدل      )٧٥(الوباء الحجاز والجزيرة ومصر وغيرها من البلاد      

على كثرة الذين ماتوا بهذا الوباء  وانه انتشر في مساحات واسعة لـيس فـي                
  .الموصل  فقط بل امتد إلى غيرها من المدن
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انتشار وباء كان علـى     ) م١٠٧٦/هـ٤٦٩(كما شهدت هذه المدينة سنة      
وقد أدى إلى موت كثير من أهالي       " بالجزيرة والعراق والشام  " هامش ما حدث    

الموصل، بحيث بقيت كثير من المحاصيل الزراعية لم تحصد لأنه لم يوجد من             
كان وباء عظيم وموت كثير،حتى     "فوصف ابن الأثير ذلك بقوله    ،يقوم بهذا العمل  

 ويظهر  ،)٧٦("لات ليس بها من يعملها لكثرت الموت في الناس        بقي كثير من الغ   
من سياق النص أن ذلك الوباء لم يقتصر على المدينة فحسب بـل ان سـكان                

 وبالتالي فان من أهم أثار ذلك الوباء هو         ،أطرافها كان لهم النصيب الأكبر منه     
  لناسوجود من يوفر المحاصيل والحاجة اليومية لغياب اليد العاملة، وعدم 

 ر، ولا تتـوف   )٧٧(انتشر وباء في الموصل   ) م١١٧٧/هـ٥٧٣(وفي سنة   
معلومات عن ذلك المرض،على الرغم من معاصرة كبار المؤرخين الموصليين          
له مثل ابن الأثير، ويبدو انه لم يكن بمستوى الأوبئة التي تـستحق أن تـذكر                

 فـي   انتشرت أمراض كثيـرة   )  م١١٧٩/هـ٥٧٥(تفاصيله وأسبابه، وفي سنة     
 حيث  ،)٧٨(مالموصل نتيجة المجاعة التي حصلت بها  في هذه السنة مثل السرسا           

 الذي انتـشر سـنة      )٧٩( وكذلك مرض السل   ،مات فيه كثير من أهالي الموصل     
وكان الأمير سـيف    ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(نتيجة مجاعة سنة    ) م١١٨٠/هـ٥٧٦(

، )٨٠(أصيب بهذا المرض فمات)  م١١٨٠-١١٦٩/هـ٥٧٦-٥٦٥(الدين غازي   
ويبدو ان ذكر ابن الأثير لهذه التفاصيل يعود لأمرين الأول انه شاهد عيان وقد              

 وبالتالي فهو على اطلاع مباشر، والأمر       ،تأثر بما حدث من جراء تلك المجاعة      
الثاني هو اتصاله بالأسرة  الزنكية وفي خدمتها فمن الطبيعي إن يـذكر سـبب          

  .وفاة  هذا الأمير
  : الزلازل-٣

 الظواهر الطبيعية ناتجة عن حركات واهتزازات تموجيـة         وهي أحدى   
أو ،  وقد يكون الزلزال شديدا يشعر بـه الإنـسان          ،)٨١(تصيب القشرة الأرضية  

،  وقد  ورد لفظ الزلزلة فـي         )٨٢(يكون ضعيفا لا تسجله أجهزة رصد الزلازل      
  )٨٣"(زالَهاذَا زلْزِلَتِ الأرض زِلْإ :"وتعالى القرآن الكريم إذ قال االله سبحانه

وقد أجريت احدى الدراسات الحديثة على الزلازل ولوحظ أنها تكثر في           
، ومن المعروف ان الموصل ضـمن       )٨٤(الشمال والشمال  الشرقي من العراق     

 ولم توجد معلومـات     ،تلك المناطق لكنها ليست ضمن الخط الزلزالي المعروف       
السابع /ثاني الهجريين عن حدوث الزلازل في الموصل خلال القرنين الأول وال        

 ،سيادة الثقافـة الـشفاهية    : ويبدو ان هناك عدة أسباب منها      ،والثامن الميلاديين 
 وانـشغال   ،وعدم تدوين الأحداث أدى إلى تجاهل مثل ذكـر تلـك الظـواهر            

المؤرخين بالأحداث السياسية وعدم تناولهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة،         
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ينية، وان غياب تدوين كتب التاريخ المحلي  كان         فضلا عن انشغالهم بالعلوم الد    
 وقـد  ،من أهم أسباب عدم وصول معلومات عن الزلازل خلال هذين القـرنين        

التاسع الميلادي حيث   /توفرت معلومات عنها ابتداءا من القرن الثالث الهجري         
،وكان تأثيره الاجتمـاعي    )م٨٤٦/هـ٢٣٢(تعرضت الموصل إلى زلزال سنة      

حيث مات حوالي خمسين ألـف شخـصا،        ،ا على هذه المدينة   والعمراني عظيم 
فضلا عن ان هذا الزلزال هـدم كثيـراً مـن الأبنيـة والبيـوت فـي تلـك                   

،يلاحظ انه في الوقت الذي يتم عرض هذه الزلازل وآثارها لا يمكـن             )٨٥(السنة
 ففي الرواية السابقة يبدو أن خمـسين        ،أن نتجاهل المبالغات في أعداد الضحايا     

ن الذين لقوا حتفهم،أعداد لا يمكن قبولها إذا ما علمنا ان سـكان المدينـة               ألفا م 
آنذاك بالمجمل لا يساوي هذا العدد،لكن يمكن قبول هذا العـدد،إذا فرضـنا ان              
الموصل وأطرافها قد وقع فيها الزلزال وهذا شيء طبيعي لان مساحة الزلازل            

لازدي مثـل تلـك      فضلا عن ما سبق فان عدم ذكـر ا         ،تأخذ اتجاهات واسعة  
يجعلنا لا نقبل بأعداد الضحايا التـي       ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(الكارثة في أحداث سنة     

في " انه )٨٦(فقد جاء في المنتظم   ) م٩٨٦/هـ٣٧٦(وردت في الرواية،أما في سنة      
شهر رجب ورد الخبر بزلزلة كانت بالموصل هـدمت كثيـرا مـن المنـازل               

ابن الجوزي عدم أعطاء أعداد     ،يلاحظ في رواية    "وأهلكت خلقا كثيرا من الناس    
كانت زلزلـة   ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠(محددة بل قدم وصفا مطلقا، وفي أحداث سنة         

قوية بالموصل استمرت ساعة وفق ما ذكر ابن الأثير فخربت كثير من الـدور              
 ويبدو أن هذه الرواية التي ذكرهـا ولا يـشير إلـى مـصدره فـي                 ،والأبنية
لزال لكن لا نستبعد ان تكـون مثـل هـذه           ، فيها مبالغة  في مدة الز      )٨٦(ذكرها

وانها كانت متقطعة خلال ساعة من الزمن، لكن ذلك الزلزال          ،الزلازل ارتدادية 
  .لا يعني أن ليس لها تأثيرات لاسيما بعض الآثار العمرانية

 عدة زلازل كان حدوثها مـع العقـود الثلاثـة           )٨٧(وقد ذكر ابن الأثير     
حيث حدث زلزال سنة    ،لثاني عشر الميلادي  ا/الأولى من القرن السادس الهجري    

 ـ٥٢٩(وسنة  ) م١١٢٩/هـ٥٢٤(وسنة  ) م١١٢١/هـ٥١٥( ولا ) م١١٣٤/هـ
 ابن الأثير أي معلومات عن هذه الزلازل سوى انه ذكرها بشكل عرضـي              ميقد

، فضلا عن عدم    "ذكر عدة حوادث  "خلال ذكره فقرة خاصة جاءت تحت عنوان        
 في الموصل أو من بعدهم الاتابك عمـاد         ذكره إلى إجراءات الأمراء السلاجقة    

أو حتى إجراءاتهم فـي أصـلاح   ،الدين زنكي في أصلاح تأثيرات هذه الزلازل 
النظام الدفاعي للمدينة  والذي يعد السور والقلعة في مقدمة المصدات الدفاعية،            

ورد الخبر في صفر بـأن      ):"م١١٣٧/هـ٥٣٢(وذكر ابن القلانسي انه في سنة       
ءت بالجزيرة وأعمال الموصل وقيل أنها أهلكت عدة مواقـع          زلزلة عظيمة جا  
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ــذه   )٨٨".(من الأرض وهلك فيها خلق كثير وافر من أهلها ــن ه ــر م ويظه
 في  ، وان الموصل قد تأثرت به     ،الرواية ان مركز هذا الزلزال كان في الجزيرة       

حين ان عظم الكارثة وآثارها أدى إلى وصول الخبر إلى دمشق محل إقامة ابن              
  .لانسيألق

وقد يحدث الزلزال أكثر من مرة في نفس الوقت والسنة كمـا حـدث                
عمت الموصـل   ،إذ كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة     ) م١١٦٩/هـ٥٦٥(سنة

، فبلغ الرعب لمن نجا كل مبلغ بحيث لا يقدر النـاس أن             )٨٩(وغيرها من البلاد  
 عاودتهم أكثر من    يأووا إلى بيوتهم السالمة من الخراب  خوفا من الزلزلة، فأنها          

، ويظهر  هنا الأثر النفسي واضـحا        )٩٠(مرة وانهمك الناس في إعادة الحصون     
حيث رعب الناس في الموصل في هذه الزلزلة المتتابعة،مع العلـم ان الأثـر              
النفسي كان ملازما للسكان في جميع الهزات الأرضية سواء المتتابعة منهـا،أم            

كمـا تعرضـت الموصـل سـنة        ،  )٩١(التي كانـت علـى فتـرات متباعـدة        
،وأيضا حدث زلـزال سـنة      )٩٢(إلى زلزال  لم تذكر أثاره       ) م١٢٠١/هـ٥٩٧(
وكان عظيما عم أكثر البلاد، مصر، والشام وبلاد الـروم          ) م١٢٠٣/هـ٦٠٠(

، ويبدو ان هذا الزلـزال       )٩٣(والجزيرة ووصل إلى الموصل وغيرها من البلاد      
وصل لكن مداه الجغرافي أوسع بكثير،      كان قوياً كباقي الزلازل التي ضربت الم      

في حين لا يمكن قياس الآثار التي أصابت الموصل مع باقي المدن المـذكورة              
  .سابقا،لاسيما وانه لا تتوفر معلومات وافية عن آثاره

فقـد  ) م١٢٠٧/هـ٦٠٤(وقد تكون الزلازل غير قوية مثل زلزال سنة           
زلزلت الأرض  ،عاء بقين من رجب   في هذه السنة ليلة الأرب    :"ذكر ابن الأثير انه     

 ولم تكن بها شديدة، وجاءت الأخبار مـن         ،وقت السحر وكنت حينئذ بالموصل    
،يبدو ان الزلزال لم يكن قويا      )٩٤(" كثير من البلاد بأنها زلزلت، ولم تكن بالقوية       

ولم يترك أثار فقد كان خفيفا جـدا،        ،حسب قول ابن الأثير الذي يعدٌّ شاهد عيان       
وزلـزال سـنة    ،)م١٢٢٥/هـ٦٢٢( الحالة أيضا في زلزال سنة       وتكررت هذه 

، حيث لم تترك هذه الزلازل الأخيرة أية أثار فيظهر أنها           )٩٥)(م١٢٢٦/هـ٦٢٣(
  كانت خفيفة بحيث لم تدون آثارها

   سوء الطقس-٤
 ان التقلبات الجوية وموجات ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها           

لتي تـؤدي إلـى حـدوث جفـاف أو تلـف            من أهم العوامل ا   ،وهبوب الرياح 
المحاصيل الزراعية،وبالتالي فان ذلك له آثار اقتـصادية واجتماعيـة وأحيانـا            
سياسية، في حين ان ذكر أخبار سوء الطقس تأتي في كتب التاريخ مـن بـاب                
العبرة والموعظة والحدث النادر،أكثر من كونها أسباب لأحـداث سياسـية أو            
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ت عن سوء الطقس في الموصل، كانت قد ذكـرت          اقتصادية، وأول أشارة ورد   
لهبوب ريـاح   ) م٨٤٨/هـ٢٣٤(، إذ تعرضت هذه المدينة سنة       )٩٦(في المصادر 

قوية لم تشهد الموصـل مثلهـا واسـتمرت حـوالي شـهرين حيـث ذكـر                 
فـدام ذلـك    ،أصاب الناس ريح شديدة وسموم لم يعهد قبلها مثلهـا         "الأصفهاني

اليوم الثالث من حزيران إلى آخر يوم مـن         ابتدأ في   ،واتصل نيفا وخمسين يوما   
يظهـر إن هـذه     )٩٧... "(  ألا أهلكتها   ة ولا شجر  ةفما مرت ببشر ولا داب    ... تموز

مما كان لـه تـأثير علـى        ،واستغرقت عدة أيام  ،الرياح كانت في فصل الصيف    
وعطلـت  ،حيث منعت الناس من الانتـشار فـي الطرقات        ،الجانب الاقتصادي 

الت بين أهل القرى والمدينة لحمل الميـرة والغـذاء،          الأسواق عن الباعة، وح   
فضلاً عن هلاك كثير من المحاصيل الزراعية الصيفية التي صـادف زرعهـا           

  .خلال شهري حزيران وتموز
إلى هبوب رياح صفراء    ) م٩١٠/هـ٢٩٨(كما تعرضت الموصل سنة       

 ـ              ة حارة فمات لشدة حرها خلق كثير،ويظهر ان مثل تلك الرياح لم تكـن مألوف
،  أما في سـنة      )٩٨( وإنها طارئة على طقسها المعتدل نسبيا      ،لدى سكان الموصل  

هاجت بالموصل ريح شديد،فيها حمـرة      :"ذكر ابن الأثير انه   ) م٩٣١/هـ٣١٩(
شديدة، ثم اسودت حتى لا يعرف الإنسان صاحبه، وظن الناس ان القيامة قـد              

لك العواصف الترابية    إن مثل ت   )٩٩(،"فكشف ذلك ،ثم جاء االله تعالى بمطر      ،قامت
 فإذا  ،وان أوقاتها تتغير  ،عادة ما يكون مصدرها الجزيرة العربية أو بادية الشام        
 بل في باقي الفـصول      ،كانت مصحوبة بأمطار فإنها لم تكن في فصل الصيف        

الأخرى في حين ان آثارها المؤقتة النفسية لا تتجاوز الآثار الاقتـصادية عنـد              
  .حدوث الفيضانات والأوبئة

ورد :"ورد عند ابن الجوزي نصاً جاء فيه      ) م١٠٣٣/هـ٤٢٥(وفي سنة     
 ان ريحاً سوداء هبت بنصبيين واتفـق فـي هـذا            ،كتاب من الموصل ذكر فيه    
لاسيما في الناس وكان معظمه بالخوانيق وكان مثل        ،الوقت كثرة الموتان ببغداد   

 مـرض   يبـدو ان  ، )١٠٠"(حتى كانت الدور تسد على أصحابها       ...ذلك بالموصل 
الخوانيق المقصود به هو مرض تنفسي ينتج عن ورم عند القـصبة الهوائيـة              

 كذلك يبدو ان المدينـة تلوثـت بـالهواء          ،فيصاب المريض بالاختناق والموت   
 لاسيما وان بعض البيوت ظلت بها الجثث ولم تدفن وفق مـا ورد فـي           ،الفاسد

 سـوداء   ريـح ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨( كما هبت  على الموصل سنة      ،النص السابق 
عظيمة مصحوبة بسقوط رمل احمر وتراب كثير، مما أدى إلى قلع كثير مـن              

 ألا انها استمرت لساعات قليلة،ان هذه الأحـداث التـي لا تتجـاوز              ،الأشجار
، كـذلك   )١٠١(الساعات مجرد ذكرها يدل على وقعها على الناس في ذلك الوقت          
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اد الإنسان يرى   هبت ريح سوداء مظلمة لا يك     ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(نجد في سنة    
 وذكر ابن الأثير الذي عاصر هذه الحادثة أنهـا لـم تـستمر طـويلا                ،صاحبه

  .)١٠٢"(استمرت ثلث الليل...وكنت حينئذ بالموصل:"قائلا
كما تعرضت الموصل لانخفاض كبير في درجات الحرارة فكان هناك            

 ـ٢٥٦(برد شـديد سـنة      اهلـك الأشـجار  والثمـار والحنطـة          ،)م٨٦٩/هـ
مما أدى ذلك   ،ي أهم الحبوب التي يعتمد عليها الإنسان في الموصل        والشعير،وه

 ،فلم يبق شيء من المواد الغذائية التي تستهلك       ، إلى تدمير المحاصيل الزراعية     
مما أدى إلى الاعتماد على خزين السنة التي سبقتها وتسببت هذه الظروف  إلى              

-٢٥٦( تكـين  عدم دفع جباية الخراج إلى أمير الموصل اتكـوتين بـن اسـا            
-٢٥٦(الذي حكمها في خلافـة المعتمـد علـى االله         )  م٨٧٢-٨٦٩/هـ٢٥٩
 وبالتالي أدى إلى حدوث نقص في واردات السلطة في          ،)م٨٩٢-٨٧٠/هـ٢٧٩

، وقد ورد عند ابن الأثير عدة روايات فيها مبالغة حول أنجمـاد             )١٠٣(هذه السنة 
المدينة فقد ذكر   نهر دجلة في حين ذكرها يدل على سوء الطقس الذي مرت به             

نتيجة لانخفاض كبير فـي درجـات       ) م٨٧٩/هـ٢٦٦(انه تجمد نهر دجلة سنة    
ان نهـر دجلـة     )١٠٥(ذكرت المصادر   ) م٩٢٦هـ٣١٤(، وفي سنة  )١٠٤(الحرارة

المحدث وسط دجلة على الثلج     ) م١٠/هـ٤ت ق (تجمد بأسره وجلس أبي زكرة    
يرة،يبدو من هذه   ثم انكسر البرد بريح وأمطار غز     ،يحدث ويكتب  عنه الحديث    

الرواية ان فيها الكثير من المبالغة،إذ لا يعقل إن محدث مثل هذا يجلس وسـط               
 أو مكان  آخر آنـذاك        ،الجليد ويدرس وحوله تلاميذ،أفلم تكن له دار أو مجلس        

  في الموصل ليجلس ويملي الحديث ؟
جاء برد شديد على مدينة الموصـل أدى        ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣( وفي سنة   

المحاصيل وتلفها، واختلفت أقاويل الناس في حجم البردة فقيل بلـغ            إلى تدمير   
مما أدى إلى حـدوث غـلاء       ، وقيل رطل، وقيل غير ذلك     ،وزنها  مائتي درهم   

 لكنه يبدو ان له وقعا علـى  ، عنصر المبالغة في وزن البردة    ىومجاعة،ولا يخف 
  )١٠٦.(الناس حتى أنهم يستشهدون في ذلك الحدث

@ò¸b©a@ @
  :خلال البحث عدة أمور أثرت على مدينة الموصل أهمهاتبين من 

ان تلك الكوارث والأوبئة لها آثار اقتصادية ارتبطـت بـشكل أو بـآخر              :أولا
 وأصبح الفقـر    ،بتراجع المستوى ألمعاشي لمدينة الموصل إلى أدنى المستويات       

 والعوز هو الغالب على سكان المدينة، وتوقف الحياة الزراعية وبالتالي انعكس          
  .ذلك على الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية للمدينة
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خلقت الكوارث والأوبئة آثار اجتماعية جسيمة منهـا اخـتلاف الطبيعـة            :ثانيا
السكانية في الموصل من خلال نزوح بعض سكانها إلى مناطق أخرى بـسبب             

ب الأزمات الاقتصادية أو الأوبئة أو موت الكثير من أطفال المدينة وشيوخها بس           
  .موجات الأوبئة المتكررة

من خلال البحث  والدراسة نلاحظ إن السلطة وقفت عاجزة عن معالجـة             : ثالثا
آثار تلك الكوارث والأوبئة سواء فترة الحكم العباسي المباشر أم فترة الدويلات            

 التي حكمت الموصل مثل الدولة الحمدانية ومـن         ةالمستقلة في العصور العباسي   
تى حكام الموصل السلاجقة والزنكيون كانوا في محل عجـز          بعدها العقيلية وح  
في حين ان ذلك لم يكن تقصيراً من تلك السلطات بقدر مـا             ،أمام تلك الكوارث  

  .عجزت أي سلطة من  فعل أي شيء لاسيما الأمراض والأوبئة
من خلال النصوص المتناثرة يبدو ان أعمال وريف الموصل كانتا أكثر           : رابعا

 ولعل ارتفاع المدينة في جانبهـا       ،ت من مدينة الموصل نفسها    تعرضا للفيضانا 
  .الغربي كان من أسباب عدم تعرضها لفيضان النهر المحاذي لها

يلاحظ ان المصادر التي تناولت تلك الكوارث والأوبئة كانت من كتب           : خامسا
التاريخ العام الحولي مثل كتاب المنتظم لابن الجوزي وكتـاب الكامـل لابـن              

ويبدو ان حرص هذه المصادر على ذكر الحوادث المهمة خلال السنوات           الأثير،
  . كان سببا لذكر الكوارث في الموصل وغيرها من المدن،لتكون عبرة وموعظة

”ßaìaZ_@ @
محمد مصطفى  :إغاثة الأمة بكشف الغمة، قام بنشره     ،أبو العباس أحمد بن علي    ،المقريزي )١(

 مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة         ،)١٩٥٧:القـاهرة (،٢ط،زيادة وجمال الدين الـشيال    
  .١والنشر،ص

ــسلمان )٢( ــدين الراشــدي والأمــوي ،ال ــي العه ــاجود أحمد،الموصــل ف ، ١ط،عبد الم
الموصـل  ،محمد نزار حميد  ،الدباغ:؛للمزيد ينظر ٢٧ مطبعة الجامعة،ص    ،)١٩٨٥:الموصل(

 ـ    –التاسع  / السابع الهجري    –القرن الثالث   (في المصادر البلدانية     ) يلادي   الثالث عـشر الم
  .وما بعدها١٩ ص، كلية التربية،)٢٠١٠:جامعة الموصل (،أطروحة دكتوراه غير منشورة

محمد جابر عبد العال     :تحقيق،المسالك والممالك ،إبراهيم بن محمد الفارسي   ،الا صطخري  )٣(
 صورة  ،أبو القاسم بن محمد بن علي     ،؛ابن حوقل ١٥٣ص،دار القلم ،)١٩٦١:القاهرة(الحسيني،
 احمد بن محمد بن إدريس      ،؛الإدريسي١٩٤،دار الكتاب الإسلامي،ص  )ت/د:القاهرة(الأرض،
  .٢/٦٥٩،مكتبة الثقافة الدينية،مج)١٩٩٤:القاهرة(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،،الحموي

محمـد عبـد الـرحمن      :تقـديم ، معجم البلدان  ،ابو عبد االله شهاب الدين    ،ياقوت الحموي  )٤(
  .٤/٣٣٩ العربي،  ج،دار أحياء التراث)١٩٩٦:بيروت(المرعشلي،

،مطبعـة  )١٨٩١:ليـدن (احمد بـن عمر،كتـاب الاعـلاق النفيـسة،        ،ابن رسته :ينظر )٥(
 نماك كوكبي : تصحيح،تقويم البلدان ،؛أبو الفداء،إسماعيل بن نور الدين علي     ٩٥-٩٤بريل،ص

  .٥٣،دار الطباعة السلطانية،ص)١٨٤٠:باريس(،ديسلان
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د بن أحمد،أحسن  التقاسيم ؛المقدسي،شمس الدين محم١٩٤ابن حوقل،صورة الأرض،ص )٦(
شهاب الدين أحمد بن ،؛العمري١٣٧ص،، مطبعة بريل)١٩٠٦:ليدن(،٢ط،في معرفة الأقاليم

،دار الكتب )١٩٢٤:القاهرة(أحمد زكي باشا،:مسالك الأمصار،تحقيق،يحيى بن فضل االله
  .١/٢٩٣المصرية،

  .١٩٨صورة الأرض،ص،ابن حوقل )٧(
 ـ       )٨( ديوان الـسري  ،ن الـسري الكنـدي  السري الرفاء،أبو الحسن الـسري بـن أحمـد ب

  .٢/٢٧٨ دار الرشيد،،)١٩٨١:بغداد(حبيب حسين الحسني،:الرفاء،تحقيق
الآثار الاقتصادية والسكانية للأمراض المستوطنة والمنتـشرة فـي         (المختار،مهند نافع،  )٩(

،بحـث منـشور فـي مجلـة آداب         )الأمصار الإسلامية خلال العصور الإسلامية الأولـى      
  .٣٣٧،ص٥٠،العدد)٢٠٠٨:موصلجامعة ال(الرافدين،

أبو العباس أحمد بن علي،كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطـط والآثـار            ،المقريزي )١٠(
  .١/٤٨،مكتبة الثقافة الإسلامية،)ت/د:القاهرة(الشهير بالخطط المقريزية،

مختـصر كتـاب    ،أحمـد بـن محمـد الهمذاني      ،؛ابن الفقيه ٩٩ص،الاعلاق،ابن رسته  )١١(
  .١٥٩ص،ة بريل،مطبع)١٨٨٤:ليدن(البلدان،

محمد باسـل عيـون     :وضع حواشيه ،الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر،كتاب الحيوان      )١٢(
أبـو القاسـم عبيـد      ،؛ابن خرداذبـة  ٢/٣٢٥،دار الكتب العلمية،مج  )٢٠٠٣:بيروت(،٢ط،السود

ــك ،االله ــسالك والممالـ ــداد(،المـ ــى ،)١٩٨٩:بغـ ــة المثنـ ــن ٧٠ص،مكتبـ ؛ابـ
أحسان :تحقيق،خيرة في محاسن أهل الجزيرةالذ،علي بن بسام،؛الشنتريني١١٨ص،مختصر،الفقيه

ــاس ــروت(،١ط،عب ــة، ) ١٩٧٩:بي ــوي  ٤/٤٩٧ ق٢ج،دار الثقاف ــاقوت الحم ــم ،؛ي معج
  .٤/٣٤٠البلدان،مج

 أحسن  ، ؛ المقدسي  ١٩٤ص، صورة الأرض  ، ؛ ابن حوقل   ٥٣ص،المسالك،الاصطخري )١٣(
  .٣٤٠ /٤مج، معجم البلدان، ؛ ياقوت الحموي١٣٨ص،التقاسيم

  .٤/٣٤٠البلدان،مجمعجم ،ياقوت الحموي )١٤(
،دار )١٩٦٠:بيروت(زكريا بن محمد،آثار البلاد وأخبار العباد،،يالقز وين )١٥(

  .٤٦١صادر،ص
،مطبعـة المجمـع العلمـي      )١٩٩٠:بغـداد (صالح أحمد، الخراج في العـراق،     ،العلي )١٦(

عبــد العزيز،تــاريخ العــراق الاقتــصادي فــي القــرن الرابــع ،؛الدوري٥٤ص،العراقــي
  .٧٢ الوحدة العربية،صتكز دراسا،مر)١٩٩٩:بيروت(،٤الهجري،ط

 ،المجاعات وأزمات الغلاء في عصر الراشدين وبنـي أميـة         ،مهند نافع خطاب  ،فتحي )١٧(
  .١٥٧ص، كلية الآداب،)٢٠٠٠:جامعة الموصل (،رسالة ماجستير غير منشورة

علـي  :تحقيق،أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسـم،تاريخ الموصـل           ،الازدي )١٨(
  .٢/٣٦٢،لجنة أحياء التراث الإسلامي،)١٩٦٧:القاهرة(حبيبة، 

القطيعة هي الأرض التي يعطيها السلطان لمن يريد،وقطيعـة أبـي           :قطيعة أبو العباس   )١٩(
العباس هي الأرض التي أقطعها الخليفة ابو العباس لوائل بـن الـشحاجي الازدي الموصـلي                

  .٢/١٥٨تاريخ،،، ينظر الازدي)م٧٥٣/هـ١٣٦(بربض مدينة الموصل الأسفل سنة
وهي القطيعة التي اقطعها الخليفة أبو جعفر المنصور عبـد االله بـن             :قطيعة أبي جعفر   )٢٠(

( محمد بن علي إلى وائل بن الشحاجي الازدي الموصلي في الـربض الأسـفل، وذلـك سـنة                 
  .٢/١٧٢تاريخ،،الازدي: ينظر،)م٧٥٦/هـ١٣٩
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، هنـتس   :ينظـر ،كغم)٩٢٥�٢( ويساوي الكر الواحـد    ،وهو احد أنواع المكاييل   :الكر )٢١(
كامــل :ترجمــة،المكاييــل والأوزان الإســلامية ومــا يعادلهــا فــي النظــام المتري،فالتر

  .٦٩ منشورات الجامعة الأردنية،ص،)١٩٥٥:الأردن(،العسلي
  .٢/٣٦٢،تاريخ،الازدي )٢٢(
  .٢/٣٩٩،تاريخ،الازدي )٢٣(
  .٢/٤٢٢تاريخ،،الازدي )٢٤(
لكامل فـي    ا ،أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد          ،ابن الأثير :ينظر )٢٥(

  .٦/٩٥دار الكتب العلمية، ،)٢٠٠٦:بيروت(، ٤ط،محمد يوسف الدقاق:تصحيح،التاريخ
  .٦/٩٥،الكامل:ينظر )٢٦(
تحرير الموصل وتمصيرها فـي عهـد       (،هاشم يحيى ،الملاح:لمزيد من التفاصيل ينظر    )٢٧(

دار الكتب للطباعة   ،)١٩٩٢:الموصل(،بحث منشور في موسوعة الموصل الحضارية     ،)الراشدين
  .٢/٣٠،والنشر

، ١ط،المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،ابن الجوزي  )٢٨(
  .٦/٣٩٠مطبعة دائرة المعارف العثمانية،،)هـ١٣٥٧:حيدر آباد الدكن(
مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهـي فـي              : سنجار )٢٩(

  .٣/٧٨مج، معجم البلدان، الحمويياقوت:  ينظر،لحف جبل عال في وسطها نهر جارٍ
  .٢٨٥-٨/٢٨٤المنتظم،،ابن الجوزي )٣٠(
  .١٢٦ص،أحسن التقاسيم،المقدسي )٣١(
  .١٠/٦١الكامل،،ابن الأثير  )٣٢(
قرية كبيرة بنواحي الموصل على شرقي دجلة تشرف على دجلة وهي اكبـر             :السلامية )٣٣(

مج ،لبلـدان معجم ا ،ياقوت الحمـوي  : ينظر ،قرى الموصل وأحسنها ينسب اليها كثير من العلماء       
٥٧-٣/٥٦.  

المختار من تاريخ ابن    ،أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان         ،الذهبي:ينظر )٣٤(
خـضير  :تحقيق،الجزري المسمى حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائـه          

  ٢١٨ص،دار الكتاب العربي،)١٩٨٨:بيروت(، ١ط،عباس محمد خليفة المنشداوي
  .٢/٢٤٣مج،معجم البلدان،حمويياقوت ال:ينظر )٣٥(
  ١ ص،أغاثة الأمة ،المقريزي )٣٦(
  .٣٦٣-٣٦٢ /٢تاريخ، ،الازدي )٣٧(
  .٢/٣٦٣،تاريخ،الازدي )٣٨(
الكوارث الطبيعية وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية      ،أحمد إسماعيل عبد االله   ،الجبوري )٣٩(

  بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية ،)م١٣٩٧-٧٤٩/هـ٨٠٠-١٣٢(في منطقة ديالى من   
  .١٩٢ص،ع،٨،مج)٢٠٠٨:جامعة الموصل(،الأساسية

  .٢/٢٦٣تاريخ،،الازدي )٤٠(
عبد الوهاب خضر، ظاهرة رخص الأسعار في عهـد الخليفـة أبـي جعفـر               ،الياس )٤١(

بحث منـشور فـي مجلـة أبحـاث كليـة التربيـة             ،)م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(المنصور
  .١٧٦،ص٤،ع٧،مج)٢٠٠٨:جامعة الموصل(،الأساسية

  .٢/٣٦٦ ، تاريخ،الازدي )٤٢(
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  .٧/٢٦٧،الكامل،بن الأثيرا )٤٣(
  ٦/٣٩٠، المنتظم،ابن الجوزي )٤٤(
  .٧/٢٦٧، الكامل،ابن الأثير )٤٥(
  .٧/٢٤٧،١٠/٤٤٢ ، الكامل،ابن الأثير )٤٦(
  .٨/٢٠٥ ، الكامل،ابن الأثير )٤٧(
  ٨/٦٩المنتظم،،ابن الجوزي )٤٨(
  .٨/٢٠٥ابن الأثير،الكامل، )٤٩(
  .٤٦-٤٥ص،المكاييل،هنتس:ينظر،غم٨١٦احد أنواع المكاييل يساوي رطلين او:المن )٥٠(
 ففي العراق يساوي القيراط الواحـد       ،وهو وزن يختلف حسب المدن والأقاليم     :القيراط )٥١(

  .٤٤ص،المكاييل،هنتس:ينظر،م٣,٢٥حوالي 
  .٨/١٢٣المنتظم،،ابن الجوزي )٥٢(
  .٨/٢٨٦ابن الأثير،الكامل، )٥٣(
  .٩/٢٣٠ابن الأثير،الكامل، )٥٤(
  .٢١٢ص،،مطبعة الآباء اليسوعيين)١٩٠٨:بيروت(ذيل تاريخ دمشق،: ينظر )٥٥(
  .٩/٢٣٠لأثير، الكامل،ابن ا )٥٦(
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم        ،؛ ابن الأثير  ١٠/٢٧١ ، المنتظم ،ابن الجوزي  )٥٧(

، )بيـروت (عبـد القـادر طليمـات،     :التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية، تحقيق     ،بن عبد الواحد  
  .١٧٨ص

  .١٧٨ ص،الباهر:ينظر )٥٨(
  .١٠/٤٤٢، الكامل،ابن الأثير )٥٩(
 ، القـط  ، له عدة أسماء مثـل الهـر       ،وان يقوم بأكل الفار   جمع سنور وهو حي   :السنانير )٦٠(

 دار  ،)٢٠١٠:بيـروت (،٢ط،حياة الحيوان الكبرى  ، كمال الدين  ،الدميري: ينظر ، للمزيد ،الخيدع
  .٥٨-٣/٥٥،المعرفة

  .١٠/٤٥٨ابن الأثير،الكامل، )٦١(
  .٤٧١-١٠/٤٧٠الكامل،،ابن الأثير )٦٢(
  .١٠/٤٧٤الكامل،: ينظر )٦٣(
 ١٨,٨ويساوي،كال بها الحنطة والبقول لأنها لا توزن      احد أنواع المكاييل التي ي    :مكوك )٦٤(

  .٧٨ص،المكاييل،هنتس:ينظر  ،لتر
  .١٠/٤٨٠الكامل،،ابن الأثير )٦٥(
هو مرض جلدي معدي مصحوب بحمى حادة مع صداع وحمرة فـي العـين        :الجدري )٦٦(

 ويحـدث مـع هبـوب ريـاح الجنـوب خاصـة أذا هبـت                ،وأكثر ما يتعرض له الصبيان    
 مطبعة المعـارف    ،)١٩٦٤:الهند(،١أبو بكر محمد بن زكريا،ط    ،زيالرا:ينظر،للمزيد،بالصيف
هـادي حـسن    : تحقيـق  ،كتاب الماء ،أبو محمد عبد االله بن محمد     ،؛الازدي٦-١٧/٥ج،العثمانية
  .١/٢٤٩،)١٩٩٦:سلطنة عمان(، ١ط،حمودي

  .٨/٦٩،المنتظم:ينظر  )٦٧(
يغوريوس   الغر  ،؛ ابن العبري  ٨/٢٠٥الكامل،  ،؛ابن الأثير ٨/٦٩المنتظم،،ابن الجوزي  )٦٨(

جـان  :  تقـديم    ،الاب اسحاق ارملـة   :  نقله إلى العربية     ، تاريخ الزمان  ،أبو الفرج بن اهرون   
  .٨٥ ص، دار المشرق،)١٩٩١:بيروت  (،موريس فييه
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  .٨/٢٠٥الكامل، ،ابن الأثير )٦٩(
 بسب أورام ،هو مرض يمتنع منه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب منعا غير تام:الخوانيق )٧٠(

ابن :ينظر ، للمزيد،حنجرة أو ألمري أو تيبس القوة المحركة لآلات التنفس في اللوزتين أو ال
-٢/١٩٨مكتبة المثنى،،)ت /د:بغداد(القانون في الطب،،سينا،أبو علي الحسين بن علي

  .٢/٥١كتاب الماء،،؛الازدي١٩٩
  .٨/٢١٣الكامل،:ينظر )٧١(
عيون الانبـاء فـي طبقـات       ،أبو العباس موفـق الـدين أحمـد بـن القاسـم           :ينظر )٧٢(

  .٣٠١ص،دار الكتب العلمية،)١٩٩٨:بيروت(،١محمد باسل عيون السود،ط:لأطباء،تصحيحا
  .١٧١-٨/١٧٠،المنتظم،ابن الجوزي )٧٣(
  ١٧-٨/١٧٠المنتظم،:ينظر )٧٤(
  .٨/٣٣٥؛ابن الأثير، الكامل،١٧١-٨/١٧٠ابن الجوزي،المنتظم، )٧٥(
  .٨/٤١٣الكامل،:ينظر )٧٦(
  .١٠/٢٧١ ، المنتظم،ابن الجوزي )٧٧(
نتيجة ورم في احد حجابي الـدماغ، ويـسمى فـي           ،عهو احد أنواع الصدا   :مالسر سا  )٧٨(

  .٢/٢٥٢كتاب الماء،،؛الازدي٢/٢٦ابن سينا،القانون،:للمزيد، ينظر،اليونانية ليثغرس أي النسيان
وهو مرض من الأمراض المركبة التي تحدث من حمى دقيـة وقرحـة فـي               : السل )٧٩(

ماته حمـى لازمـة     أو جراحة عن سعال طويل وعلا     ،الرئة،وسببها أورام أو نوازل من الرأس     
  .٢/٢٨٦كتاب الماء،،الازدي: للمزيد، ينظر،ونفث دم حاد

  .١٨٠ابن الأثير،الباهر،ص )٨٠(
الهزات الأرضية في بلاد الشام     ،هدى محمد حسين  ،؛الويس٧ص،إغاثة الأمة ،المقريزي )٨١(

 دار العـالم    ،)٢٠٠٨:القـاهرة (،١ط،محمـد مـؤنس   :،تقـديم )م١٣-١٢/هـ٧-٦(في القرنين 
  .٥٣ص،العربي

أبو عبد االله شمس الدين محمد المعروف بشيخ الربوة،نخبـة الـدهر فـي              ،الأنصاري )٨٢(
 ،،المطبعة الأكاديمية )١٨٦٥:طربوغ(أغسطس بن يحيى بن مهران،    :عجائب البر والبحر،تحقيق  

  .٥٧ص
  .١سورة الزلزلة،آية )٨٣(
 رسـالة ماجـستير   ،التقسيم الزلزالي واعتباراته في العراق    ، قصي إسماعيل  ،الموسوي )٨٤(

  .٧ص،، كلية العلوم)١٩٧٨:ة الموصلجامع(،غير منشورة
محمد محيي الدين   :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،تاريخ الخلفاء،تحقيق       ،السيوطي )٨٥(

  .٣٤٧ ص،،مطبعة السعادة)١٩٥٢:مصر(،١عبد الحميد،ط
  .٧/٤٢٩؛وأيضا،ابن الأثير،الكامل،٧/١٣٢المنتظم،:ينظر )٨٦(
  .٨/٣٤٨ابن الأثير،الكامل، )٨٧(
  .٩/٢٨٧،٢٥٦،١١الكامل، :ينظر )٨٨(
  .٩/٣٠٨؛ وأيضا، ابن الأثير، الكامل، ٢٦٣الذيل، ص:ينظر )٨٩(
  .١٠/٢٤ابن الأثير، الكامل،  )٩٠(
؛ وأيضا،طقوش، محمد سهيل، تاريخ الزنكيين فـي الموصـل          ١٤٥الباهر، ص :ينظر )٩١(

  .٣٨٥، دار النفائس، ص)١٩٩٩:بيروت(، ١، ط)١٢٣٣-١١٢٧/هـ٦٣٠-٥٢١(وبلاد الشام 
  .١٢الويس، الهزات الأرضية، ص )٩٢(
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  .١٠/٢٧٥ر، الكامل، ابن الأثي )٩٣(
  .١٠/٢٩٤ابن الأثير، الكامل،  )٩٤(
  .١٠/٣٤٤ابن الأثير، الكامل،  )٩٥(
  .١٠/٤٧١،٤٥٧ابن الأثير، الكامل،  )٩٦(
، ٣الأصفهاني، حمـزة بـن الحـسن، تـاريخ سـني ملـوك الأرض والأنبيـاء، ط                 )٩٧(

؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بـن     ١٤٥-١٤٤، دار مكتبة الحياة، ص    )١٩٦١:بيروت(
أيمـن عبـد الجـابر البحيـري،        : مد، الأريج في المواعظ والتـواريخ، تحقيـق       علي بن مح  

  .٣٤٧؛ السيوطي، تاريخ، ص١١٠، دار البيان العربي، ص)٢٠٠٢:القاهرة(
  .١٤٥-١٤٤سني ملوك الأرض، ص: ينظر )٩٨(
  .٦/٤٦٩؛ ابن الأثير، الكامل، ٦/٩٨ابن الجوزي، المنتظم،  )٩٩(
  .٧/٧٠الكامل، :ينظر )١٠٠(
  .٨/٧٧المنتظم، :ينظر  )١٠١(
  .٨/٤٤١ن الأثير، الكامل،اب )١٠٢(
  .١٠/٩٨ابن الأثير، الكامل، )١٠٣(
  .٦/٢٤٧ابن الأثير، الكامل، )١٠٤(
  ٦/٢٩١ابن الأثير، الكامل، )١٠٥(
أحمـد  : الازدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم، تاريخ الموصل، تحقيق            )١٠٦(

، ؛ ابن الجوزي، المنـتظم    ٢/٢١٦، دار الكتب العلمية،     )٢٠٠٦:بيروت(،  ١عبد االله محمود، ط   
  .٣٨٢ص،تاريخ،؛ السيوطي٧/٣٠الكامل،،؛ ابن الأثير٦/٩٨

 . ١٠/٤٧١ابن الأثير، الكامل،  )١٠٧(
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@æbØÜ‚@åiü@æbîÇþa@pbîÏë@lbn×@Þý‚@åß@qþa@åi@åí‡Ûa@‡ª@ @
Iòî—ã@òaŠ†H@ @

@ @
†@NbnÏ@Þe@“i@‡’aŠ@kîØ’*  

  

   قبول النشرتاريخ                     البحثتاريخ استلام

١٢/٥/٢٠١١  ٢٢/٣/٢٠١١ 
  

szjÛa@˜ƒÜß@ @
يتناول البحث دراسة نصية لترجمة ابن خلكان لأحد أعلام الموصل في 

/ هـ٦٠٦ت (علوم الحديث، وهو مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير 
، وقد سعت الدراسة في الكشف عن قيمة كتاب وفيات الأعيان وأنباء )م١٢٠٩

كان من خلال عرض أنموذج وهو ترجمة مجد الدين واثر أبناء الزمان لابن خل
علاقة مؤلف الكتاب مع أبناء الأثير في تحديد تصوراته عنهم، وقد قسمت 
الدراسة إلى فقرات أولها سيرة ابن خلكان وعرضها بما يتناسب مع علاقته 
بالموصل وشيوخها، ثم الحديث عن المشترك لترجمة ابن خلكان لأبناء الأثير 

دين، وعز الدين، وضياء الدين، ثم نقد ترجمته لمجد الدين من خلال نقد مجد ال
مقدمة الترجمة، وتحليل عرض حياته وسيرته، وتحليل علاقة الأخير بالسلطة 

  . وطريقة عرضها
Majd al-din Ibn AL- theer in bn KhalliKans, 

Wafayat aL-a,yan wa-anba abna alzaman  
         A Tcxtual Study 

DR. Shakeeb. R. Al-Fattah 
Abstract: 
     The research deals with a textual study of the life of Majd 
al-din abu Alsaadat Abn Althaar (٦٠٦ A.tl/١٢٠٩Ap) by Bn 
Khallikan.It aims at discussing the value of Wafayat  al-a,yan 
wa anba alzaman by presenting the biography of Majd al-din 

                                           
  .كلية التربية/ قسم التاريخ/  مدرس*
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and the influence of the author's relationship with the sons of  
al-atheer on presenting his perceptions about them.  
The study is divided into certain items: the biography of Bn 
Khallikan and its presentation in a way that suits his 
relationship with Mosul and its sheiks, the reason that makes 
Abn Khallikan write about the life of the sons of Altheer, 
Majd al – din, Azz al – din , and Thiya Aldin.Besides his 
analysis of Majd aldin's life and his relation ship with the 
authority are given an account. 

òß‡ÔßZ@ @
تعد كتب التراجم محل اهتمام الدارسين في التراث الاسلامي، فمنهم من 
كان محققاً لنصوصها، ومنهم من تصدى لمناهج مؤلفيها، ومنهم من وظف ما 

كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء "ورد فيها من أخبار في نشاطه العلمي،ويعد 
المهمة، وهو بحاجة إلى ان تدرس التراجم في صدارة كتب التراجم " الزمان

التي فيه كلاً على حدا، لاسيما تراجم الشخصيات التي عاصرها ابن خلكان،لان 
  .الأخير يعبر تماماً عن روح عصره وعن المعايير السائدة فيه

اما بالنسبة لمجد الدين بن الأثير، فقد اشتهر بحياته العلمية كونه محدثاً   
، أكثر من شهرته كرجل دولة له نشاط مع السلطة، وقد ومصنفاً لكتب الفقه

سعى البحث في كشف ما نتج عن ذلك النشاط من خلال ما ورد في ترجمة ابن 
خلكان له، كما ان سياق البحث قدم عرضاً لحياة مجد الدين بن الأثير وبذلك لم 
تخصص فقرة لحياته في البحث الذي حاول كشف تقديرات مجد الدين بزوال 

 الأسرة الزنكية، ورغبته بالابتعاد عن مخاطرها، بالوقت الذي كان أخويه نفوذ
  .عزالدين وضياء الدين على تماس مباشر مع تلك الأسرة

@üëc@Z@émbîyë@ém@æbØÜ‚@åia@Z@ @
هو أبو العباس احمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان بن باول     

لك بن جعفر بن خالد بن برمك، الملقب بن عبد االله بن شاكل بن الحسين بن ما
وقد نسبه معاصره كمال . )٢("البلخي الأصل الاربلي المولد ")١(بشمس الدين

وفق الرواية التي وردت في كتاب فوات ) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(الدين بن العديم 
 وكان ابن خلكان قد )٤( واقر هذا النسب بعض المحدثين)٣(الوفيات إلى البرامكة

الانتساب للبرامكة، فكان جوابه ما ضرورة الكذب لعدم الفائدة من اتهم بالكذب ب
وكان هناك من نسبه ". من قوم لم يبق لهم بقية وأصلهم قوم مجوس"هذا النسب 

، لكن ذلك لا يرتقي إلى أجماع المؤرخين، في حين انهم )٥(إلى الأكراد الهكارية
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الث على الرغم من وهو جده الث" ابن خلكان"اجمعوا على ما اشتهر به باسم 
وإذا صح ما قاله الاسنوي من إن خلكان . )٦("خلكان"اختلافهم في ضبط الاسم 
قد تكون هذه القرية قد سميت باسم جد الأسرة أو . )٧(اسم قرية من أعمال اربل

بالمقابل يبدو إن هذا اللغط في نسبه من العوامل التي أسهمت في . العكس
  . ت في كتابه وفيات الأعيانتغطيته لانساب التراجم التي ورد

كان والده شهاب الدين محمد فقيها، عين معيدا بالمدرسة النظامية في 
بغداد ثم انتقل إلى الموصل وأقام فيها أربع عشر سنة، ثم انتقل إلى اربل 

. )٨()م١٢٣٢-١١٨١/هـ٦٣٠-٥٧٧(وأحرز مكانة عند صاحبها كوكبري 
ذلك حتى وفاته سنة وعمل مدرسا في المدرسة المظفرية، وظل في 

ويبدو أن التنقل والبحث عن الذات هو موروث لهذه . )٩()م١٢١٣/هـ٦١٠(
الأسرة، لاسيما وقد فاقت تنقلات ابن خلكان ما كان عليه أبيه، إذ تواجد في 

ولعل . )١٠(اربل والموصل وحلب ودمشق والقاهرة في النصف الثاني من حياته
ز الدين ابن الأثير في دمشق لمدة من ما يفيد البحث في تنقلاته هو لقائه ع

وفق " وان بينهما صحبة"الزمن ولقائه مع أخيه ضياء الدين في اربل والموصل 
وبالتالي فان تلك . )١١(ما ذكر في ترجمة الأخوين في كتابه وفيات الأعيان

الصحبة من أهم العوامل في معرفة ابن خلكان بأبناء الأثير ومنهم مجد الدين 
  .ت موضوع البحثأبو السعادا

) م١٢١١ايلول ٢٣/ هـ ٦٠٨(ولد ابن خلكان في شهر ربيع الآخر 
 وتلقى فيها علومه الأولية، وكان لوالده اثر كبير في توجهاته )١٢(بمدينة اربل

وكان . )١٣(العلمية، لاسيما وانه أسهم في تسهيل حصوله على الأجازات العلمية
اربل اثر بالغ في تفرغه للعلم، فقد لعلاقة والده مع مظفر الدين كوكبري حاكم 

له علينا من  الحقوق التي لا نقدر على "ذكر في معرض ترجمته لكوكبري بأنه 
فكم له علينا من الأيادي ولأسلافه على أسلافنا من ... القيام بشكر بعضها

شرف الدين احمد بن فضلا عن ما سبق فان من ابرز شيوخه . )١٤("الأنعام
، وشرف الدين ابو البركات ابن )م١٢٠٣/هـ٦٠٠ت(موسى بن منعة 

، وأبو جعفر محمد بن هبة االله الصوفي )م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(المستوفي 
وابو المظفر عبد الرحمن بن محمد الو اسطي ) م١٢٢٤/هـ٦٢١ت(
ويبدو ان المعارف التي اكتسبها .  وغيرهم آخرين)١٥()م١٢٢١/ هـ ٦١٨ت(

. )١٦(لأعيان والقيام بالترجمة لهمفي اربل أثرت في انتخاب أنواع معينة من ا
ومن الطبيعي ان يكون أبناء الأثير من جملة أولئك الأعيان، بل ان مدينة 
الموصل أسهمت بعلمائها في تكوينه الثقافي لاسيما وانه تلقى من بعضهم مثل 

الذي كان يحرص على حضور ) م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(بهاء الدين بن شداد 
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ذكر انه لم يتلقى منهم في الموصل بقدر ما تلقى والجدير بال.. )١٧(مجالس علمه
في حلب واربل، ففي ترجمة ابن خلكان للمؤرخ عز الدين ابن الأثير يشير انه 

كان ابن ) م١٢٢٨أيلول -أب/هـ٦٢٦(لما وصل إلى حلب في أواخر سنة 
الأثير مقيماً بها، فاجتمع به فأعجب به لما له من مكارم الأخلاق فواصل 

ويلاحظ من استعراض بعض شيوخه ان . )١٨(دد إليه بعد ذلكملازمته والتر
اتصاله بهم قد تأتى من معرفته لبعض البيوتات العلمية مثل آل منعه وأبناء 

  .وهذا انعكس على تراجم أفراد تلك الأسر. )١٩(الأثير
أما الحديث عن رحلاته واستقراره فقد يخرج البحث عن نطاقه، لكـن            

مهماً في مصداقية تراجمه، وفي قيمتهـا التاريخيـة،         تبقى تلك الرحلات عاملاً     
ــاقوت الحمــوي   ــل ي ــه مث ــد مقارنتهــا مــع المعاصــرين ل لاســيما عن

 ـ٦٣٠ت(، وعز الدين ابن الأثير      )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( ، وابـن   )م١٢٣٢/هـ
ــلي   ــشعار الموص ـــ٦٥٤ت(ال ــوزي   ) م١٢٥٦/ه ــن الج ــبط اب وس

الإداريـة  ، أما وظائفه    )م١٢٦٧/هـ٦٦٥ت(وأبو شامة   ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(
  .)٢٠(ومهامه الرسمية فأنها تدل على احتكاكه بالسلطة ومعرفته لتراجم رجالاتها

وقد مارس ابن خلكان التدريس، اذ درس بالقاهرة في المدرسة الفخرية           
، ثم انقطع عنه ليعود إلى عمله قاضـياً للقـضاة فـي             )م١٢٧٠/هـ٦٦٩(سنة  

يد إلى التدريس فـي     ثم عزل وعاد من جد    . )٢١()م١٢٧٨/هـ٦٧٧(دمشق سنة   
 تـشرين   ٢/ هــ   ٦٨١ رجب   ٢٦(أخر سنتين من حياته فقد كانت وفاته في         

وبـذلك  . )٢٢(ودفن في جبل قاسيون بمقبرة الغرباء في دمـشق        ) م١٢٨٢الثاني  
وفيـات  "انتهت حياته ولم يتبق سوى مؤلفاته التي لم تصل ألينا ما عدا كتابـه               

ير بالوقوف عند نصوصه، وينسب لـه        وهو جد  )٢٣("الأعيان وأنباء أبناء الزمان   
  .، لكنه ليس بشهرة كتابه الأول)ترجمات المتقدمين من الشعراء(ايضاً كتاب 

@bîãbq@Zqþa@õbäiþ@æbØÜ‚@åia@ò»‹m@À@Ú“¾a)٢٤(:  
من الطبيعي أن تكون هناك مشتركات في تراجم ابن خلكـان لأبنـاء             

بارك، وعز الدين علـي، وضـياء       الأثير التي كلاً على حدا وهم مجد الدين الم        
الدين نصر االله وذلك يعبر عن التصور المشترك لابن خلكـان تجـاه الأخـوة               
الثلاثة، في حين ان الاختلاف فيما بينهم من حيث توجهاتهم العلمية التي برعوا             
فيها أدى إلى اختلافات في مضامين التراجم الثلاثة وحتى حجومها، ففي الوقت            

اء الدين حوالي سبعة صفحات كانت ترجمة كلاً من عز          الذي كانت ترجمة ضي   
وكان لنوازعه الذاتية اثر فـي انتقـاء        . )٢٥(الدين ومجد الدين حوالي صفحتان    

أنماط محددة من تلك النخب، فلكونه فقيهاً من أسرة لها شهرة في علم الفقه، فقد               
مامـه  أصبحت السيادة العددية لتراجم الفقهاء واضحة في منهجه، كمـا إن اهت           



 >>  

  

)٩٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

في حين ان تراجم الأخوة     . )٢٦(بالشعر جعلت تراجم الشعراء في المرتبة الثانية      
الثلاثة اختلف أصحابها ما بين مبدع في علوم الحديث ومؤرخ مميـز وكاتـب              

أما بالنسبة لأبرز المشتركات للأخوة الثلاثة في تراجم ابن         . أنشاء مشهور بأدبه  
 )٢٧("الـشيباني "الرابع ثم ذكر قبيلتهم     خلكان هو ذكر كناهم وأسماءهم إلى جدهم        

وهذا أمر طبيعي يدل على معرفته بهذه الأسرة وأفرادها وبنسبها، لكن ما يثير             
وهذا . )٢٨("المعروف بابن الأثير الجزري   "الاستغراب انه اشترك الأخوة بعبارة      

  .يحدث لبساً ألا إذا أردف ما عرفوا به بكنية احدهم
لمجد الدين ابن   " الكاتب"ان لم يشر إلى صفة      بالمقابل يلاحظ إن ابن خلك    

وهو معاصر أيـضاً    ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(الأثير، كذلك تجاهل ياقوت الحموي      
، في حين ان كلاً من أخيه عز الدين بن الأثير وابن            )٢٩(لمجد الدين هذه الصفة   

وكان ابن خلكان قد أوضح فـي       . )٣٠(الشعار الموصلي قد أشارا إلى هذه الصفة      
نه سيعرض في تراجمه ذكر النسب وما يتصل به وفق معرفته إذ ذكر             مقدمته بأ 

وبذلك فان ذكر نسب    . )٣١(" على ما ظفرت به    – أي المترجم له     –ورفعت نسبه   "
أبناء الأثير هو وفق منهج اتخذه، آما إغفاله لصفة الكاتب بالاشتراك مع ياقوت             

لي فان عمله مـع     الحموي، يدل على الاستشهاد بها في الوسط الموصلي، وبالتا        
السلطة الزنكية جزء فاعل في تكوين صورته لدى الناس في الموصل ومـنهم             
أخاه عز الدين وابن الشعار، وان خارج هذا الوسط قد اشتهر بكتبه ذات الطابع              
الفقهي بعد إبداعه في كتب الحديث وعلومه، أو ربما لانه كان محدثاً وان هـذه               

  .الصفة غلبت على الكتابة
تركات الأخرى لترجمة ابن خلكان لأبناء الأثير، ذكره مكـان          أما المش 

وكان له توضيحاً عن تـسمية      . )٣٢(ولادة الأخوة الثلاثة وهي جزيرة ابن عمر      
المنطقة في ترجمة مجد الدين وأسهب بالا شارة إليه مرة أخرى فـي ترجمـة               

مـد  ، ثم نجد في ترجمته للأول يذكر من شيوخه فقط أبي مح           )٣٣(أخيه عز الدين  
ويذكر من شيوخ الثاني ثلاثة فقط وهم ابي الفضل         . )٣٤(سعيد بن المبارك الدهان   

الذي سمع منه بالموصل، وأبي القاسم يعيش بن        . )٣٥(عبد االله بن احمد الطوسي    
 الذين سمع منهما فـي      )٣٧(، وأبي احمد عبد الوهاب بن علي الصوفي       )٣٦(صدقة
خاً في ترجمته انما ذكر اطلاعـه       في حين لا يذكر لضياء الدين شيو      . )٣٨(بغداد

  .)٣٩(على ابرز الشعراء من قبله مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي
وفي سياق المشتركات ذكره لمؤلفات الأخوة الثلاث والإشادة بها، ثـم           
ذكر لبعض أشعارهم، وقد ميز ضياء الدين بالاستشهاد ببعض رسائله وبراعته           

داتهم ووفاتهم وترحمه علي مجد الدين      فضلاً عن ذكر سنوات ولا    . )٤٠(في ذلك 
في حين جاء في ترجمة ضياء الدين ما نـصه          . )٤١(وعز الدين كلاً في ترجمته    
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وكان الأخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء، لكل واحد مـنهم تـصانيف نافعـة      "
فضلاً عن ذلك فقد اشترك الأخوة الثلاثة في تراجم ابن          . )٤٢("رحمهم االله تعالى  

اض الأخير علاقة كلاً منهم بالسلطة من حيث علاقة مجد الـدين            خلكان باستعر 
بالبيت الزنكي، واشتراك عز الدين وضياء الدين بعلاقتهمـا بالبيـت الزنكـي             

والجدير بالذكر أيضاً انه ورد في ترجماتهم روايـات لابـن           . )٤٣(والأيوبي معاً 
نعد الإشارة إلى   ونتيجة لما سبق فلا يمكن أن       . )٤٥( وشهادته بحقهم  )٤٤(المستوفي

تلك المشتركات في الترجمات سوى عرض لأهم محاورها ليس لها قيمـة، إلا             
إذا أثبتنا إن المشتركات تعبر تماماً عن اكتمال عناصر الترجمة لدى ابن خلكان             
وان عرضها، هو أنموذج لمنهج ابن خلكان في عرض المعاصرين لـه ممـن              

ل تقدير، لاسيما وانه يشير بتحول      ترجم لهم مثل عز الدين وضياء الدين على اق        
فوجدته رجلاً مكملاً في الفـضائل وكـرم        "انطباعه عند لقائه بعز الدين بقوله       

ويذكر أيضاً برغبته بلقاء ضياء الدين ويتأسـف        . )٤٦("الأخلاق وكثرة التواضع  
ولقد ترددت إلى الموصل من اربل أكثر من عـشر          "لعدم تمكنه من ذلك بقوله      

 وكنت أود الاجتماع به لأخـذ عنـه         – أي ضياء الدين     –ها  مرات وهو يقيم ب   
شيئاً، ولما كان بينه وبين الوالد رحمه االله تعالى من المودة الأكيدة فلـم يتفـق                

في حين ان تشابه عناصر ترجمة الأخوة الثلاثة علـى الـرغم مـن              . )٤٧("ذلك
يـر،  اختلاف ظروف لقائه بهم من حيث تلقي العلم على يد عز الدين بـن الأث              

ومعاصرة الأخر وعدم اللقاء به كضياء الدين، وعدم معاصـرة الثالـث مجـد              
الدين، يدل على جودة روايات ابن خلكان والحرص على دقة ما يـشير إليـه،               
وبالتالي فقد تكمن أهمية ذكر المشتركات بان الأخوة الثلاثة كانـت ترجمـاتهم             

لـم اقتـصر هـذا      و"وفقاً لما وضعه من منهج ورد سرده في مقدمته بقولـه            
المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء والملوك أو الأمراء أو الـوزراء            
أو الشعراء، بل كل من له شهرة بين الناس ويقع السؤال عنه ذكرته واتيت من               

  .)٤٨("أحواله بما وقفت عليه مع الايجاز كي لا يطول الكتاب
م أبنـاء   وتبقى مسألة في غاية الأهمية في عرض المـشتركات لتـراج          

الأثير عند ابن خلكان وهي عدم ذكر مذاهبهم وتجاهل شافعيتهم، في حين انـه              
في تراجم الكثير ممن ورد في كتابه قد اشار إلى مذهب من يترجم لـه علـى                 

شـافعي  " قـال عنـه      )٤٩(سبيل المثال لا الحصر العماد الكاتـب الأصـفهاني        
ويبدو ان أبناء الأثيـر     . )٥٢("الفقيه الشافعي  ")٥١(، والبهاء السنجاري  )٥٠("المذهب

كانت شهرتهم من خلال نتاجهم العلمي ومن خلال علاقتهم بالسلطة،و لم تكـن             
شهرتهم كغيرهم من خلال تعصبهم أو تحزبهم لمذهب معين أو مغالاتهم فيـه،             
وبشكل أدق ان ما تعرضوا له من معاناة من السلطة لاسيما مجد الدين وضياء              



 >>  

  

)١٠١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

تهم لمذهب معين، أو ان مؤلفـاتهم لا تحمـل طابعـاً            الدين لم تكن بسبب معادا    
لمجد الدين ابن الأثيـر     " الشافي في شرح الامام الشافعي    "مذهبياً، وحتى كتاب    

بالمقابل هنـاك   . )٥٣(فانه لا يعد سوى كتاب واحد من مجموع سبعة عشر كتاب          
احتمال اخر هو ان ابن خلكان الشافعي المـذهب وجـد إن أبنـاء الأثيـر لا                 

ون بشافعيتهم حتى تذكر كما اشتهر بذلك على سبيل المثال أيضاً العمـاد             يشتهر
الكاتب الأصفهاني الذي هو نتاج الوسط البغدادي الشافعي الـذي ظهـر مـع              

  .)٥٤(المدرسة النظامية في بغداد
@brÛbq@Z@ò»Ûa@òß‡Ôß@ @

لمجد الدين بن الأثير انه بدأها باقتباس       ) ٥٥(يلاحظ من ترجمة ابن خلكان    
 فـي   )٥٦(أبو البركات ابن المستوفي   : قال  " شيخه الذي صرح باسمه إذ ذكر        من

اشهر العلماء ذكراً واكبر النبلاء قدراً، واحد الأفاضـل         : تاريخ اربل في حقه     
المشار أليهم، وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم، اخذ النحو عن شيخه أبي             

، )٥٨("ث متأخراً، ولم تتقدم روايته     وسمع الحدي  )٥٧(محمد سعيد بن المبارك الدهان    
وإذا استعرضنا مجمل كتاب وفيات الأعيان يلحظ على سبيل المثال ان هنـاك             
ترجمات كان قد بدأها ابن خلكان باقتباسات لمؤرخين قد سبقوه، مثل ما فعل مع           

، إذ  )م١١٧٢/ هــ   ٥٦٨ت(ابو نزار الحسن بن صافي المعروف بملك النحاة         
 في كتابـه الخريـدة بعـد ان صـرح           )٥٩(اتب الاصفهاني اقتبس من العماد الك   

) م١٢١٣/هـ٦١٠ت(، كذلك فعل مع ابو اسحاق ابراهيم ابن عسكر          )٦٠(باسمه
ويبدو . )٦٣( المؤرخ البغدادي)٦٢( من ابن الدبيثي)٦١(إذ كانت بداية ترجمته اقتباساً  

لبعض ان الاستشهاد بالمؤرخين الذين سبقوه والاقتباس منهم في مدخل ترجمته           
وفيـات  "الشخصيات يعد أحيانا منهجاً له كان قد أشار اليه في مقدمته لكتـاب              

فاني بـذلت   "، وان الغرض من ذلك الاقتباس هو تحري الدقة إذ ذكر            "الأعيان
الجهد في التقاطه من مظان الصحة، ولم اتساهل في نقله ممن لا يوثق به، بـل                

  .)٦٤("تحريت فيه حسبما وصلت القدرة اليه
 عن ما سبق فان وفـاة ابـن المـستوفي فـي الموصـل سـنة                 فضلاً

يدل على معاصرته لمجد الدين ابن الأثير، وانه أفضل من          ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧(
يقدم وصفاً عنه وهذا ما أدركه ابن خلكان الذي لم يعاصر مجد الدين، بل كـان       

في حين ان هذا الوصف الايجابي من       . معاصراً لأخويه عز الدين وضياء الدين     
ل ابن المستوفي ورد مثله عند أخيه عز الدين  بن الأثير بعد ان ترجم له في                 قب

كان كاتباً مفلقاً يضرب به المثـل، ذا        "، إذ ذكر    )م١٢٠٩/هـ٦٠٦(وفيات سنة   
دين متين ولزوم طريق مستقيم فلقد كان من محاسن الزمان، ولعل مـن يقـف               

علـم أنـي    على ما ذكرته يتهمني في قولي ومن عرفه مـن أهـل عـصرنا ي              
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وبغض النظر عن تطابق الرؤيا والمضمون ما بـين بـن الأثيـر             . )٦٥("مقصر
 ـ٦٣٧ت(وابن المستوفي   ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( فـان الوصـف    ) م١٢٣٩/هـ

ولا ننسى أيضاً حسن    . الايجابي للأخير يدل على حسن  علاقته مع مجد الدين         
ر في ترجمـة    العلاقة ما بين والد ابن خلكان وأسرة ابن الأثير بشكل عام إذ ذك            

وبين الوالد رحمـة االله     – أي ضياء الدين   –كان بينه   "ضياء الدين ابن الأثير انه      
وبالتالي فقد انعكست حسن العلاقة تلك بـشكل أو         . )٦٦("تعالى من المودة الأكيدة   

  .بأخر على تراجم أفراد هذه الأسرة ومنهم مجد الدين
@bÈiaŠ@Zémë@émbîy@‹Ç@òÈîj N@ @

 العلمية لمجد الدين بن الأثير قد أخـذت حيزهـا فـي             إذا كانت الحياة  
ترجمة ابن خلكان من خلال ذكر بعض مؤلفاته، فان حياته وسـيرته جـاءت              
وافية قياساً مع غيره ممن ترجم لهم في كتاب وفيات الأعيان، فبعد الحديث عن              
الحياة العلمية، ينتقل ابن خلكان بالحديث عن سيرة مجد الدين ومكـان وزمـن              

وكان ولادتـه   "، وعرض تنقلاته بشكل موجز مستشهداً بالسنوات إذ ذكر          مولده
 في احد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسمائة ونشأ فيها،          )٦٧(بجزيرة أبن عمر  

ثم انتقل إلى الموصل في سنة خمس وستين وخمسمائة ثم عاد إلى الجزيرة ثـم               
بان مـصدره   " يعينفي احد الرب  "ويلاحظ من ذكر مولده     . )٦٨"(عاد إلى الموصل  

وهذا . )٦٩(في ذلك كان عز الدين بن الأثير عندما ترجم لأخيه في كتابه الكامل            
 ـ٦٧٤(يدل على ان ابن خلكان كتب ترجمة مجد الدين بعد سنة             ) م١٢٧٥/هـ

الكامل في  "لان في حدود هذا التاريخ تمكن ابن خلكان من الحصول على كتاب             
 الوفاء محمد بـن محمـد البوزجـاني         إذ كان قد ذكر في ترجمة ابي      " التاريخ

انه ترك بياضاً مكان تاريخ وفـاة أبـي         ) م٩٩٧/هـ٣٨٧ت(المهندس الشهير   
الوفاء ولما عثر على تاريخ الوفاة في كتاب الكامل لابن الأثير بعد عشرين سنة              

ذكره وملأ البياض، وكان شروعه فـي       " وفيات الأعيان "من شروعه في كتابه     
بع وخمسين وستمائة بالقاهرة المحروسة مع شـواغل        في شهور سنة أر   "كتابه  
وكنت وقفت علـى    "ونص ابن خلكان في ترجمة أبي الوفاء ما يلي          . )٧٠("عائقه

تاريخ ولادته على هذه الصورة في كتاب الفهرست تأليف أبـي الفـرج بـن                
، ولم يذكر تاريخ وفاته، فكتبت هذه الترجمة وذكرت تـاريخ الـولادة             )٧١(النديم

ياضاً لأجل تاريخ الوفاة كما ذكرته في أول الكتاب، ثم انـي وجـدت              فاخليت ب 
تاريخ الوفاة في تاريخ شيخنا ابن الأثير قد ذكرها في السنة المذكورة فألحقتها،             

. )٧٢("وكان بين شروعي في هذا التاريخ وظفري بالوفاة أكثر من عشرين سـنة            
 ـ             ان بعـد سـنة     وبهذا النص فان ترجمة مجد الدين كان قد كتبهـا ابـن خلك

لأنه حصل على كتاب الكامل بعد هذا التاريخ، فـي حـين            ) م١٢٧٥/هـ٦٧٤(
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يدل النص على ان ترجمة مجد الدين كتبت كاملة وليست على مراحـل مثـل               
ترجمة ابي الوفاء، وانه دقق كتابه وراجعه وبالتالي فلا نستبعد قيامه بالحـذف             

اكن التي وردت عند ابن     مثل ما صرح بأنه أضاف، في حين ان التنقلات والأم         
خلكان بما يخص مجد الدين كان عرضها موجزاً وفيه قصور إذ ما قارنا ذلـك               

  .مع تراجم شخصيات اخرى
@bßb‚@ZòİÜÛbi@énÓýÇ@‹Ç@òÈîj @ @

ضمن سياق ترجمة مجد الدين ابن الاثير يسرد ابن خلكان بشكل موجز            
مجد الـدين وتعـرض     علاقته بالسلطة مشيراً إلى الشخصيات التي تعاملت مع         

وعاد إلى  :" بعضها للأذى دون التعليق لما حدث لمجد الدين نتيجة لذلك إذ ذكر             
الموصل وتنقل في الولايات بها واتصل بخدمة الأمير مجاهد الدين قايماز بـن             

 وكان نائب المملكة، فكتب بين يديه منـشئاً إلـى ان            )٧٣(عبد االله الخادم الزينبي   
عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل وتولى        قبض عليه، فاتصل بخدمة     

ديوان رسائله وكتب إلى ان توفي، ثم اتصل بولده نور الـدين ارسـلان شـاه                
  .)٧٤("فحظي عنده وتوفرت حرمته لديه وكتب له مدة

 ويلاحظ من هذا العرض الموجز انه لا يرتقي لما عرضـه يـاقوت             
يـه فـي الإشـارة إلـى     الحموي في معجمه عند ترجمة مجد الدين فقد زاد عل       

وحدثني اخـوه ابـو     "شخصيات اخرى تعامل معها مجد الدين إذ ذكر الحموي          
تولى أخي أبو السعادات الخزانة     :  قال   – يقصد عز الدين ابن الأثير       –الحسن  

لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ثم ولاه ديوان الخزانة وأعمالها، ثم عاد              
لوزير جلال الدين أبي الحسن علـي بـن         إلى الموصل فناب في الديوان عن ا      

، ثم اتصل بمجاهد الدين قايمـاز       )٧٥(جمال الدين محمد بن منصور الأصفهاني     
بالموصل أيضاً فنال عنده درجة قيمة، فلما قبض على مجاهـد الـدين اتـصل       
بخدمة اتابك عز الدين مسعود بن مودود إلى ان توفي عز الدين فاتصل بخدمة              

ن شاه، فصار واحد دولته حقيقة بحيث إن السلطان كـان           ولده نور الدين ارسلا   
وفي مقارنة بين مـا     . )٧٦("يقصد منزله في مهام لنفسه لأنه اقعد في أخر زمانه         

ذكره ياقوت الحموي وابن خلكان بما يخص علاقة مجد الدين بالسلطة نجـد ان     
-٥٤٦(الأخير قد اغفل ذكـر نيابـة الـوزير جـلال أبـي الحـسن علـي                  

الذي كانت مدة وزارته ثلاث سـنوات فقـط فبـل           ) م١١٧٨-١١٥١/هـ٥٧٤
وفاته، فضلاً عن ان ترجمة ياقوت تمتاز بمصدرها ألشفاهي المأخوذ من عـز             
الدين ابن الأثير وحديثه عن أخيه مجد الـدين، ويبـدو إن معاصـرة يـاقوت                
الحموي لمجد الدين وعلاقته مع أخيه عز الدين وتواجده في الموصـل لعـدة              

ه إن يقدم تفاصيل وافية، وان ياقوت من جيل الأخوين، أما ابـن             أوقات سمح ل  
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خلكان فقد كان أبوه من الجيل المذكور، وبذلك فان البعد الزمـاني قـد سـمح                
لياقوت الاطلاع على تفاصيل حياة أبناء الأثير ومجد الدين مـنهم، حيـث ان              

فـي حـين ان ابـن خلكـان ولـد سـنة             ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(ياقوت ولد سنة    
فضلاً عن ذلـك فـان      . )٧٧(أي بعد وفاة مجد الدين بسنتين     ) م١٢١١/هـ٦٠٨(

العلاقة ما بين ياقوت وبين أخيه عز الدين ابن الأثير كانت على ما يبـدو قـد                 
في حين ان المشترك في     . )٧٨(فاقت العلاقة ما بين ابن خلكان وشيخه عز الدين        

 بعـد الـسخط     الترجمتين هو عدم ذكر تفاصيل ما جرى لمجد الدين بن الأثير          
ويبدو ان مجـد    . )٧٩()م١١٩٣/هـ٥٨٩(والقبض على مجاهد الدين قايماز سنة       

الدين لم يتأثر بتلك الأحداث لانه كان ضمن نخبة الدولة الزنكية في الموصـل              
بشكل عام وليس ضمن وسط محدد يتبع مجاهد الدين قايمـاز، فـي حـين ان                

وما جرى بعد   ) م١١٩٣/ هـ  ٥٨٩(المطلع على رواية ابن الأثير لأحداث سنة        
 وميل مجاهد الدين قايمـاز إلـى التعـاون مـع            )٨٠(وفاة صلاح الدين الأيوبي   

الأيوبيين والوقوف بعكس هذا الميل من قبل مجد الدين ابن الأثيـر يـدرك ان               
العلاقة بين الأخير وقايماز لم تكن في حالة توافق فقد ورد في الكامل ان عـز                

جمع اهل الـرأي مـن      " وفاة صلاح الدين     الدين مسعود صاحب الموصل بعد    
أصحابه وفيهم مجاهد الدين قايماز كبير دولته والمقدم على كل من فيها وهـو              
نائبه فيهم واستشارهم فيما يفعل، فسكتوا فقال له بعضهم، وهو أخي مجد الدين             

أنا أرى انك تخرج مسرعاً جريدة فـيمن خـف مـن            : ابو السعادات المبارك    
لخاص، وتتقدم إلى الباقين باللحاق بك، وتعطـي مـن هـو            اصحابك وحلقتك ا  

 وتكاتـب أصـحاب     )٨١(محتاج إلى شيء ما يتجهز به ويلحق بك إلى نصيبين         
ولعل رواية عز الدين ابن الأثير على الرغم من كونها تشير           . )٨٢(..."الأطراف

إلى الجانب الايجابي فقط بما يخص مجد الدين ألا  أنها تدل علـى أن الأخيـر       
ن من أصحاب الرأي والفاعلين في الحدث السياسي وان الجميع الذين سكتوا            كا

عند استشارتهم كانوا يخضعون لرأي مجاهد الدين قايماز المعـارض لفكـرة            
خروج صاحب الموصل عن سلطة الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين وهذا بحـد             

 ـ             د التحـول   ذاته يدل على عدم تأثر مجد الدين ومكانته في الدولة الزنكيـة بع
  .والقبض على مجاهد الدين في نفس السنة

@b†b@ZæbØÜ‚@åia@‡äÇ@åí‡Ûa@‡@òîbîÛa@ñbî¨a@òíbèã@ @
يذكر ابن خلكان في ترجمته لمجد الدين بن الأثير،  مـا تعـرض لـه                
الأخير من مرض حد من حركته وحال دون مواصلة عمله السياسي إذ ذكـر              

عه من الكتابة مطلقاً، وأقام فـي داره  ثم عرض له مرض كف يديه ورجليه فمن      "
يغشاه الأكابر والعلماء، وانشأ رباطاً بقرية من قرى الموصـل تـسمى قـصر              
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حرب ووقف أملاكه عليه وعلى داره التي كان يسكنها وبلغني انه صنف هـذه              
، فانـه   - أي مدة انقطاعه عن النشاط الـسياسي         -الكتب كلها في مدى العطلة    

ويتـضح  . )٨٣("ماعة يعينونه عليها في الاختيار والكتابة     تفرغ لها، وكان عنده ج    
من النص ان إمكانيات مجد الدين ابن الأثير العقلية لم تتأثر بمرضه وانه كـان               

وهذا يدل على حـسن سـيرته وابتعـاده عـن           " الأكابر والعلماء "محل اهتمام   
الدسائس والمنازعات خلال الفترة التي سبقت مرضه وانه تكيف مـع ظروفـه        

لمرضية واستغل ابتعاده عن شؤون الإدارة والسياسة في تصنيف الكتب، ولعل           ا
وبلغنـي  "أهمية رواية ابن خلكان انه حدد لنا متى صنف مجد الدين كتبه بقوله              

انه صنف هذه الكتب كلها مدة العطلة، فانه تفرغ لها، وكـان عنـده جماعـة                
ير إلـى سـنة تعرضـه       لكنه لا يـش   . )٨٤("يعينونه عليها في الاختيار والكتابة    

للمرض، في حين ان ياقوت الحموي الذي عاصر مجد الدين بن الأثير وابـن              
خلكان، وهنا تكمن أهميته كان قد ذكر رواية نقلاً عن عز الدين بن الأثير الأخ               

ان السلطان كان يقصد منزله فـي مهـام     "الأوسط والثاني لمجد الدين جاء فيها       
ويبدو من  . )٨٥("لؤ الذي هو اليوم أمير الموصل     نفسه أو يرسل إليه بدر الدين لؤ      

، إذ  )م  ١٢٠٣/هـ٦٠٠(هذه الرواية ان مجد الدين قد تعرض للمرض بعد سنة           
 قد ظهر كأحد مماليك نور الدين ارسلان شاه بن          )٨٦(ما علمنا ان بدر الدين لؤلؤ     

فـي  . )٨٧(بعد تلك الـسنة   ) م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(عز الدين مسعود    
 قبول تعرضه للمرض في أخر سنة مـن حياتـه، إذ سـلمنا              حين من الصعب  

برواية ابن خلكان انه كتب كل مصنفاته البالغة سبعة عشر كتاباً معظمها فـي              
"  فانـه تفـرغ لهـا      – أي فترة المرض     –العطلة  " خلال مدة    )٨٨(الحديث والفقه 

بالمقابل من المحتمل ان مدة تأليفه لتلك الكتب قد تجاوز مـا مقـداره خمـس                
كذلك ان هذه المدة تناقض رواية مجد الدين نفسه التي ذكرها أخيه عز             .واتسن

الدين بن الأثير وفق ما ورد عند ياقوت الحموي بان نور الدين ارسلان طلـب               
من مجد الدين ان يلتزم وزارته فأجابه بالاعتذار بسبب عدم قدرته على إدارتها             

 عمري واشتهر ذلك عني في      إنا يا مولانا رجل كبير وقد خدمت العلم       "وقال له   
وعلى الرغم من هذه الإشارة الغير الواضحة بان مؤلفـات          . )٨٩("البلاد بأسرها 

مجد الدين المشهورة قد كتبت قبل مرضه ألا أن مـا هـو واضـح ان كتابـة                  
المصنفات بالمجمل في مدة مرضه هو أمر مبالغ فيه، لكن يبـدو أن مؤلفاتـه               

  .التزامه البيت ومقاطعته للسلطة الزنكيةاكتملت شهرتها ووصلت الآفاق بعد 
  
  
  



 >>  

  

)١٠٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

@bÈib@ZæbîÇþa@pbîÏë@lbn×@À@åí‡Ûa@‡ª@éî‚c@åÇ@qþa@åia@åí‡Ûa@Ç@òíaëŠ@òàîÓ@ @
لعل من أهم مقاطع ترجمة مجد الدين ابن الأثير عند ابن خلكـان مـا               

وحكى أخوه عـز    "ذكره عن علاقته بالسلطة وعمله في الدولة الزنكية فقد ذكر           
 جـاء رجـل     – أي مجد الدين بن الأثير       –ن أبو الحسن علي انه لما اقعد        الدي

مغربي والتزم انه يداويه ويبرئه مما هو فيه وانه لا يأخذ اجراً الا بعـد برئـه                 
فملنا إلى قوله واخذ في معالجته بدهن و صفه، فظهرت ثمرة صنعته ولانـت              

لي، أعـط هـذا   رجلاه وصار يتمكن من مدهما واشرف على كمال البرء فقال  
لماذا وقد ظهر نجح معاناته ؟ قال الأمر        : المغربي شيئاً يرضيه واصرفه فقلت      

 يقـصد الأسـرة     –كما تقول ولكني في راحة مما كنت من صحبة هؤلاء القوم            
  .)٩٠(" والالتزام بأخطارهم–الزنكية 

يلاحظ من النص السابق أمور عدة أولها، انفراد ابن خلكان بهذه القصة            
 ان عز الدين ابن الأثير هو مصدره ألشفاهي، وثالثها إن الرواية فيهـا              وثانيها

ويبدو أيضاً من سياق النص أن      . دون ذكر اسمه  " رجل مغربي "جانب مجهول   
أطباء الموصل قد عجزوا عن العلاج فكان هذا الوافد قد نجح في تطبيبه، ونجد              

التي صنع منها ذلـك  أيضاً انه لا يشير إلى أطباء ذلك العصر أو ما هي المواد      
الدهن مما يدل على إن الاهتمامات الطيبة لابن خلكان لا ترتقي إلى اهتماماتـه              
الأخرى لاختصاصه بالعلوم النقلية وان ندرة موقف مجد الدين وفق مـا ذكـر              

  .أخيه عز الدين قد طغى على ذكر مثل هذه التفاصيل
نجد إن المبالغة   فضلاً عن ما سبق فإذا استكملنا مقاطع رواية عز الدين           

في رفع شأن أخيه مجد الدين ومدح النفس كان حاضراًً وان الأخير قـد مـنح                
نفسه مكانة مبالغ فيها، ففي سؤال عز الدين عن سبب رغبة أخيه مجد الدين في               

ولكني فـي راحـة     : "صرف ذلك الطبيب المغربي وعدم استكمال العلاج قوله         
وقد سكنت روحـي    : تزام بأخطارهم   مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والال       

إلى الانقطاع والدعة، وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نفسي بالـسعي ألـيهم،              
وها أنا اليوم قاعد في منزلي، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاؤوني بأنفسهم             
لأخذ رأيي وبين هذا وذاك كثير، ولم يكن سبب هذا الا هذا المرض، فمـا أرى    

، ولم يبق من العمر الا القليل، فدعني أعيش باقيه حراً سليماً            زواله ولا معالجته  
من الذل وقد أخذت منه بأوفر حظ، قال عز الدين فقبلت قوله وصرفت الرجل               

  .)٩١("بإحسان
وعلى الرغم من المبالغة في وصف مجد الدين مكانته وحاجة رجـال            

ته من تعاملهم   السلطة الزنكية إليه، الا ان بعض مفردات كلامه تدل على معانا          
معه أو من شعوره بالمخاطر التي تنتج عن ذلك التعامل، فضلاً عـن شـعوره               
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مرتين في نص لا يتجاوز الخمسة اسطر وانه يرغب         " ذل"بالاهانة فقد ورد لفظ     
أو انه على اقل تقدير كان يرغب بعدم        " حراً سليماً "بان يعيش ما بقي من عمره       

  .عمل مع الأسرة الزنكيةمواصلة من بعده من أفراد أسرته بال
ولعل ما ورد عند ياقوت الحموي المعاصر للأحداث كما ذكرنا سـابقاً            
يؤكد طبيعة أحادية المصدر بما يخص علاقة مجد الدين بالسلطة فقد ورد عنده             

تولى أخـي   : وحدثني أخوه أبو الحسن قال      "وعلى لسان أخيه عز الدين أيضاً       
مة ولده نور الدين ارسلان شـاه فـصار         واتصل بخد ... أبو السعادات الخزانة  

بحيث ان السلطان كان يقصد منزله في مهام نفسه لأنه اقعد           . واحد دولته حقيقة  
في أخر زمانه فكانت الحركة تصعب عليه فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر              

وبغض النظر عن الجـرح فـي       . )٩٢("الدين لؤلؤ الذي هو اليوم أمير الموصل      
، ألا انه يبدو إن المكانة المهنية والإدارية لمجد الدين ابن الأثير            رواية عز الدين  

قد تسوغ له بان يتصدر رجالات الدولة الزنكية، في الوقت الذي كان المقطـع              
الأخير من الرواية قد خرج عن نطاق توضيح معلومات عن مجد الدين بقدر ما              

ك ورسـول لنـور     هو أظهار قلة شأن بدر الدين لؤلؤ بانه لا يعدو سوى مملو           
الدين ارسلان شاه وان مثل هذا النمط من التوضيح يعبر تماماً عن سوء العلاقة              

 وحـاكم   - المولي للسلطة الايوبية في بلاد الشام ومـصر          –ما بين ابن خلكان     
الموصل بدر الدين لؤلؤ، أو ان الأول لا يخضع لسيطرته بشكل أو بـأخر، أو               

ن يعظم شأن أخيه مجد الدين على حـساب         ان عز الدين بن الأثير نفسه أراد ا       
  .مكانة بدر الدين ويقلل من شأنه في الوقت نفسه

       ولعل سرد تفاصيل اعتذار مجد الدين عن خدمة الزنكيين كمـا ذكـره             
ياقوت الحموي برواية عز الدين بن الأثير يدل فعلاً رغبة الأخير في توضـيح              

 قـال   – يقصد عز الدين     –مذكور  وحدثني أخوه ال  "مكانة أخيه إذ ذكر الحموي      
لقد الزمني نور الدين بالوزارة غير مرة وانـا         : حدثني أخي أبو السعادات قال      

فجعلت ابكـي فبلغـه ذلـك       : استعفيه حتى غضب مني وأمر بالتوكيل بي قال         
ابلغ الامر إلى هذا ؟ ما علمت ان رجلاً         : فجاءني وانا على تلك الحال فقال لي        

انا يا مولانا رجل كبير وقد خدمت العلـم         : ا كرهت فقلت    من خلق االله يكره م    
عمري، واشتهر ذلك عني في البلاد باسرها، واعلم انني لو اجتهدت في أقامـة              
العدل بغاية جهدي ما قدرت اودي حقه ولو ظلم اكار في ضيعة مـن اقـصى                
أعمال السلطان لنسب ظلمه إلي ورجعت أنت وغيرك بالائمة علي، والملـك لا             

م الا بالتسامح في العسف واخذ هذا الخلق بالشدة، وانا لا اقدر على ذلـك               يستقي
  .)٩٣("فاعفاه
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 يلاحظ من النص عدة دلالات أولها ان مجد الدين قرر عـدم العـودة              
للعمل مع السلطة الزنكية بغض النظر عن الطريقة التي وصـفها لنفـسه فـي               

ان السلطة الزنكية قـد     ، ثم ان مجد الدين أدرك تماماً        "فجعلت ابكي "رفض ذلك   
شارفت على نهايتها وان هناك مؤشرات جعلته يستغل فرصة مرضـه ليكـون             

ولعل ما ذكره ابن الـشعار      . بعيداً عن سلبيات زوال هذه السلطة ورجال دولتها       
كان ذا عقل تام ورأي سديد وخبرة       "الموصلي في غاية الدقة من ان مجد الدين         

اجع الزنكيين ودورهم على اقل تقـدير فـي        وبذلك شعوره بتر  . )٩٤("بأمر الدول 
خضم المشاكل الداخلية وظهور تحالفات ومخاطر في بلاد الشام والجزيرة مـن      

-٥٩٢(إذ نلاحــظ بأنــه لــم يكــف الملــك العــادل . )٩٥(قبــل الأيــوبيين
عن محاولاته لعزل الموصل عن بقيـة الأمـارات         ) م١٢١٨-١١٩٦/هـ٦١٥

وقد اثـار اسـتياءه     . هدف السيطرة عليها  الجزرية ومنع أي تحالف ينشأ بينها ب      
ذلك الاتفاق الذي تم بين نور الدين ارسلان شاه وبين ابن عمه قطـب الـدين                
محمد صاحب سنجار فسعى إلى خصمه، وتمكن من استقطاب الأخير واتفـق            
معه بان تكون الخطبة له في بلاده ممـا أدى إلـى تـدهور العلاقـات مـع                  

ر الدين ارسلان شاه ابن عمـه قطـب الـدين           وبالمقابل هاجم نو  . )٩٦(الموصل
صاحب سنجار فاستغل مظفر الدين كوكبري صاحب اربل الفراغ الذي حـدث            

ان وقـوع   . )٩٧(في الموصل فهاجمها لكنه عاد عنها بعد عودة صاحب الموصل         
كانت مؤشراً واضحاً أمام مجد     ) م١٢٠٢/هـ٥٩٩(مثل هذه الأحداث بعد سنة      
كيين بعد اتفاق صلاح الدين مع عز الـدين مـسعود           الدين ليستقرىء نهاية الزن   

  .)٩٨()م١١٨٥/هـ٥٨١(صاحب الموصل سنة 
لقد اتـضح تمامـاً أن  صـورة إدارة الـزنكيين فـي نهايـة سـنة                  

عند انهزام نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل مـن          ) م١٢٠٣/هـ٦٠٠(
 عـسكرياً ضـم   فقد واجه نور الدين في هذه الأثناء تكتلاً    . )٩٩("العساكر العادلية 

الاشرف موسى بن العادل، الذي أقامه والده على شمال الجزيرة، وأخاه الاوحد            
صاحب ميافارقين، وقطب الدين محمد صاحب حصن كيفا وأمـد، وصـاحب            
دارا، وتجمع أمراء هذه المدن الجزرية كان من اجل التكتل لمـساعدة قطـب              

  .)١٠٠(الدين  محمد صاحب سنجار
ير إلى ان  العزلة والتصوف والعزوف عن الدنيا         ومن المهم جداً أن نش    

كانت حالة قد مر بها مجد الدين، لا سيما وان المؤرخين اتفقوا على انه أوقـف    
في حين تميز عنهم ابن خلكان بقولـه انـه          . )١٠١(داره للصوفية وجعلها رباطاً   

بقرية مـن قـرى الموصـل       "أوقف مكانين للصوفية وجعلها رباطاً لهم الاولى        
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 قصر حرب ووقف أملاكه عليهـا والثانيـة داره التـي كـان يـسكنها                تسمى
  .)١٠٢("بالموصل

وبغض النظر عن أدراك مجد الدين بزوال السلطة الزنكية ووقوعهـا           
في المشاكل الخارجية وتراجع دورها بسبب التواجد الأيوبي في الشام والجزيرة           

لذكر عـدم إشـارة     وقد يكون اتخذ المرض وسيلة لابتعاده، فان ما هو جدير با          
أخيه عز الدين بن الأثير هذا الإدراك والشعور، ولعل ما يبرر ذلك هو عـيش               
الأخير في كنف السلطة الزنكية وهو موالي لها وكتابـه البـاهر دلـيلاً علـى           

بل انه كان على قناعة بعدم صواب افعال أخيه في ابتعاده عن ولـي              . )١٠٣(ذلك
 أي أبي الكرم محمد     –فاما والده   "وي بقوله   نعمته وهذا ما اشار إليه ياقوت الحم      

 فلاماه على الامتناع فلم يؤثر اللوم عنده        – أي عز الدين ابن الأثير       – وأخوه   –
وفي موضع أخر فان هذا النص يؤكد ان والد مجد الدين كان قد             . )١٠٤(..."اسفاً

وانه حضر وفـاة ابنـه، وكانـت أحـدى          ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦(توفي بعد سنة    
د ورد فيها تفصيل بما يخص المواضع التي أشارت إلى حياة أبـي             الدراسات ق 

لكنها لم تجزم بسنة وفاته علـى       . )١٠٥(الكرم محمد والد مجد الدين رغم ندرتها      
الرغم من وجود اشارة أخرى وردت في الدراسة تؤكد ان ابي الكرم كان حيـا               

بها ابنه  من خلال رسالة بعث     ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦(عند وفاة أبيه مجد الدين سنة       
وبذلك فـان   . )١٠٦(الصغير ضياء الدين يعزي فيها والده بوفاة شقيقه مجد الدين         

  .نص ياقوت الحموي يدعم ما ورد في الدراسات السابقة
ولعل أهمية نصوص ابن خلكان التي تخص عزوف مجد الـدين بـن             
الأثير عن التواصل مع السلطة الزنكية، تدل ضمناً على تشابه معاناة الأخيـر             

بن خلكان والذي كان تنقله في عدة حواضر قد اخذ من حياته وقتـاً كثيـراً،                وا
وتعبر ترجمته لمجد الدين عن إسقاطات حياته وعن تجربة صاحب النص وهذا            

  .امر طبيعي
 وابـن   )١٠٧(إن المستعرض لترجمة مجد الدين عند يـاقوت الحمـوي         

ذي دفن فيـه مجـد      الشعار وابن خلكان يجد ان الأخير قد امتاز بذكر المكان ال          
في حين كان ابن الشعار     . )١٠٩(" داخل البلد  )١٠٨(برباطه بدرب دراج  "الدين وهو   

انه دفن بداره التي أوقفها على الصوفية وجعلها رباطاً داخل          "الموصلي قد ذكر    
وهذا يدل على ان ابن خلكان كانت ترجمته أدق رغم تأخر وفاته            . )١١٠("المدينة

 ـ٦٥٤( ابن الشعار    عن وفاة ) م١٢٨٢/ هـ  ٦٨١( ، وان ابتعـاده    )م١٢٥٦/هـ
عن مدينة الموصل مقارنة مع ابن الشعار الموصلي الذي لم يدرك أهمية تحديد             
مكان الدفن بسبب محليته أو عدم التفافه إلى مثل هذا الأمر، وذلك يظهر أحيانا              
ان البعيد عن مكان الحدث تكون ملاحظاته ذات أهمية بالغة، وهذا مـا حـدث               
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 مع عز الدين بن الأثير اخو مجد الدين والذي لم يذكر أيضاً مكان الـدفن                تماماً
  .)١١١(بل اكتفى بذكر السنة فقط

ò¸b©a@ @
إن الدراسة النصية لترجمة مجد الدين ابن الأثير عند ابن خلكان هـي             
النموذج للكشف عن تقييم الأخير لغير المعاصرين له، وقد توصل البحث إلـى             

  :عدة نتائج هي 
 على الرغم من عدم معاصرة ابن خلكان لمجد الدين ابن الأثيـر، ألا ان                :أولاً

معاصرته لأخويه عز الدين وضياء الدين وعلاقتهما بوالد ابن خلكان قد وفـر             
معلومات في غاية الأهمية عن مجد الدين ونشاطه العلمي والسياسي، فضلاً عن            

 الأخوة الثلاثـة أبنـاء   ان تلك العلاقة نتج عنها الكشف عن المشترك في تراجم 
الأثير مجد الدين وعز الدين وضياء الدين، ولعل أبرزه تجاهل ذكـر مـذهبهم              

  .الشافعي، والإشادة بهم وبنتاجهم والترحم عليهم
 اعتماد ابن خلكان عند ترجمته لمجد الدين على موارد قريبة من المترجم     :ثانياً  

المستوفي، فقد اخذ عن الأول     له ومعاصرة مثل اخيه عز الدين إن الأثير، وابن          
رواية نهاية الحياة السياسية لمجد الدين، وعن الثاني السيرة العلميـة وأهميتهـا       

  .وجعلها في مقدمة ترجمته
توصل البحث على ان ابن خلكان كان قد كتب ترجمة مجد الـدين فـي               : ثالثاً  

ها من  م، وهي السنة التي تمكن في     ١٢٧٥/هـ٦٧٤كتابه وفيات الأعيان بعد سنة      
الاطلاع على كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين ابن الأثير، وبالتالي فانه كتب             
ترجمة مجد الدين بعد ثمانِِِِ وستين سنة من وفاته، ولم يغيب عن نمط الترجمة              

  .الميل والتقدير لمجد الدين وأسرته
  من اهم ما توصل إليه البحث إن مجد الدين كان يشعر بالمخاطر فـي              :رابعاً  

آخر أيامه عند عمله مع الأسرة الزنكية، وانه كان يتوقع زوالها، لاسيما وامتداد             
أفراد الأسرة الأيوبية في الجزيرة ودخول المنطقة في دوامة النزاعات المحلية،           
فضلاً عن شعوره بالاهانة وعدم التوافق مع متولي الموصل نور الدين ارسلان            

 الذي كان أخوه عز الدين ابن الأثيـر         شاه وظهور بدر الدين لؤلؤة، في الوقت      
  .يعارضه في مخاوفه تلك أو يتجاهلها على اقل تقدير
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) م١٩٦١: حيدر اباد الدكن (اليونيني، قصب الدين موسى بن محمد، ذيل مرآة الزمان  )١(

؛ ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن ١٤٩/ ٤: مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
: ، الموسسة المصرية )١٩٦٣: القاهرة (لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يوسف، ا

 ؛ ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن المنهل الصافي والمستوفي بعد ٧/٣٥٣
: ، الهيئة العامة المصرية للكتاب )١٩٨٤: القاهرة (محمد محمد امين : الوافي، تحقيق 

٢/٨٩ .  
  .٨٩ / ٢: صافي ابن تغري بردي، المنهل ال )٢(
احسان عباس : الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق : ينظر  )٣(
  . ١١٤/ ١: دار صادر ) ١٩٧٣: بيروت (
 ؛ كحالة، ١/٢١٢ : ٣، ط )١٩٦٩: بيروت (الزركلي، خير الدين، الاعلام : ينظر  )٤(

دار احياء التراث ) ت/د: بيروت (عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية 
  . ٢/٥٩: العربي 

: بيروت (احسان عباس : الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك الوافي بالوفيات، تحقيق  )٥(
  . ١/١١٣:  ؛ الكتبي، فوات الوفيات ٧/٣١٣: ، فرانز شتايز بفسبادن )١٩٦٩

ن ابن خلكان، احمد بن محمد بن ابراهيم، وفيات الاعيا: المزيد من التفاصيل ينظر  )٦(
يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل : وانباء ابناء الزمان، حقق اصوله وكتب هوامشه 

  . ١/١٦: دار الكتب العلمية، مقدمة المحققان ) ١٩٩٨: بيروت (
عبداالله : الاسنوي، جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي، طبقات الشافعية، تحقيق  )٧(

  .١/٤٩٥: ، مطبعة الارشاد )١٩٧: بغداد (احمد الجبوري 
طليمات، عبدالقادر احمد، مظفر : لمزيد من التفاصيل عن مظفر الدين كوكبري، ينظر  )٨(

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة ) ١٩٦٣: القاهرة (الدين كوكبري 
  .٥٥ص -١٥والنشر، ص 

  . ٤٩٦/ ١:  ؛ الاسنوي، طبقات الشافعية ١/١٢٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان : ينظر  )٩(
ابن خلكان احمد بن محمد ابراهيم، : المزيد من التفاصيل عن تلك التنقلات ينظر  )١٠(

، دار الثقافة، )١٩٧١: بيروت (احسان عباس : وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق 
 ؛ جاسم، خليل ابراهيم، منهج ابن خلكان وفيات الاعيان، ٣٦-٧/٢٧: دراسة للمحقق 

، ص )١٩٨٩: جامعة الموصل (نشورة مقدمة الى كلية الاداب اطروحة دكتوراه غير م
  . ٢٤ص - ٢٢

  . ٤/٥٦٣، ٣/٣٠٤: ينظر ترجمتهما في وفيات الاعيان  )١١(
 ؛ ٧/٣٠٨:  ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/٨٩: ابن تغري بردي، المنهل الصافي  )١٢(

  . ١/١١٠: الكتبي فوات الوفيات 
: عيان، دراسة احسان عباس حول تلك الاجازات ينظر؛ ابن خلكان، وفيات الا )١٣(
  . ٢٢؛ جسام، منهج ابن خلكان، ص ٢٤- ٧/٢٣
  . ٣/٥٣٩: وفيات الاعيان  )١٤(
، ١/١٢٣: ابن خلكان، وفيات الاعيان : لمزيد عن تراجم اولئك الشيوخ ينظر  )١٥(
٤/١٠، ١٩٦ – ٣/١٩٥.  
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  .٢٣جاسم، منهج ابن خلكان، ص )١٦(
اسم، بهاء الدين ابن الجبوري، سفانة ج: لمزيد من التفاصيل عن ابن شداد، ينظر  )١٧(

، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى )النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية(شداد وكتابه 
  . وما بعدها٢١، ص)٢٠٠٠: جامعة الموصل (كلية التربية 

  .٣/٣٠٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )١٨(
سر جرجيس، مها سعيد حميد، الدور التعليمي للا: حول هاتين الاسرتين ينظر  )١٩(

العلمية في الموصل من القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع الهجري، رسالة ماجستير غير 
-٤٧، ص٤٤، ص٤١، ص)٢٠٠١: جامعة الموصل (منشورة مقدمة إلى كلية الاداب 

  .٥٠ص
جاسم، منهج ابن : لمزيد من التفاصيل حول وظائفه الادارية ورحلاته ينظر  )٢٠(

  .٣٥ ص– ٢٢خلكان، ص
 ٧/٣٥٤:  ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ٧/٣٠٩: في بالوفيات الصفدي، الوا )٢١(

ابراهيم شمس : ؛ النعيمي، عبد القادر بن محمد، الدارس في تاريخ المدارس، اعد فهارسه 
  .٣٢٧-١/٣٢٦: ، دار الكتب العلمية )١٩٩٠: بيروت (الدين 

 ؛ ابو ١/١١١:  ؛ الكتبي، فوات الوفيات ٤/١٥٣: اليونيني، ذيل مرآة الزمان  )٢٢(
الفداء اسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، وثقة وقابل مخطوطاته ؛ علي محمد معوض 

: بيوت (احمد ابو ملحم وعلي نجيب عطوي : وعادل احمد عبد الموجود، وضع حواشيه 
  .٣٠١ / ١٣: دار الكتب العلمية ) ٢٠٠٥

 الكتاب ، دار)١٩٥٦: القاهرة (المنجد، صلاح الدين، المؤرخون الدمشقيون  )٢٣(
  .٢/٥٩:  ؛ كحالة، معجم المؤلفين ٣٣الجديد، ص

  .٥٦-٥٢جاسم، منهج ابن خلكان، ص: لمزيد من التفاصيل ينظر  )٢٤(
  .٥٦٣، ٤/٧، ٣/٣٠٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٢٥(
  .١٩٩جاسم، منهج ابن خلكان، ص )٢٦(
يعود نسبها إلى شيبان بن هذل بن ثعلبة وصولاً إلى العرب العدناانية : الشيباني  )٢٧(

نسب اليها خلق كثير من الصحابة والتابعين والامراء والفرسان والعلماء في كل وقت، ولم وي
ابن الاثير، عز : ينظر . يتطرق عز الدين بن الاثير إلى اسرته عند عرضه لتلك القبيلة

اعادت طبعه بالاوفست ) ت/د: بغداد (الدين علي بن ابي الكرم، اللباب في تهذيب الانساب 
  .٢/٢١٩ : مكتبة المثنى

  .٥٦٣، ٤/٧، ٣/٣٠٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٢٨(
الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله، معجم الادباء، راجعته وزارة : ينظر  )٢٩(

 ؛ ابن خلكان، ١٧/٧١: ، دار احياء التراث العربي )ت/د: بيروت (المعارف العمومية 
  .٤/٧: وفيات الاعيان 

: الكرم، الكامل في التاريخ، راجعه وصححهابن الاثير، عز الدين علي بن ابي  )٣٠(
؛ ابن الشعار، ١٠/٣٥٠: ، دار الكتب العلمية)م٢٠٠٦: بيروت (٤محمد يوسف الدقاق، ط

كامل سلمان : ابي البركات المبارك، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق
  .٣١: ٥، دار الكتب العلمية، مج)٢٠٠٥: بيروت  (١الجبوري، ط

  .٥مقدمة المؤلف  / ١:  وفيات الاعيان :ينظر  )٣١(
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وهي مدينة تقع في ثنية من ثنيات نهر دجلة، وهي في اول خط : جزيرة ابن عمر  )٣٢(
الملاحة النهرية لدجلة في الجهة الشمالية من الجزيرة، وهي عند بداية سهل نسيج، وعلى 

 الحدود مقربة من سفوح جبال طوروس، وهي على الضفة الغربية لنهر دجلة عند ملتقى
غندور، محمد يوسف، تاريخ جزيرة : ينظر . التركية الجنوبية مع كل من سوريا والعراق
: بيروت (، )م١٥١٥-٨١٥/ هـ ٢٩٠-٢٠٠(ابن عمر منذ تأسيسها وحتى الفتح العثماني 

  .٢١، دار الفكر اللبناني، ص)١٩٩٠
  .٤/٨، ٣/٣٠٥: ابن خلكان : ينظر  )٣٣(
عيد بن المبارك بن علي بن عبد االله الانصاري، ابو محمد تاج الدين س: ابن الدهان  )٣٤(

كان اديباً، شاعراً، مفسراً، نحوياً، توفي في الموصل في ) م١١٠٠/هـ٤٩٤(ولد في سنة 
ابو الفرج مهذب الدين، ديوان ابن الدهان الموصلي، : ينظر ). م١١٧٣/هـ٥٦٩(سنة 

  .٦مطبعة المعارف، ص) ١٩٦٨: بغداد (عبد اله الجبوري : تحقيق 
هو المشهور بمجد الدين خطيب الموصل، اشتهر بالرواية حتى يقصد له من و )٣٥(

، )م١١٧٤/هـ٥٧٠(وتوفي في الموصل سنة ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧(الافاق ولد في بغداد سنة 
  .٥/٤٤٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان : ينظر 

وهو شيخ الشافعية الفراتي الضرير، كان اماماً صالحاً، راساً في : يعيش بن صدقة  )٣٦(
لمذاهب والخلاف وتخرج به الفقهاء، كان سديد الفتاوي، قوي المناظرة، توفي سنة ا
الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، سير اعلام : ينظر ). م١١٩٦/هـ٥٩١(

) ٢٠٠١: بيروت (، ١١بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان، ط: النبلاء، تحقيق 
  .٢١/٣٠٠: مؤسسة الرسالة 

الثقة المعمر "وهو فقيه ومحدث قال عنه الذهبي :  علي الصوفي عبد الوهاب بن )٣٧(
عرف بالزهد وموافقة ) م١١٢٥/هـ٥١٩(ولد سنة " القدوة الكبير شيخ الاسلام مفخر العراق

  .٢١/٥٠٢: ينظر، سير اعلام النبلاء ). م١٢١٠/هـ٦٠٧(السنة والسلف، توفي سنة 
  .٤/٧، ٣/٣٠٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان : ينظر  )٣٨(
  .٥٦٤- ٤/٥٦٢: وفيات الاعيان : ابن خلكان  )٣٩(
  .٥٦٦- ٥٦٥، ٤/٧، ٣:٣٠٤: وفيات الاعيان : ابن خلكان  )٤٠(
  .٤/٨، ٣/٣٠٥: وفيات الاعيان  )٤١(
  .٤/٥٧٠: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٤٢(
  .٥٦٧- ٥٦٤، ٤/٨، ٤/٣٠٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٤٣(
لاربلي الكاتب ولد وهو شرف الدين ابو البركات المبارك بن احمد ا: ابن المستوفي  )٤٤(

وتفقه فيها، ولي نظر اربل مدة، ونزح منها إلى الموصل، ) م١١٦٨/هـ٥٦٤(في اربل سنة 
ابن دقماق، صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر، : ينظر ). م١٢٣٩/هـ٦٣٧(توفي سنة 

، )١٩٩٩: بيروت  (١سمير طبارة، ط: نزهة الانام في تاريخ الاسلام، دراسة وتحقيق 
  .١٢٢- ١٢٠بة العصرية، صالمكت

  .٥٦٩، ٤/٧، ٣/٣٠٥: ابن خلكان  )٤٥(
  .٣/٣٠٥: ابن خلكان  )٤٦(
  .٤/٥٦٥: وفيات الاعيان : ابن خلكان  )٤٧(
  .١/٥٠: مقدمة المؤلف : ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٤٨(
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وهو أبو عبد االله محمد بن صفي الدين ابو الفرج المعروف : العماد الكاتب  )٤٩(
في اصفهان، واشتهرت اسرته بتولي وظائف في ) م١١١٨/هـ٥١٩(بالاصفهاني، ولد سنة 

الدولة السلجوقية، ثم اتصل مع نور الدين محمود ثم من بعده صلاح الدين واصبح من كبار 
خريدة القصر وجريدة (وكتاب ) البرق الشامي (كتابه واحد رموز دولته من أبرز مؤلفاته 

سبط ابن : ينظر ). م١٢٠٠/هـ٥٩٧(وظلت علاقتة بالايوبيين حتى وفاته سنة ) العصر
، )١٩٥١: حيدر اباد الدكن (الجوزي، يوسف بن قزاوغلي، مرآة الزمان في تاريخ الاعيان 

 ؛ ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم، مفرج ٥٠٤ / ٨: مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
 دار ، مطابع)١٩٦٠: القاهرة (جمال الدين الشيال : الكروب في اخبار بني ايوب، تحقيق 

  .٥٢- ٥٠، ٣/٣٢القلم ؛ 
  .٤/٣٨٢: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٥٠(
وهو اسعد بن يحيى بن موسى السلمي، فقيه وشاعر طاف في : البهاء السنجاري  )٥١(

البلاد وخدم بعض ملوك بني ايوب، وكان له علاقة مع كمال الدين الشهرزودي، ولد سنة 
ابن خلكان، وفيات : ينظر ). م١٢٢٥/هـ٦٢٢(وتوفي في سنجار سنة ). م١١٣٨/هـ٥٣٣(

  .٢١٨- ١/٢١٧: الاعيان 
  .١/٢١٧: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٥٢(
الضاري، حارث سليمان، الامام مجد الدين بن الاثير : حول تلك الكتب ينظر  )٥٣(

: الموصل (وجهوده في الحديث الشريف، بحث منشور ضمن كتاب بحوث ندوة ابناء الاثير 
  .١٤-١٢مطابع جامعة الموصل، ص) ١٩٨٣

/ هـ ٤٥٩(وهي التي انشأها الوزير نظام الملك وافتتحت سنة : المدرسة النظامية  )٥٤(
وعين في هذه المدرسة بعض . ، وكانت تقع على شاطئ دجلة فوق دار الخلافة)م١٠٦٦

معروف، ناجي مطبعة الرشاد، : ينظر . فقهاء الشافعية بعد تبني الوزير هذا المذهب
  .٢١-١٩ص

 ترجمة مجد الدين في المصادر الاولية والمراجع الثانوية للمزيد من التفاصيل حول )٥٥(
محفوظ، حسين علي، ابناء : ينظر . منذ القرن السابع الهجري وحتى القرن الرابع عشر

  .١١٤ص-١٠١الاثير في المراجع العربية والاجنبية، ضمن بحوث ندوة ابناء الاثير، ص
  .تم تعريفه سابقاً: ابن المستوفي  )٥٦(
  .م تعريفه سابقاًت: تعريف الدهان  )٥٧(
  .٤/٧: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٥٨(
  .العماد الكاتب تم تعريفه سابقاً )٥٩(
  .٢/٧٦: وفيات الاعيان : ينظر  )٦٠(
  .لم ترد ترجمته لابن عسكر في مختصر ابن الدبيثي )٦١(
/ هـ ٥٥٨(ابو عبد االله محمد بن سعيد بن يحيى الواسطي، ولد سنة : ابن الدبيثي  )٦٢(

 وبغداد وغيرها، وبرع في القراءات والحديث وله ذيل وتفقه على شيوخ واسط) م١١٦٢
الذهبي، : ينظر ). م١٢٣٩/ هـ ٦٣٧(على كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، توفي سنة 

  .٢٣/٦٨: سير اعلام النبلاء 
  .١/٦٣: ابن خلكان، وفيات الاعيان : ينظر  )٦٣(
  .٥١-١/٥٠: مقدمة المؤلف : ينظر  )٦٤(
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  .٣٥١-٣٥٠ / ١٠: ابن الاثير، الكامل  )٦٥(
  .٥٦٥ / ٤: ابن خلكان، وفيات الاعيان : ينظر  )٦٦(
جزيرة أبن عمر وهي المقصود بها جزيرة ابن عمر لمزيد من التفاصيل ينظر،  )٦٧(

  .٨-٥غندور، تاريخ جزيرة، ص
  .٤/٧: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٦٨(
  .١٠/٣٥٠: ابن الاثير  )٦٩(
  .١/٥١: ابن خلكان، وفيات الاعيان، مقدمة المؤلف  )٧٠(
هو محمد بن اسحاق الوراق المعروف بابن ابي يعقوب ابو الفرج و: ابن النديم  )٧١(

م، له من الكتب فوز ٩٩٥/هـ٣٨٥م او ٩٩٠/هـ٣٨٠البغدادي اختلف في وفاته ما بين 
البغدادي، اسماعيل : ينظر . العلوم وهوكتاب الفهرسة في الاخبار والتراجم وانواع الفنون

: واثار المصنفين من كشف الظنون، اعتنى به باشا بن محمد، هدية العارفين اسماء المؤلفين 
  . ٥٠-٧/٤٩: ، دار الكتب العلمية )٢٠٠٨: بيروت (محمد عبد القادر عطا 

  .٣٩٨-٤/٣٩٧: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٧٢(
وهو من ابرز مقدمي الدولة الزنكية، كان قد تولى قلعة : مجاهد الدين قايماز  )٧٣(

واعيد فيما بعد إلى ) م١١٩٣/هـ٥٨٩(ة ثم عزل عنها سن) م١١٧٥/هـ٥٧١(الموصل سنة 
: ينظر ). م١١٩٨/هـ٥٩٥(منصبه، وله منجزات عمرانية في مدينة الموصل، توفي سنة 

ابن الاثير، علي بن ابي الكرم محمد، التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل، تحقيق، 
  .١٩٣، ص٧٧، دار الكتب الحديثة، ص)١٩٦٣: القاهرة (عبد القادر احمد طليمات 

  .٤/٧: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٧٤(
وهو متولي خزانة سيف الدين غازي الثاني واحد اعوانه وكان والده جمال الدين  )٧٥(

الاصفهاني محمد بن علي بن منصور، احد امراء عماد الدين زنكي، تولى الوزارة في عهده 
وظل معهم ) ١١٢٧/ هـ ٥٢١(بعد ان خدم السلطة السلجوقية وكان التحاقه بالزنكيين سنة 

البنداري، الفتح بن علي بن محمد، تاريخ : ينظر ). م١١٦٣/ هـ ٥٥٩(حتى وفاته سنة 
  .١٩٣، منشورات دار الافاق الجديدة، ص٢، ط)١٩٧٨: بيروت (دولة آل سلجوق، 

  .١٧/٧٢: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )٧٦(
ب في اخبار من الحنبلي، ابي الفلاح عبد الحي ابن العماد، شذرات الذه: ينظر  )٧٧(

  .٣٧١، ٥/١٢١: ، دار احياء التراث العربي )ت/د: بيروت (ذهب، 
: وفيات الاعيان : ينظر . حول العلاقة  بين عز الدين بن الاثير وابن خلكان )٧٨(
٣/٣٠٥.  
  .١٩٣ابن الاثير، الباهر، ص: لمزيد من التفاصيل لما حدث لقايماز، ينظر  )٧٩(
يتي، محمود ياسين احمد، الايوبيون في التكر: لمزيد من التفاصيل حول ذلك ينظر  )٨٠(

  .١٩٥-١٩٢، دار الرشيد للنشر، ص)١٩٨١: بغداد (شمال الشام والجزيرة 
وهي من مدن الجزيرة الفراتية تقع في طريق القوافل ما بين الموصل : نصبين  )٨١(

ياقوت الحموي، : ينظر . ومدن الشام ويشير ياقوت ان بينها وبين الموصل مسيرة ستة ايام
محمد عبد الرحمن : الدين ابي عبد االله ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، قدم له شهاب 

   . ٣٩٠ / ٤مج: ، دار احياء التراث العربي )١٩٩٦: بيروت (المرعشلي، 
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 .٢٢٦ / ١٠: الكامل  )٨٢(
  .٤/٨: وفيات الاعيان  )٨٣(
  .٤/٨: وفيات الاعيان  )٨٤(
  .٧٣-١٧/٧٢: معجم الادباء  )٨٥(
/ هـ ٦٣١-٥٩٥( النواب الزنكيين، تولى ما بين وهو من اقوى: بدر الدين لؤلؤ  )٨٦(

عينه نور الدين ارسلان شاه في منصب النيابة، اصبح نائباً لاولاد نور ) م١٢٣٤-١١٩٩
: ينظر ). م١٢٥٩/ هـ ٦٥٧(الدين وتخلص منهم الواحد بعد الاخر، توفي بدر الدين سنة 

، دار )١٩٩٢: موصل ال(رشاد، عبد المنعم، بحث منشور في موسوعة الموصل الحضارية 
  .٢٢٠، ٢/١٨١: الكتب للطباعة والنشر 

سوادي، عبد محمد الروشيدي، امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ : ينظر  )٨٧(
  .٢٤، مطبعة الارشاد، ص)١٩٧١: بغداد (
، ابن الشعار، قلائد ١٧/٧٦: ياقوت الحموي، معجم الادباء : حول مؤلفاته، ينظر  )٨٨(

  .٢٤- ١٢اري، ندوة ابناء الاثير، ص ؛ الض٣٣-٥/٣٢مج : الجمان 
  .١٧/٧٣: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )٨٩(
  .٤/٨: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٩٠(
  .٤/٨: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )٩١(
  .٧٣-٧/٧٢: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )٩٢(
  .١٧/٧٣: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )٩٣(
  .٥/٣٢مج: ابن الشعار، قلائد الجمان  )٩٤(
غور يوس بن هارون الملطي، تاريخ مختصر الدول، وضع ابن العبري، غري )٩٥(

  .١٩٧- ١٩٥، دار الكتب العلمية، ص١، ط)١٩٩٧: بيروت (خليل المنصور : حواشيه 
 ؛ ٣/١٥٦:  ؛ ابن واصل، مفرج الكروب ٢٨١، ١٠/٢٧٤: ابن الاثير، الكامل  )٩٦(

لبشر علق عليه ابي الفداء، اسماعيل بن علي، تاريخ ابي الفداء المسمى المختصر في اخبار ا
  .١٩٥ / ٢: ، دار الكتب العلمية ١، ط)١٩٩٧: بيروت (محمود ديوب، : ووضع حواشيه 

  .٣/١٥٣: ابن واصل، مفرج الكروب  )٩٧(
ابن شداد، يوسف بن رافع بن تميم، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، أو سيرة  )٩٨(

 الدار المصرية للتأليف ،١، ط)١٩٦٤: القاهرة (جمال الدين الشبال : صلاح الدين، تحقيق 
  .٧١- ٧٠والترجمة، ص

  .١٠/٢٨٩: ابن الاثير، الكامل  )٩٩(
 ؛ طقوش، ٢/١٩٥تاريخ :  ؛ ابو الفداء ١٠/٢٨٩: ابن الاثير، الكامل : ينظر  )١٠٠(

، دار النفائس، )١٩٩٩: بيروت (محمد سهيل، تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام 
  .٢٣٣ص

  .٥/٣٢مج :  ؛ ابن الشعار، قلائد الحمان ١٧/٧٣: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )١٠١(
  .٤/٨: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )١٠٢(
  .٣-١الباهر، مقدمة المؤلف، ص: ينظر  )١٠٣(
  .١٧/٧٣: ياقوت الحموي، معجم الادباء  )١٠٤(



 >>  

  

)١١٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

-٤٩٠(العباجي، ميسون ذنون عبد الرزاق، ابن الاثير مؤرخاً للحروب الصليبية  )١٠٥(
جامعة (مقدمة إلى كلية التربية اطروحة دكتوراه غير منشورة ) م١١٩٢-٥٨٨/١٠٩٦

  .٢١- ١٨، ص)٢٠٠٣: الموصل 
ابن الاثير، ضياء الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم، رسائل ابن الاثير، : ينظر  )١٠٦(

، مطبعة جامعة الموصل، )١٩٨٢: الموصل (نوري حمودي القيسي وهلال ناجي : تحقيق 
  .٨٢ص

  .١٧/٧٢: معجم الادباء : ينظر  )١٠٧(
ه تعريفاً وافياً، لكن الازدي ذكر بانه يقع وسط الموصل لم أجد ل: درب دراج )١٠٨(

القديمة بالقرب من السكة الكبيرة، وكان هذا الدرب مشهوراً في القرن الرابع الهجري، اذ 
، وسكنه ايضاً في نهاية القرن )م٩٧٧/هـ٣٦٢ت(سكنه الشاعر الموصلي السري الرفاء 

علي :الموصل،تحقيقتاريخ :السادس الهجري مجد الين بن الأثير، ينظر
؛ ابو الحسن السري بن احمد ٢/٨١:، لجنة احياء التراث الاسلامي )١٩٦٧:القاهرة(حبيبة،

، دار )١٩٨١:بغداد(حبيب حسين الحسيني،: الكندي، ديوان السري الرفاء، تحقيق 
  .٢/٢٤الرشيد،

  .٤/٨: ابن خلكان، وفيات الاعيان  )١٠٩(
  .٥/٣٢مج : قلائد الجمان  )١١٠(
  .١٠/٣٥٠: الكامل  )١١١(
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òîjÈ“Ûa@Þbrßþa@µßb›ß@À@xýÈÛa@kîÛbcë@kİÛa@Šì– 
I@òîj @òîÇbànua@òaŠ†–òîÜîÜ¥@H@ @

@ @
†ìà«@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ∗   

  تاريخ قبول النشر                       البحثتاريخ استلام

١٢/١٢/٢٠١٠  ١٨/١٠/٢٠١٠ 
  

szjÛa@˜ƒÜß@ @
إلى تشخيص الأمثال الشعبية الخاصة بالمجتمع الموصلي       يهدف البحث   

المرتبطة بالطب والعلاج والصحة والمـرض، ويهـدف إلـى الكـشف عـن              
 ،المضامين الطبية والصحية العلاجية والوقائية في الأمثال الشعبية الموصـلية         

اعتمد البحث بصورة رئيسة على منهج تحليل المـضمون لتحليـل مـضامين             
 موضوع  -وتحديد الطرائق والمسارات المتعلقة بالجانب الطبي     الأمثال الشعبية   

  .البحث
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الأمثال الـشعبية            

منها ،كانت مرتبطة بالصحة والطب والعلاج من المرض في مسارات متنوعـة          
ما اخذ جانب أو مسار النصح والإرشاد للوقاية من الأمراض، ومنها ما حـدد              
وجود بعض الطرائق العلاجية التي كانت موجودة في فترة معينـة كالحجامـة             
والكي ومنها ما وصف مدى شدة المرض وخطورته للأخذ بالأسـباب واتخـاذ    

  .الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض
Forms of Medicine and the Methods of Treatments in the 

Implications of Folk Sayings :An Analytic  
 Medical Sociological Study 

Lect. Abdul Razzak. S. Mahmood 
Abstract: 

The research aims at identifying the Mosuli folk 
sayings , relevant to medicine , treatment , health and illness . 
It aims at uncovering the preventive treatment , health , 
medical implications of  Mosuli folk sayings. It mainly 

                                           
  .مركز دراسات الموصل/  مدرس ∗
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depended on the methods of content analysis of the folk 
saying determining the methods and courses of the medical 
field , that have something to do with the research.  

The research concludes a group of results ; the most 
important one is that folk sayings have been related to health 
,medicine and treatment in various ways . Some of these ways 
take the shape of advice and instructions of treatment ,and 
some of them determine the existence of some preventive 
methods that were present in a certain period like cupping and 
cauterization .These others describe the extent of the illness, 
and its seriousness to determine causes and taking preventive 
measures to avoid the desease. 

òß‡ÔßZM@ @
كثر عناصر الفلكلور جدارةً بالدراسة والاهتمام   تعد الأمثال الشعبية من أ      

خصوصاً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن المثل الشعبي أصـبح أكثـر تـداولاً               
واستخداماً في الحياة اليومية بالنسبة للفرد والمجتمع فنحن لا نعيش الأفراح كل            

ثر من مثل   يوم ولا نقيم المناسبات كل يوم ولكننا في حياتنا اليومية نكاد نورد أك            
 ومن المؤكد أن المثـل الـشعبي        ،شعبي واحد في كل حديث نجريه مع غيرنا       

يتناول في مضامينه ومحتوياته العديد من التفسيرات والـدلالات الاجتماعيـة           
والدينية والاقتصادية والثقافية والصحية وغيرها من التفـسيرات التـي كانـت            

ع معين أو موقف معـين      نتيجة حادثة وقعت أو قصة حقيقية أو خلاصة موضو        
بلور تلك الفكرة وصاغها مثلاً شعبياً حمل المعنى الاقتصادي أو الاجتماعي أو            
الديني أو الثقافي أو الصحي أو غير ذلك حسب الفكرة وحسب المجـال الـذي               

  .كان فيه المثل
وما يهمنا من جوانب الأمثال الشعبية هو الجانب الطبـي أو الـصحي               

مؤكد أن المجتمعات البشرية عامة ومجتمـع مدينـة         ، فمن ال  )موضوع البحث (
بخاصة عاشت تجارب مع المرض والطب والصحة،       ) مجتمع البحث (الموصل  

وإلا لما كانت هناك أمثال شعبية تؤكد وجود طرائق علاجية في فتـرةٍ  مـن                
الفترات الزمنية في حياة المجتمع، ولما أخذت الأمثال جانب النصح والإرشـاد            

نـسعى إلـى توضـيح       مراض والإصابات، وفي بحثنا هـذا     لتفادي خطر الأ  
الاتجاهات والتفسيرات التي تضمنتها الأمثال الشعبية المتعلقة بالجانب الطبـي          

  ).موضوع البحث(والعلاجي 
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وقد جاء البحث في أربعة مباحث تناول الأول منهـا تحديـد مـشكلته                
منهجيـة البحـث    وأهميته وأهدافه وتحديد مصطلحاته ومفاهيمه وكذلك تناول        

المتمثلة بمنهج تحليل المضمون لتحليل مضامين الأمثـال الـشعبية المتعلقـة            
الأمثـال   موضوع البحث، في حين تناول المبحـث الثـاني    -بالصحة والمرض 

الشعبية المتعلقة بالصحة والمرض في مدينة الموصل أما المبحث الثالـث فقـد           
حث الأمثال الشعبية المرتبطـة     تضمن الجانب التحليلي من الدراسة إذ تناول الب       

بالطب والعلاج والأمراض والإصابات وتضمن تحليلها اجتماعيـاً، وتـضمن          
المبحث الرابع نتائج البحث ثم التوصـيات والمقترحـات وأخيـراً المـصادر             

  .والمراجع
Þëþa@szj¾aZ@MszjÜÛ@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ZM@ @

üëc@ZszjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥ZM 
ث الاجتماعي والثقافي للمجتمع وهي عـصارة       تعد الأمثال الشعبية الإر     

الجهد البشري إذ تعد الملخص والموجز المفيد لموقف مـن المواقـف عاشـه              
الإنسان في المجتمع في فترة من فترات حياته، والمثل الشعبي نتيجة حادثة أو             
تجربة أو فكرة صيغت بكلمات قليلة لتكتمل في معنىً واضح ومتكامل يدل على             

و ظاهرة معينة تحمل في مضامينها مدلولات مختلفة لتعطـي          موضوع معين أ  
  .معنى الموضوع أو الظاهرة

فالمثل الشعبي يكون ذا مدلولات اجتماعية أو اقتـصادية أو دينيـة أو               
 تلك المدلولات التي تدل علـى       ،صحية أو غير ذلك من جوانب الحياة الأخرى       

خـرين أو تعـاملهم مـع       طريقة تفكير أفراد المجتمع أو طريقة تعاملهم مع الآ        
 أو قد تعكس أسلوب عيش جماعة معينة من المجتمـع،           ،ظروف الحياة المختلفة  

إلـى  ...أو قد تحدد أو تفسر ضوابط ومعايير ظاهرة معينة أو موضوع معـين            
آخره من التفسيرات التي يذهب إليها المثل الشعبي ليصوغ لنا الأسلوب الفكري            

كيفية التي عاشها الفرد في المجتمع في زمن        أو طريقة التعامل أو السلوك أو ال      
  .معين

وما يهمنا من موضوع الأمثـال الـشعبية هـو الجانـب الطبـي أو                 
وما يتضمنه ويشير إليه من تفـسيرات ومـضامين         ) موضوع البحث (الصحي

 فقد يتضمن المثل الشعبي وصفاً لفصل من        ،" مرضية ، صحية ، وقائية ،علاجية"
فيجعلنا نفكر فـي    ) ف يسمم وهواء الربيع يسمن    هواء الخري (فصول السنة مثل    

كيفية التعامل لتجاوز الإصابة بالأمراض في الخريف والفائدة التي يعطينا إياها           
يوضح لنا كيف   ) الصيف ضيف والشتاء شدة   (فصل الربيع، وكذلك المثل القائل      

 أو قد يبين الحد الـذي يـصل إليـه           ،يكون الشتاء وبماذا يختلف عن الصيف     
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، أو قد يشير    )واويلاخ لولا وجعي ما قلت آخ     (ن من الآلام والأوجاع مثل      الإنسا
) تعلم الحجامي براس اليتـامي  (المثل الشعبي في مضمونه لطريقة علاجية مثل        

فهنا يشير إلى الحجامة والكي كطريقتين علاجيتين من        ) آخر الدوا الكي  (أو مثل   
أفكاراً بأسلوب النصيحة مثل     أو قد يعطينا المثل الشعبي       ،طرائق العلاج الشعبي  

، أو مثل   )بيت التدخله شمس ما يدخله حكيم     (أو مثل   ) اليبدل هوا ما يلزمو دوا    (
إلى آخره من   ) تغدى وقم تمطى وتعشى وقم تمشى     ( أو مثل    ،)ترك الدواء داء  (

المدلولات والمضامين التي يعكسها المثل الشعبي ليخلق لنا صورة توضح كيفية           
ة موضوع البحث والتي سنتطرق إليها ونوضحها من خلال         التعامل مع الظاهر  

المضامين التي ترسم الطرائق والمسالك المتعلقة بالظاهرة المدروسة في مجتمع          
  .البحث
bîãbq@ZszjÛa@òîàçcZM تتأتى أهمية البحث من :-  

 الاهتمام بصحة الإنسان وعلاجه من الأمـراض أو وقايتـه منهـا لـيس               -١
ديثاً إنما هو قديم ويتمثل ذلك بالموروثات الشعبية بما فيها  موضوعاً مبتكراً أو ح   

  .الأمثال الشعبية التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة في المجتمع
 استخلاص التجارب العلاجية والصحية والطبية من خلال تحليل مـضامين           -٢

الأمثال الشعبية الموروثة والتي كانت حصيلة تجارب الأجيـال الـسابقة فـي             
  .عالمجتم

 محاولة تفكيك رموز الأمثال الشعبية والوصول من خلالها إلى مـا يخـدم              -٣
صحة الفرد والمجتمع وذلك باستنباط الحلول المناسبة والسبل الصحيحة التـي           

  .تحافظ على صحة أفراد المجتمع
 محاولة قراءة الأفكار العلاجية الشعبية التي كان يسير عليها السابقون مـن             -٤

  .تحديد الطرائق العلاجية التي كانت متبعةً آنذاكأفراد المجتمع و
brÛbq@ZszjÛa@Òa‡çcZM يهدف البحث إلى :-  

 تشخيص الأمثال الشعبية الموصلية الخاصة بالطـب والعـلاج والمـرض            -١
  .والصحة

 تحديد المسارات العلاجية والوقائية والمقاصد والمضامين الطبية والصحية         -٢
  . للأمثال الشعبية الموصلية

ŠbÈia@ZéàîçbÐßë@szjÛa@pbzÜİ—ß@‡í‡¥ZM@ @
إن تحديد وتوضيح المفاهيم مهم وحيوي من اجل إغناء هـذا البحـث             

 ولا بد من إعطاء توضيحات لمفاهيم البحث        ،وجعله مكتمل العناصر والجوانب   
ومصطلحاته من اجل الوصول إلى رؤية واضحة وبسيطة ومفهومة لكـل مـا             

 تصبح عملية الدخول إلى البحث والاطـلاع        يتعلق بالبحث من مفاهيم وبالتالي    
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على جوانبه سهلة وواضحة من خلال أتباع الدقة والموضوعية التي لا غنـى             
 وسيعطي الباحث تعريفات للمثل الشعبي وكـذلك        ،عنها في مجال العمل الجاد    

للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة والمرتبطة بالطب والعلاج الموجودين ضـمن         
  ".لطب، الطب الشعبي، الطب الحديث، الصحة، المرضا"عنوان البحث وهي 

 في الكلام هو أن يذكر لحالٍ من الأحوال ما يناسـبها ويـشابهها              المثل
 عبارات قـصيرة ترسـلها      والمثل،  )١(ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً       

البيئة الشعبية التي انبثقت عنها وتدور على ألـسنتها دون أن تبـدل نـصها أو         
ي غالباً ما تكون مرتبطةً بحادثةٍ أو قصةٍ مؤثرةٍ فيخرج المثـل لـيلم             تحرفه وه 

 كمـا   والمثـل ،)٢(بالحادثة في كلماتٍ قصيرةٍ يسهل حفظها وتداولها بين الناس        
هو تعبير عن حقيقةٍ مألوفةٍ صيغت بأسلوبٍ مختـصر         ..يعرفه الكسندر كراب    

قول السائر الجاري   ، كما ويعرف المثل بأنه ال     )٣(حتى يتداوله جمهور من الناس    
 ،على ألسنة الناس لتعريف الشيء بما سبقه من أشـياء أو حـوادث مـشابهة              

فالأمثال أفكار اختلجت في النفوس ومعانٍ تصورت في الأذهان وجاشـت بهـا     
الصدور واتصلت بالخواطر ثم أكدتها التجارب فجرت علـى ألـسنة البلغـاء             

 ـ        ت أو تجربـةٍ حـدثت أو       والفصحاء وسارت مع الزمان معبرةً عن قصةٍ وقع
، والمثل بشكلٍ خاص يعبر عن ردود انفعاليـة         )٤(أسطورةٍ تروى وخرافةٍ تحكى   

ولو كانت بسيطة تجاه الأحداث بغض النظـر عـن سـلبية هـذه الـردود أو                 
  .)٥(اايجابيته

 علم وفن يعنى بدراسة الأمراض ومعالجتهـا والوقايـة           فإنه الطبأما  
معرفة المكتسبة من خلال الدراسة والتجريـب  على ال فهو علم لأنه مبني، منها

تطبيق الأطباء البارعين والعاملين الآخـرين   الدقيق، وفن لأنه يعتمد على كيفية
 وتـشمل أهـداف   ،يتعاملون مع المرضـى  في مجال الطب هذه المعرفة حينما
 الطب منذ أمد بعيد من      ب يعدُّ ولهذا السب ى،  الطب إنقاذ الأرواح وعلاج المرض    

  .)٦(المهن احترامًاأكثر 
 بأنه مجموعة من العلاجات تكمن خلفها الطب الـشعبي في حين يعرف   

تجارب ومعارف الشعوب، إذ استطاعت هذه العلاجات أن تحافظ على مكانهـا            
، والطب الـشعبي هـو الأسـلوب     )٧(على الرغم من الاكتشافات الطبية الحديثة     

خزين الموروث الاجتمـاعي    العلاجي الذي يتبعه الناس بالاعتماد على السلف و       
في مجال الصحة والمرض دون الأخذ بنظر الاعتبار الناحية العلميـة الطبيـة             

  .)٨(للعلاج
هو الأسلوب العلاجي العلمي المعتمد على المعرفة       ف الطب الحديث          أما  

والطـب  ،  )٩(العلمية والذي يمارسه ذوي الاختصاصات الأكاديميـة العلاجيـة        
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نسانية وأخلاقية وعلمية تحتم على من يمارسـها أن يحتـرم           الحديث هو مهنة إ   
 مرتكـز  -الطب الحـديث - وهو أي)١٠(الشخصية في جميع الظروف والأحوال   

على شيء أساسي هو الضمير ثم على العلم والخبرة، فمهنة الطب هـي أكثـر              
المهن التي تحتاج إلى الأمانة الأخلاقية والعلمية لكون الطبيب مـؤتمن علـى             

  .لناس وأسرارهم وأعراضهمأرواح ا
 "WHO"وبالنسبة للصحة والمرض فقد أعطت منظمة الصحة العالمية         

 على أنها حالة من السلامة والكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية  للـصحة  تعريفاً
 فـيمكن   المـرض ، أمـا    )١١(الكاملة وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز       

ي الذي يتسبب عنـه الـشعور بعـدم         تعريفه بأنه حال انحراف الوضع الصح     
  .)١٢(الاطمئنان على الوضع الاعتيادي العام للمريض

bßb‚@ZszjÛa@òîvèäßZM@ @
استخدم الباحث في بحثه منهج تحليل المضمون إذ قام بتحليل الأمثـال            
الشعبية المتعلقة بالصحة والمرض والطب والعلاج ومتابعة أفكار أفراد المجتمع          

  .)١٣(لقات المرتبطة بالجانب الطبي أو الصحيوتصوراتهم تجاه المتع
ïãbrÛa@szj¾a@ZÝ–ì¾a@òäí‡ß@À@‹¾aë@òz—Ûbi@òÔÜÈn¾a@òîjÈ“Ûa@ÞbrßþaZM@ @

تعد الأمثال الشعبية تعبير حر وصادق عن طبيعة العصر فـي نظمـه             
 )١٤(السياسية والاقتصادية وعاداته الاجتماعية ومعتقداته الروحية ومثله وأهدافه       

، لذلك فإنها أي الأمثـال      )١٥(لأمثال باختلاف عقليات المجتمع وطبقاته    وتختلف ا 
الشعبية تثير تفسيرات عديدة ومتشعبة  لأنها تكشف عن حقائق وكل حقيقة لهـا            

 لأن المثل خلاصة موضوع أو قصة أو حادثة صـيغت           )١٦(جانب من الدراسة  
دين معرفيـة  لتكون مثلاً شعبياً له تفسيرات معينة ذات دلالات تدخل فـي ميـا        

  .)١٧(واسعة
ويتفق البلاغيون واللغويون والاجتماعيون على أن الأمثـال الـشعبية          
تحتوي على عوامل تمثيل وكناية غير تصريحية وتقريب المحسوس بطريقـة           

، وتمثل هذه الأمثـال مجموعـة خبـرات اجتماعيـة وسياسـية             )١٨(تصويرية
 )١٩(دة عن عصر العلوم   واقتصادية في زمنٍ كانت المجتمعات والشعوب فيه بعي       

، )٢٠(فكانت الأمثال الشعبية انعكاساً لتجاربها في أدوارها التاريخيـة المختلفـة          
لأنها تعبر عن تجربة الفرد للحياة اليومية بما تتـضمنه مـن حكمـةٍ ودرايـة                

  .)٢١(وتجربةٍ نافذة
ومن المؤكد أن للأمثال الشعبية أغراض وغايات مختلفة على اختلاف          

 ولعل الصحة   )٢٢(ومضامينها وكلماتها ومدلولاتها وطرق صياغتها    هذه الأمثال   
 موضوع البحث هـو     –والمرض وكل ما له علاقة بالطب والطرائق العلاجية         
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أحد هذه الأغراض والغايات حيث تشير الأمثـال الـشعبية فـي مـضامينها              
ومدلولاتها إلى متعلقات عديدة ترتبط بالصحة والمـرض والعـلاج والطـب            

  .)٢٣(جتمعٍ من المجتمعات البشريةالخاصة بم
ومجتمع مدينة الموصل هو أحد هذه المجتمعات التـي تمتلـك إرثـاً             

،وبمـا أن   )٢٤(حضارياً كبيراً وتتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة عن الأجـداد        
الأمثال الشعبية تمثل أحد أهم مصادر هذا التراث بوصـفها ذاكـرة المجتمـع              

 كما أسلفنا وهي ترجمة صادقة للحـس الـشعبي          وحافظة تجاربه وخبرة أجياله   
 فإن مجتمع مدينة الموصل له تراثٌ يزخر بالأمثال         )٢٥(المصاغ باللهجة المحكية  

 فللـسمات   ،الشعبية التي تدخل في جميع جوانب المجتمع الثقافية والاجتماعيـة         
الثقافية قدرة هائلة في الانتقال عبر الزمن بل أن كثيـراً مـن هـذه الملامـح                 

سمات التي تتمثل بوجهٍ خاص في العادات والتقاليـد والعقائـد والخرافـات             وال
والأساطير تحتفظ بكيانها لعدة أجيال لا لشيء إلا لأنها وجِدت في وقـتٍ مـن               

  .)٢٦(الأوقات في المجتمع فتظل موجودة إلى فترةٍ طويلة
ومع تغير المجتمع الموصلي وتحوله من طورٍ إلى آخر ومن مرحلـةٍ              
 إلى أخرى لا سيما بعد ظهور وانتشار مظاهر التحـضر والتـصنيع             حضاريةٍ

والتحديث بشكلٍ لافتٍ للنظر وعدُّ المجتمع الموصلي مجتمعاً متحضراً حـسبما           
، إلا أننا لا يمكننا أن نفهم نسق الشخـصية الموصـلية            )٢٧(تؤكد الدراسات ذلك  

 مدينـة   بمعزلٍ عن علاقاتها بنسق البناء الاجتمـاعي والحـضاري لمجتمـع          
الموصل، لأن الشخصية هي النتاج الحقيقي للبناء الاجتماعي للمجتمع، فالبنـاء           
هو الذي يضفي عليها طابعها الخاص بمجمل ظروفه التاريخيـة والحـضارية            

 التي تتضمن العادات والقيم والأفكار والموروث الاجتمـاعي         )٢٨(والإيكولوجية
التراث والتـي تعـدُّ الأمثـال       والثقافي للمجتمع الذي يضم العديد من مصادر        

  .الشعبية إحداها
sÛbrÛa@szj¾a@ZxýÈÛaë@kİÛaë@‹¾aë@òz—Ûbi@òİjm‹¾a@òîjÈ“Ûa@Þbrßþa@ÝîÜ¥ZM@ @

 جوانب عديدة مهمة من حياة المجتمـع علـى          ∗تناولت الأمثال الشعبية    
الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني والصحي ومـا إلـى ذلـك،            

مثال الشعبية في كل جانب من هذه الجوانب إلى تفسيرات عديـدة            وتشعبت الأ 
وحملت مضامين ودلالات متنوعة توضح لنا كيف كان تفكير أفـراد المجتمـع          

                                           
ة ومدونة في مصادرها، فمنها مـا كـان          لقد قام الباحث بتسجيل الأمثال الشعبية كما هي مكتوب          ∗

مكتوباً باللهجة الموصلية ومنها ما كان مكتوباً باللغة العربية وبصيغته النحوية ومنهـا مـا كـان                 

 .مكتوباً بالأسلوب العامي أو باللهجة الشعبية الدارجة
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وكيف كانت سلوكياتهم خلال فترة معينة من فترات حياتهم وإن كانـت أغلـب             
لمثـل  مضامين هذه الأمثال اجتماعية بالإشارة إلى الحالة التي يتضمنها معنى ا          

لكنها بالمقابل احتوت على مصطلحات ومضامين اقتصادية واجتماعية ودينيـة          
، )موضوع البحث بوجـهٍ خـاص     -ومضامين طبية وصحية  (وثقافية بوجهٍ عام    

وفي هذا المبحث سنبين المتعلقات والتفسيرات المرتبطة بالجانـب الـصحي أو         
لمـرض والطـب    الطبي وسنقوم بتصنيف الأمثال الشعبية المرتبطة بالصحة وا       

والعلاج حسبما تحمله من دلالات ومضامين متعلقة بالظاهرة موضوع البحـث           
  -:إلى جوانبها المتشعبة وكما يأتي

QMÈ“Ûa@xýÈÛa@Õöa‹ @ZM@ @
أشارت الأمثال الشعبية إلى وجود طرائق علاجية شعبية في المجتمـع             

، فالمثـل   الموصلي في زمنٍ معينٍ من حياتهم وذلك حسب إشارة الأمثال لذلك          
 الكي من أشهر طرائق العلاج المعروفة منـذ         يبين أن ) آخر الدوا الكي  (الشعبي  

حيث كان اعتماد العرب الكبير     (القدم في جزيرة العرب والمناطق المتاخمة لها        
في معالجة الأمراض قائماً على الكي والحجامة والبتر واستطاعوا أن يعرفـوا            

 عصر الإسلام وقد جاء فـي        الكي في   وكذلك استخدم  )٢٩()أصول هذه الطريقة  
صـلى  ( عن النبي ) رضي االله عنهما  (الأحاديث النبوية الشريفة عن ابن عباس       

الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو          (  نه قال أ) االله عليه وسلم  
 وقد يكون النهي عن الكي هنا لما في هـذه           )٣٠()أمتي عن الكي   كية بنار وأنهي  
يمارس الكـي أشـخاص     يجب أن يكون من     و ية من ألمٍ وقسوةٍ،   الطريقة العلاج 

ذوو معرفة ودراية في هذا الجانب العلاجي وقد تلقوا تدريباتهم بمهارة، فللكـي             
مناطق خاصة في الجسم وأي خطأ في عملية العلاج يمكن أن يشكل خطـورة              

ممارسيها قلة ولكنهم على درجـة عاليـة مـن          (على حياة المريض لذلك فإن      
تعلم الحجامي  (، وكذلك الأمر بالنسبة للمثل      )٣١()اءة والتركيز في هذا المجال    الكف

وذلك  حيث يشير إلى وجود الحجامة كطريقة علاجية للأمراض       ) برأس اليتامي 
يرجع إلى تاريخها القديم في الممارسة العملية للطب الجراحـي ومـا زالـت              

فـي مجـال التطبيـب      الحجامة تستخدم حتى يومنا هذا، وهذه المهنة القديمـة          
، وما يميز هاتان    استطاعت في بعض البلدان أن توجد لنفسها مكاناً كعلم يدرس         

هو أنهما كما جاء في الحديث النبـوي        ) الكي والحجامة (الطريقتان العلاجيتان   
الشريف الذي أشرنا إليه سابقاً مذكورتان في أحاديث المصطفى محمد صلى االله            

ل الشعبية دليل عمقهما الزمني واستمرارهما هو       عليه وسلم وذكرهما في الأمثا    
  .ما يعلل نجاحهما
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RMòîjÈ“Ûa@Þbrßþa@À@òäÛa@Þì—Ði@xýÈÛaë@‹¾a@ÂbjmŠa@Z@M@ @
أشارت الأمثال الشعبية إلى أن المرض والعلاج قد يرتبطان بفـصول             

السنة الأربعة فيشير المثل الشعبي إلى أن هواء الخريف مخيف لكثرة تقلبـات             
اضطراب المناخ ولأن الإنسان مقبل من حر إلى برد ولم يكتسب مناعة            الجو و 

ضد الجو البارد، على العكس من فصل الربيع على اعتبار أن الطقس الربيعي             
ملائم جداً للشخص ويبعث الطمأنينة والراحة في النفس البشرية وهواء الربيـع            

لخريف يـسمم   هواء ا (منعش ولطيف وليس فيه ضرر وهذا ما يشير إليه المثل           
، وكذلك يشير المثل إلى النسيم البارد والجو الـدافئ فـي            )وهواء الربيع يسمن  

الدفا (وكذلك المثل   ) ∗برد الربيع يقسمل الاصيبيع   (فصل الربيع كما يقول المثل      
محد كن قال أخذ حر، يقولون أخذ       (وهو يشبه المثل العامي     ) عفا أو الدفو عفو   

ض أما الدفء فصحة، أما فيما يخـص فـصل          أي أن البرد يجلب الأمرا    ) برد
أشار إلـى أن    ) الصيف ضيف والشتاء شدة   (الشتاء والصيف فإن المثل الشعبي      

برد الشتاء يمثل شدة للإنسان على اعتبار البرودة القوية والأمطار وما قد ينتج             
عنهما من أمراض ويبين المثل أنه من الممكن تحمل حرارة الصيف لأن فترته             

  .اً وهو كالضيف الذي يمكن تحمله وذلك كنايةً عن قصر مدتهقصيرة تقريب
SMòîjİÛa@|öb—äÛa@ZM@ @

تضمنت الأمثال الشعبية العديد من النصائح الطبية التي تؤكـد علـى              
ضرورة الالتزام بالنظافة وتغيير الأجواء وضرورة المشي بعد تناول الوجبات          

اكـنس  ( وخشية الانتقاد    الغذائية وما إلى ذلك، فالمثل الذي يضرب في النظافة        
هو دليل على   ) بيتك ما تعرف من يدوسو واغسل وج ابنك ما تعرف من يبوسو           

نصح الآخرين بضرورة التزام النظافة والحرص على تنظيف المنزل ومراعاة          
اليبدل هوا ما   (الأبناء ونظافتهم خوفاً من انتقال الأمراض أو ما شابه ذلك، أما            

يتنزه ويرتاد الأرياف والمتنزهات لا يحتاج إلـى        يؤكد على أن من     ) يلزمو دوا 
دواء، فهذا المثل يضرب في الحث على التنزه والخروج إلى الأمـاكن الطلِقـة            
ويؤكد على أن تغيير الأجواء الطقسية مهم جداً للإنـسان حيـث أن استنـشاق               
الهواء الصافي والخروج إلى المناطق المفتوحة الخضراء يبعث إلـى الراحـة            

نة في النفس البشرية وبالتالي فإن تغيير الأجواء بصورة دورية يغنـي            والطمأني
البشر عن الدواء حسبما تضمنت الأمثال الشعبية، وينصح المثل الشعبي كـذلك            
بضرورة دخول أشعة الشمس إلى البيت إذ أنها تقتل الجراثيم وتقـوم بتلطيـف              

                                           
) كران(يقسمل من القصل من شدة البرد، فقد تأتي موجة من برد في هذا الفصل أو ما يسمونه  ∗

  .تؤثر على جسم الإنسان بعد أن يكون قد آنس اعتدال المناخ
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هـواء وبالتـالي    الجو المنزلي وتمنع الرطوبة والحرارة وتساعد على تبديل ال        
بيـت التـدخلو    (تكون بديلاً ناجحاً عن الحكيم أو الطبيب حسب تضمين المثل           

بأن ) تغدى وقم تمطى وتعشى وقم تمشى     (، وينصح المثل    )شمس ما يدخلو حكيم   
يقوم الشخص بالتمطية والحركة والمشي بعد وجبتي الغذاء والعـشاء أي بعـد             

  .ضم وراحة الجسمتناول الطعام لكي يساعد ذلك على سهولة اله
TMõaë‡ÜÛ@òîuýÈÛa@ëc@òîjİÛa@ñ‡öbÐÛa@ZM@ @

من المؤكد أن الدواء هو خير متَحدٍ للأمراض، فقد تـضمنت الأمثـال               
يعني فائدة الدواء بالنسبة للمريض     ) اشتغل الدوا أبطنو  (الشعبية ذلك إذ أن المثل      

 يـشير إلـى حـصول     ) كل طب لوا دوا   (ومساعدته للتخلص من علته، وكذلك      
كـل  (الأمور بالأسباب الموصلة إليها فكل طب له فائدة علاجية، ويشبهه المثل            

من حيث المضمون العلاجي والدوائي للطب في الـتخلص مـن           ) داء له دواء  
يبين أيضاً ما للدواء من دورٍ مهمٍ وفعـالٍ فـي           ) ترك الدواء داء  (الأمراض، و 

عافي من المرض   علاج الشخص من الأمراض وما لتركه من دور سلبي في الت          
  .في حالة التوعك والمرض

U@MÊbuëþaë@a‹ßþa@ñ‡’@ZM@ @
أشارت الأمثال الشعبية في مناسباتٍ عديدة إلى شدة المرض وقـسوته             

على الإنسان وما يسببه لهم المرض من آلام وأوجاع تضنيهم، فتحمل الأوجاع            
دليل على شدة المـرض وصـعوبته       ) وجع ساعة ولا وجع كل يوم     (في المثل   

وإشارة المثل إلى ضرورة تحمل المريض لمشقة ساعة للعلاج وذلك يتمثل إما            
بإجراء عملية جراحية أو قلع سن مثلاً أو ما شابه ذلك أفضل من تكرار الآلام               
والأوجاع يومياً فأتحمل المشقة الآن لأستريح فيما بعد، وذلك يتبين أيضاً فـي             

وهذا دليل على شـدة المـرض       ) واويلاخ لولا وجعي ما قلت آخ     (المثل القائل   
والوجع الذي يفرض على المريض أن يشتكي من قسوة المرض وما يسببه لـه              

يبـين المثـل فيهـا أن       ) حمى ليلة عافية سنة   (من ألمٍ ووجع، أما المثل القائل       
الإنسان الذي يصاب بالحمى تتأثر نفسيته وصحته البدنية ونظـراً لمـا تـسببه         

نسان فإن المثل الشعبي أشار إلى أنهـا قـد          الحمى من أوجاع لأعضاء جسم الإ     
تأخذ عافية سنة كاملة من الإنسان، وما يدل أيضاً على شدة المرض هو المثـل               

فيمكن أن يخلق للبشر أعداء     ) المرض والنار والعداوة  : ثلاثة قليلها كثير  (القائل  
ابة من مواقف تضاد بسيطة جداً، وكذلك الحال بالنسبة للنار فيمكن أن تحترق غ            

كبيرة بأكملها على أثر احتراق عود ثقاب صغير، والمرض كذلك مهمـا كـان              
بسيطاً كالأنفلونزا مثلاً أو وجع الرأس أو البطن إلا أنه يمثل صـعوبةً وألمـاً               

  .للشخص المريض ويؤثر على نفسيته وصحته
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VMí‹¾bi@âbànçüa@ñŠë‹š@Z@M@ @
ى ومراعاتهم لكي   أشارت الأمثال الشعبية إلى ضرورة الاهتمام بالمرض        

يشير إلـى   ) أدارينو مثل عين الغمداني   (يكون شفاؤهم سريعاً وناجحاً، حيث أن       
الذي يمثل أحد الأمراض التي تصيب      "ضرورة مراعاة العيون المصابة بالرمد      

لكي تبقى العينان سليمتان من المرض ويكون شفائهما سريعاً، وكـذلك           " العيون
مثل بالضعيف الذي لا يقوى على احتمـال        إذ يضرب ال  ) بلا أنفيس وجا أصفغ   (

الأذى وهو يشبهه هنا بالمرأة الحامل أو النفساء التي تعيش فترة نهاية حملهـا              
بحالة من الخوف والقلق وبعد فترةٍ من ولادتها للجنين في حالةٍ من التوعكـات              
الصحية وهي بذلك تظهر على ملامح وجهها الاضطرابات الصحية وحـالات           

  . والإجهادالتوعك والمرض
WMÉànvàÜÛ@í‡Ûa@kãb§bi@xýÈÛa@ÂbjmŠa@ZM@ @

أخذت الأمثال الشعبية في هذا المجال ثلاثـة تفـسيرات مـن خـلال                
  -:متضمناتها الاجتماعية والدينية وكما يأتي 

 إن أي مرض أو أية إصابة تذكر يكون شفاؤها مرهوناً بالتوكـل علـى االله                -أ
 أي أن الحكـيم أو الطبيـب يـصرف          )هذا دواك وعلى االله شفاك    " (عز وجل "

" عز وجـل  "العلاج والدواء بعد تشخيص العلة المرضية وهو متوكلٌ على االله           
ومؤمن بالعلاج منه تعالى وليس الأطباء إلا أسباباً في إشفاء الناس وبـراءتهم             

  .من أمراضهم
  إن الصحة البدنية والنفسية والعقلية للإنسان تكمن في الصيام الذي يعد أحد            -ب

) صحة البـدن فـي الـصوم      (أعمدة الإسلام لكونه أحد أركان الإسلام الخمسة        
فالصوم يبعث الراحة في النفس البشرية إيمانياً ودينياً وصحياً، ويعطي أعضاء           
الجسم الإنساني راحةً وطمأنينةً ويقيدها بالتصرفات الجيـدة والمقبولـة دينيـاً            

حي للفـرد وقـد جـاء فـي         واجتماعياً مما ينعكس على الجانب البدني والص      
عن النبـي محمـد     ) رضي االله عنه  (الأحاديث النبوية الشريفة عن أبي هريرة       

أغزوا تغنموا، وصوموا تـصحوا، وسـافروا       (أنه قال   ) صلى االله عليه وسلّم   (
  .)٣٢()تستغنوا

 اقترن الوجع والألم في الأمثال الشعبية بمفاهيم أخرى منها هموم الـديون             -ج
كل بـلاءٍ ولا بـلاء      (رد قلقاً واضطراباً، ففي المثل القائل       التي تفرض على الف   

يختار المثل مرضاً اجتماعيـاً ودينيـاً غيـر         ) الدين وكل وجعٍ ولا وجع العين     
مرغوبٍ فيه والدليل تضمين الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة الـشريفة لـه             

د المثل أوجاع   والتأكيد على ضرورة إيفاء الديون والتخلص منها، وبالمقابل يور        
العين على أنه وجع قوي وشديد مقارنةً بالأوجاع الأخرى لذلك يشير إلـى أن              
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كل الأوجاع تكون سهلة ويمكن تحملها إذا ما قورنت بوجع العين لـشدة هـذا               
  .الوجع والخوف من مصير مرض العين

ارتباط عـلاج المـريض     ) كم من عليلٍ تعافى والمعافى مات     ( يؤكد المثل    -د
علـى  " سـبحانه وتعـالى   " حالته بالقضاء والقدر المكتوب من عند االله         وتحسن

  .الإنسان فالدنيا لا تكون بحالٍ واحدة والمقادير لا تتقيد بإرادة البشر
XMkİÜÛ@ïàÜÈÛa@kãb§a@ZM@ @

يؤكد المثل الشعبي الموصلي أن الطبيب يجب أن تكـون لـه درايـة                
مرضية لتشخيصها ويجـب أن     ومعرفة وإلمام وإدراك واسع بأسباب الحالات ال      

تكون له معرفة علمية متكاملة أيضاً بتحديد العلاج والدواء المناسب للمـرض            
حيـث  ) نص طبيب يقتل ونص عالم يكفغ النـاس       (وهذا ما يؤكده المثل القائل      

يشير إلى أن الطبيب عليه أن يكون ملماً بأسباب المـرض وطرائـق العـلاج               
م والتجربة والاطلاع، كمـا هـو الحـال         والمثل هنا يقصد الطبيب ناقص العل     

بالنسبة للعالم الذي سيضل الناس عن الطريق القويم إذا ما كان علمـه ناقـصاً               
  .على اعتبار أنه ليس لديه معرفة كاملة وإلمام واسع بعلمه

YMòîjÈ“Ûa@Þbrßþa@À@a‹ßþa@ZM@ @
أشارت الأمثال الشعبية إلى العديد مـن الأمـراض فـي مـضامينها               

تفسر أمراض الـبطن وأوجاعهـا المتمثلـة        ) مغصتو بطنو (راتها إذ أن    وتفسي
بالإسهال والمغص والتقلصات وما شابه ذلك مع العلم بأن المثل يشير إلى مـن              

صداع ووجع رأس، أو علة هـواء       (خاف عاقبة سوء فعله، وكذلك فإن الأمثال        
 لـه   تضرب في من يهتم بالأمر ولا فائدة      ) ووجع رأس، أو هوا وصداع غاس     

من ورائه، ومن أهمته أموره وشغلت باله فكد وتعب، لكنها كلامياً تفسر أيضاً             
وجود أمراض وآلام تتعلق بأوجاع الرأس المتمثلة بالصداع ووقـوع الـرأس            

  .والأمراض التي تترك أثرها السلبي على الإنسان صحياً
QP@Mpì¾bi@bènÓýÇë@bèm‡ß@Þì ë@a‹ßþa@ñ‡’@ZM@ @

د المرض وطول فترة بقائه في جسم الإنسان وقسوة     من المؤكد أن اشتدا     
من ( فالمثل   ،المرض تؤدي إلى مضاعفات قد تودي بحياة المريض إلى الموت         

يؤكد أن اشتداد المرض وطول فترة بقائه وعـدم         ) طالت علته كان القبر مثواه    
تشخيص الدواء الملائم للمريض تعني أن نهاية الشخص باتـت قريبـةً جـداً              

  . من الموتوأصبح قريباً
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QQMñ‡î§a@òí‰ÌnÛa@ZM@ @
تؤكد الأمثال الشعبية أن الصحة البدنية والجسمانية للفرد تكمـن فـي              

إذ أن التغذيـة الجيـدة      ) الحيل بـاللكم  (تغذيته الجيدة ويوضح ذلك المثل القائل       
  .والملائمة تجعل الفرد سليماً وقوياً معافى من الأوبئة والأمراض

QRMô‹‚c@òîjÈ’@Þbrßc@ZM@ @
قد تحتوي الأمثال الشعبية على مفردات ومـصطلحات ومفـاهيم لهـا              

علاقة بالطب والمرض والآلام والأوجاع من حيث التسمية فقط ولكنها لا تمت            
ما أطيـق   (بصلة للطب والصحة والمرض من حيث المضمون والتفسير، فمثلاً          

أكثر منه  يتضمن مفردة الوجع لكنه يحمل مضموناً اجتماعياً        ) أقول أش يوجعني  
طبياً، إذ يبين المثل أن الفرد يخشى الشماتة وفرح الأعداء والخصوم به إذا مـا          
أصابته مصيبة أو عانى من مشكلةٍ معينة وهو يشبهها في هذا المثل بالوجع أو              

الـذي  ) أش ينفع الطب ما دام الألم جوى    (المصيبة ويتضح ذلك أيضاً في المثل       
لاحه، وأشار المثل كذلك إلى مفردة أو       يضرب في محاولة إصلاح ما يعسر إص      

أي أدعو  )  وجع اللا هجع وطب اللا نفع      -أ(مفهوم الطب في أمثالٍ عديدة منها       
 كل شيء لوا طـب      -ب(عليك بالمرض الذي لا يسكن والطب الذي لا ينفع، و         

فالشطر الأول من المثل يشير إلى أن كل مرضٍ له عـلاج            ) واليبغض ما يحب  
لخالص والحب المتكلف فمن يتعرف على الحقد والكراهية        ويقارنه هنا بالحب ا   

 لو بيدو طب كان حط علـى        -ج(لا يمكنه أبداً معرفة الحب بمعناه الحقيقي، و       
الذي يشير إلى أن الشخص لو استطاع العمل لأفاد نفسه ولم يبـقَ             ) راسو خب 

في حاجة، فهي أمثالٌ تحمل مضامين اجتماعية وليست طبية حتى وإن كانـت             
ق بالدعاء على الآخرين بالأوجاع والأمراض وعدم منفعة الطب والعـلاج           تتعل

وكذلك حتى إن أشارت إلى أن لكل شيء طب وعـلاج كمـا      ) أ(كما في المثل    
إلى مضمون اجتماعي يتمثـل     ) ج(، فضلاً عن إشارة المثل      )ب(يتضمن المثل   

ين، كما  في أن كل شخص يجب أن يكون مهتماً بنفسه وناصحاً لنفسه قبل الآخر            
أي الطبيب في مثلٍ يحمل مضموناً      ) الحكيم(وأشارت الأمثال الشعبية إلى تسمية      

سل مجرب ولا تسل    (و) حكيم الجري على غوحو   (اجتماعياً أيضاً فيقول المثل     
، وكذلك يشير إلى مفردة العلة التي تقابل المرض في داخل الإنسان فـي              )حكيم

 وأخيراً أشارت الأمثال إلى مرضين فـي        )يا علة البلحشا يا ما لها تالي      (المثل  
ليبين في مفهومه الكلامي تقارب     ) حسبناها حصبة طلعت جدري   (مثلٍ واحدٍ هو    

الأمراض وفي مفهومه الاجتماعي تقارب المشكلات الاجتماعية التي يتعـرض          
  .لها البشر والتي يتوقعها بسيطة في حين أنها معقدة
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 تضمن البحث مجموعة من النتائج المهمة إذ يبين في مضامينه وتفـسيراته             -أ
  -:ودلالاته عدة أمورٍ منها ما يأتي

  .   طرائق العلاج الشعبي كالحجامة والكي-١
  . أشار إلى ارتباط المرض والعلاج بفصول السنة-٢
  . تضمنت الأمثال الشعبية الإشارة إلى النصائح الطبية والعلاجية-٣
  . الفائدة الطبية والعلاجية الفعلية للدواء-٤
  . شدة الأمراض والأوجاع-٥
  . ضرورة الاهتمام بالمريض-٦
  . ارتباط العلاج بالجانب الديني للمجتمع-٧
  .الجانب العلمي والأكاديمي للطب -٨
  . الأمراض في الأمثال الشعبية-٩

  . شدة الأمراض وطول مدتها تؤدي إلى الموت-١٠
  .الجيدة التغذية -١١
 كانت هناك العديد من الأمثال الشعبية التي أشارت إلى مفردات ومفـاهيم             -ب

ومصطلحات لها علاقة بالطب والمرض والصحة والعلاج من حيث التـسمية            
فقط كالحكيم أو العلة أو الطب أو الوجع في حين أن مـضامينها ترمـي إلـى                 

  .جوانب اجتماعية وثقافية في المجتمع
bîãbq@Zpbî–ìnÛapbyÔ¾aë@ZM@ @

يوصي الباحث بضرورة إجراء الدراسات المستفيضة في مجالات التراث الـشعبي           
والتركيز على الجانب الصحي للفرد والمجتمع، ويجب الاستفادة من التجارب التي قام بهـا              
السابقون في المجال الصحي والعلاجي إذ أنها تمثل نتاج المجتمع وتراثه وإرثه وأنها أثبتت              

العلاجية والدوائية للإنسان، فضلاً عن أنه يمكننا الاسـتفادة مـن أفكـار وتجـارب               فائدتها  
السابقين في المجال الطبي لأنها أثبتت نجاحها وذلك من خلال تفسير ودراسة أفكارهم فـي               
الماضي وتعاملهم مع الأمراض والإصابات في ظل توفر الوسائل العلاجية البـسيطة عبـر              

  .لتي مر بها الإنسانمختلف المراحل الحضارية ا
@”ßaìaZM@ @

 بغـداد،  مطبعـة شـفيق،    المردد من الأمثال العامية الموصلية،      الغلامي، ؤوفمحمد ر  )١(
  .٣ص ،١٩٦٤ العراق،

 دار الحريـة للطباعـة،     الموسوعة الصغيرة،  /في علم التراث الشعبي    لطفي الخوري،  )٢(
  .١٠ص ،١٩٧٩ العراق، بغداد،

مجلة التراث   شعبي الأردني ووظيفتها الاجتماعية،   عناصر من التراث ال    احمد الربايعة،  )٣(
  .٢٩ص ،١٩٧٥ العراق، بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، العدد الثاني، الشعبي،

  .٦ص ،١٩٦٨ بغداد، الجزء الأول، الأمثال الشعبية في البصرة، عبد اللطيف الدليشي، )٤(
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 مجلة التراث الشعبي،   في الأمثال الشعبية في أدب الأطفال،      خيري الدين شمسي باشا،     )٥(
  .٨٩ص ،١٩٨٠ العدد الأول،

خضر عبد الباقي، الصحة والطب البديل، صفحة علوم وتكنولوجيا، موقع إسـلام اون              )٦(
  . ، انترنت٨/١/٢٠٠٤لاين نت، جدة، السعودية، 

 الشركة المغربيـة للناشـرين المتحـدين،       السحر والتطبيب في المغرب،    نادية بلحاج،  )٧(
نشرت هذه الدراسة ضمن مواد الملحق الثقافي لجريـدة الاتحـاد            ،١٩٨٦ المغرب، الرباط،

  .انترنت ،٨/١/٢٠٠٤ صفحة المقالات، موقع محمد أسليم، ،١٧٨العدد ،١٩٨٧ الاشتراكي،
دراسـة  -الطب الشعبي في منظور أطباء الطـب الحـديث         عبد الرزاق صالح محمود،    )٨(

  .١٢٨ص ،٢٠٠٧، ٦لسنةا ،١٨العدد مجلة دراسات موصلية، ميدانية في مدينة الموصل،
  .١٢٨نفس المصدر، ص )٩(
موفق الدين أبو العباس ابن أبي اصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شـرح               )١٠(

 .١٢-١١، ص ١٩٦٥وتحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 
i. Stark Murry, Blue print for health (London), Rusk in house, ١٩٧٣, p١٩. 

 رسالة ماجستير غير منشورة،    العلاقة بين الطبيب والمريض،    رزيق،إيمان رحيم    )١١(
  .٢٣ص ،١٩٨٢ جامعة بغداد،

مطـابع   طرق البحـث الاجتمـاعي،     وعبد المنعم الحسني،   إحسان محمد الحسن،   )١٢(
  .٣٠ص  ،١٩٨٢ العراق، جامعة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،

لاتها الفكرية فـي المثـل الـشعبي        رجاء عبد الرزاق جميل، بعض المفاهيم ومدلو       )١٣(
البغدادي، مجلة التراث الشعبي، العدد الثاني، السنة الثلاثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية             

  .١١، ص١٩٩٩العامة، بغداد، 
  .١١نفس المصدر، ص )١٤(
فؤاد إبراهيم عباس، البلاغة في المثل الشعبي الفلسطيني، مجلة التـراث الـشعبي،        )١٥(

، ٢٠٠١ثانية والثلاثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،        العدد الأول، السنة ال   
  .٨ص

ياسين النصير، المثل المكاني، مجلة التراث الشعبي، العدد الثالث، تصدر عن دار             )١٦(
  .٦٨، ص١٩٨٩الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

خواصها ومنشؤها، مجلة التـراث الـشعبي،       ...محمد شوقي محمد خليفة، الأمثال     )١٧(
، ١٩٩٩لعدد الثالث والرابع، السنة الثلاثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،             ا

  .٦ص
  .٦نفس المصدر، ص )١٨(
  .٦نفس المصدر، ص )١٩(
مهدي حمودي الأنصاري، الأمثال الشعبية البغدادية، مجلة التراث الشعبي، العـدد            )٢٠(

  .٣١الثالث والرابع، مصدر سابق، ص
  .١٢خواصها ومنشؤها، مصدر سابق، ص...لمحمد شوقي محمد خليفة، الأمثا )٢١(
وسيلة محمود الجلبي، صور من التراث الفلسطيني في الأمثال الـشعبية، صـحيفة       )٢٢(

  .، انترنت١٩/٣/٢٠٠٩، السعودية، ١٣٣٦٤الجزيرة، العدد
دراسة اجتماعية ميدانية،   -خليل محمد حسين الخالدي، خصائص المجتمع الموصلي       )٢٣(

جامعة الموصـل، العـراق،     /  نشر مركز دراسات الموصل    دار ابن الأثير للطباعة والنشر،    
  .٢٦، ص٢٠٠٦

  .وسيلة محمود الجلبي، مصدر سابق، انترنت )٢٤(
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احمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، الجزء الثاني، الأنـساق، دار الكتـاب العربـي               )٢٥(
، نقلاً عن خليل محمـد حـسين الخالـدي،          ١٩٠، ص ١٩٦٧للطباعة والنشر، الإسكندرية،    

  .٣٣دراسة اجتماعية ميدانية، مصدر سابق، ص- الموصليخصائص المجتمع
عبد االله مرقس رابي، التحضر في الموصل، رسالة دكتوراه غير منـشورة، قـسم               )٢٦(

، نقلاً عن خليل محمـد حـسين الخالـدي،          ١٩٩٥علم الاجتماع، كلية الآداب جامعة بغداد،       
  .٢٧دراسة اجتماعية ميدانية، مصدر سابق، ص-خصائص المجتمع الموصلي

دراسة اجتماعية ميدانية،   -خليل محمد حسين الخالدي، خصائص المجتمع الموصلي       )٢٧(
  .٤٤مصدر سابق، ص

، الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق، عـصر الإمـارة             صادق جعفر حسن  )٢٨(
 م، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل،          ٩٢٨ – ٧٥٥/ هـ٣١٦-١٣٨

  .١١٧، ص ١٩٨٥طلوب، نيسان،  ناطق صالح م-:إشراف الدكتور
  .١٢٨٦رواه البخاري، رقم الحديث  )٢٩(
، الطب البديل ينظر للإنسان جسداً وروحاً و الطب الحديث يتعامـل             القشعان مشعل )٣٠(

، الجزيرة  ٣٩، السنة   ١٢٧٧٨معه ككتلة من اللحم، منشورات جريدة الرياض اليومية، العدد          
  .٢٠٠٣/ ٤/ ١٢نت، جدة، السعودية،  

قطعة مـن   -١١٩٠، والطبراني في المعجم الكبير رقم       ٢/٩٢لضعفاء  العقيلي في ا   )٣١(
، هـذا   ١١٣، وأبو نعيم في الطب النبوي رقم        ٨٣١٢ رقم   ٨/١٧٤المفقود، والمعجم الأوسط    
  .الحديث ضعيف في إسناده

المصادر التي اعتمدها الباحث في جمع الأمثال الشعبية الخاصة بالطب والعلاج والـصحة             
  -):موضوع البحث(والمرض 

تحليلية للأمثـال الـشعبية     -دراسة اجتماعية ( ريم أيوب محمد، مضامين الأمثال الشعبية        -١
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية الآداب، قسم علم الاجتماع،            )الموصلية

٢٠٠٤.  
شرح وتحليل، نشر عبـد     – عبد الخالق خليل الدباغ الهذلي، مجمع أمثال الموصل العامية         -٢

الجزء الأول، الجزء الثـاني، ملحـق       (حمن كركجي صاحب المكتبة العربية بالموصل،       الر
 . ١٩٥٦، )أمثال الموصل العامية

 . ١٩٣٧ القس الفونس جميل شوريز، مجموعة أمثال الموصل، المطبعة العربية، بغداد، -٣
مؤيـد   محمد رؤوف الغلامي، المردد من الأمثال العامية الموصلية، عني بطبعه ونشره             -٤

  .١٩٦٤الغلامي وساعدت وزارة التربية على نشره، مطبعة شفيق، بغداد، 
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 تاريخ قبول النشر    البحثتاريخ استلام

١٢/٥/٢٠١١  ٤/١١/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜß@ @
دف البحث التعرف على طبيعة التفاوت في مستوى رواتب الموظفين          يه  

وتوصل البحث الى مجموعة نتائج     . وانعكاساته على أسرهم في مدينة الموصل     
  :من أبرزها

يؤثر انخفاض الدخل على علاقة الزوج مع زوجته كما ان التفاوت في              
 ـ            ر ذات  الدخل يؤدي ظهور ظاهرة الحسد الاجتماعي بين الأسـر وتلجـأ الأس

الدخل المنخفض الى تحديد النسل لعدم قدرتها على توفير احتياجـات الأبنـاء             
وبالتالي أعرب أفراد العينة الى عدم قدرتهم على تزويج أبنائهم لارتفاع تكاليف            

  .الزواج مقارنة مع دخلهم الشهري
Low salaries of some officials of the state and its repercus  

on their families (A field study in the city of Mosul) 
Lect. Mohamad M. Ahmad 
Abstract: 
 The research aims to identify the nature of disparities in 
the level of staff salaries and its impact on families. 
  In the city of Mosul and the research has come to a 
result set of the most prominent: Affect low-income 
relationship husband with his wife as the disparities in income 
cause the emergence of the phenomenon of envy social 
between families and Tlioalasr low-income to determine the 

                                           
 .قسم علم الاجتماع/ مدرس *
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birth of their in ability to provide the needs of the children, 
and therefore expressed the sample to their inability to marry 
off their children to the high cost of marriage, compared with 
a monthly income. 

  :مقدمة
تسعى جميع الدول في العالم الى وضع نظام للرواتب يعطى من خلالـه             

وتسعى كل دولة الى جعـل هـذا المرتـب          .  او عمل  مرتب مقرر لكل وظيفة   
الشهري بمستوى يستطيع من خلاله ابسط موظف او اقل درجـة وظيفيـة ان              

 اً على ان يكون ذلك الموظف قادر      . لقاء عمله في وظيفة ما     يعيش بمستوى لائق  
على ان يدخر من المرتب بالإضافة الى توفير المستوى المعاشي اللائق لأسرته            

 نظام الرواتب بين الدرجات الوظيفية متقارب ولـيس متفـاوت           على ان يكون  
عالي يمكن  بشكل كبير وخيالي بحيث يستطيع بعض الموظفين العيش بمستوى          

 الادخار الذي يحقق له طموحاته المستقبلية في حين لا يـستطيع الـبعض              من
الآخر سد رمق العيش له ولأسرته وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس سلباً علـى              

ظف وأداءه لوظيفته وكذلك على أسرته التي لا يستطيع تحقيق طموحاتهـا            المو
في مستوى معاشي لائق وتحقيق طموحاتها المستقبلية من خلال بناء منـزل او             

ومن هنا تنطلق مشكلة بحثنا للإجابة على التساؤلات        . شراء سيارة او نحو ذلك    
  -:الآتية 

  شهري لموظفي الدولة ؟ لماذا هناك تفاوت كبير في مستوى الراتب ال-١
 ما هي انعكاسات انخفاض الراتب الشهري لبعض موظفي الدولـة علـى             -٢

  أسرهم ؟
 الـدخول  ذوو ما هي السبل الكفيلة لرفع المـستوى المعاشـي للمـوظفين            -٣

  المنخفضة ؟ 
 فتنبع من أهمية الموظف في إدارته لمؤسسات الدولـة          ،اما أهمية البحث  

 وبالتالي أهميـة الراحـة      الكريماجة الى العيش    ومن أهمية أسرته التي هي بح     
  .النفسية لموظفي الدولة لأداء واجباته بصورة جيدة وفعالة

 فإن بحثنا يهدف الى معرفة طبيعة التفاوت في مستوى          ،اما هدف البحث  
رواتب الموظفين وانعكاساته على اسر ذات الـدخل المـنخفض فـي مدينـة              

  .الموصل
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Þëþa@Šìa@ @
  :حث مفاهيم الب

  . الأسرة،هناك عدة مفاهيم تضمنها بحثنا وهي المرتب 
  : المرتب 
. )مكافأة العمل تدفع عن فترات محددة وتأخذ عادة صورة مبلغ نقـدي           (

 يشير الأول اًلـى     اذ عادة بمعنى متميز عن معنى الأجر        )مرتب(ويستخدم لفظ   
فيـشير الـى     اما الأجـر    . )مكافأة العمل الفني او الإداري دون العمل اليدوي       (

 خاصة في الاسـتعمال الفنـي       ،مكافأة العمل اليدوي وان كان كثيراً ما يستخدم       
  .) كان نوعهأياًللإشارة الى مكافأة العمل 

وتوضع للمرتبات حدود عليا ودنيا يجمعها ما يسمى الكادر الذي تتفاوت           
 .درجاته تبعاً للتنظيم المالي والإداري ولنوع العمل الـذي يقـوم بـه العامـل              

ويلاحظ حدوده الدنيا ما يسد الحاجة وهو خاضع لتطور الأسعار ومحاولة رفع            
  .)١(مستوى المعيشة ولذلك تطرأ عليه تغييرات من حين لآخر

  :التعريف الإجرائي للمرتب
مبلغ من المال يحصل عليه الموظف لقاء أداءه عمل في مؤسسات           (هو    

  . )الدولة
 تتكون من زوج وزوجة وأبناء غير       جماعة صغيرة (حددها غيث بأنها    : الأسرة

  .)٢()بالغين وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي
مجموعة اجتماعية تمتاز بالعيش في مسكن واحد       (          وحددها سليم بأنها    

  .)٣()على البقاء والتجدد بالإنجاب وبالتعاون الاقتصادي وقابليتها
 وامرأة يقرها المجتمع ينـتج عنهـا        انها علاقة بين رجل   (: التعريف الإجرائي 

  . )أطفال يقيمون في مسكن مشترك
ïãbrÛa@ŠìaZ@ @

ñ‹þa@óÜÇ@émbbØÈãaë@òÛë‡Ûa@ïÐÃìß@ÈjÛ@ð‹è“Ûa@kma‹Ûa@ïã‡m@ @
 مـا زال يـتم      ،ان الدور الرئيس للرجل حتى في أكثر المجتمعات تقدماً        

نفـاق علـى    خارج نطاق المنزل باعتباره عائلاً لأسرته أي المسؤول عـن الإ          
. زوجته وأطفاله وتفوق هذه الوظيفة أي وظيفة أخرى مثل دوره كزوج او كأب            

ان الرجولـة   . وقد تبين من الدراسات العديدة التي أجريت لبحث مكانة الرجل         
 ويدخل في ذلك الأجر الذي يحصل عليه والهيبة التي          ،تكون أساساً ثمرة العمل   

 بالإضافة الى الأشـياء     ،تمعه المحلي تكون لوظيفته والمكانة التي يمنحها له مج      
المادية التي يكون في إمكانه شراءها والحياة المناسبة التي يـستطيع توفيرهـا             

  .)٤(لأسرته
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وبذلك تعد مساهمة الرجل في الإنفاق على الأسرة من الأمـور المهمـة             
. والحيوية التي تجلب الاستقرار والهناء الأسري وشعور أرباب الأسر بالرضا         

 فانه يؤدي الى عـدم      ، عجز عن الإنفاق بما يتناسب مع متطلبات الحياة        اما اذا 
التوازن داخل الوحدة الأسرية مما ينجم عنه العديد من مظاهر القلق والتـوتر             
التي تصل في بعض الأحيان الى الـصراع الـدائم الـذي يهـدد الاسـتقرار                

 بمـستوى    فهناك طموح لكل زوجة بل لكل أفراد الأسرة ان يعيشوا          )٥(الأسري
لائق بحيث تتوفر كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومـسكن             

واذا لم يستطع رب الأسرة توفير ذلك لانخفاض دخله سوف يؤدي الى            . وسيارة
  .)٦(تعاسة الأسرة

ان بعض النساء تتطلع الى الإكثار من شراء الملابس ومواكبة الموضات           
موظفين ذوي الدخل المرتفع وذلـك علـى        وأدوات الزينة وذلك تقليداً لنساء ال     

 على الرغم من قلة او تـدني الراتـب          ، وأولاًدهن    حساب بيوتهن وأزواجهن  
ففي دراسـات متعـددة حـول       . )٧(وهذا ما يؤدي الى سوء العلاقة مع الزوجة       

 العامـل   تبـين ان  أسباب الطلاق في المحاكم الشرعية في المجتمـع العربـي           
في العراق وجد ان العامل الاقتصادي يعتبر       و ،لطلاق سبباً أساسياً ل   الاقتصادي

 هـذا مـا يتعلـق       )٨(العامل الثالث من حيث تسلسل الأهمية المسببة للطـلاق        
 اما بالنسبة للأبناء فإن انخفاض مستوى الراتب لبعض موظفي الدولة           ،بالزوجة

هم يدفعهم الى توجيه أبنائهم نحو العمل المبكر منذ نعومة أظفارهم نظراً لحـاجت     
وهذا يعني عدم تسجيل أطفالهم في المـدارس  . للمادة وضعف أحوالهم المعيشية  

او تركهم للدراسة في وقت مبكر وضعف الحالة الاقتصادية للأسرة لا يساعدهم            
على تلبية النفقات الدراسية لأولاًدهم ولا يمكنهم من تهيئة الظروف الدراسـية            

 والقيام بالواجبات البيتيـة او      الجيدة في البيت لتخصيص غرفة خاصة للمطالعة      
 كما ان الكلفة العاليـة     )٩(تعيين الأساتذة الخارجيين الذين يتولون تدريس أطفالهم      

التي تتطلبها تربية الأطفال من الناحية الصحية والغذائية والاهتمام بهم أدى الى            
  .)١٠(اختزال حجم الأسرة وتقلصها

تخدام من يقـوم بالأعمـال      كما ان الأسرة ذات الدخل المرتفع يمكنها اس       
اما الأسر ذات الدخل المنخفض     . المنزلية او استخدام الأدوات المنزلية الحديثة     

فإن الزوجة تقوم بنفسها بجميع الأعمال وعلى الزوج في هذه الحالة ان يـساهم             
  .)١١(في العمل او يساعد زوجته

وفي الوقت الحاضر أصبح مركز الأسرة ومكانتها مرتهنـاً بـدخل رب            
 وأخيراً فإن عمل الفرد ودخله وقدرته على الإنفـاق علـى أسـرته              )١٢(الأسرة

يساعده على إعطاءه الشعور بالضمان والقوة والمكانة والأهمية وتحقيق الـذات   
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وحاجة أفراد أسرته وانتمائهم له وكل هذا يعطيه الاستقرار والسعادة فيـنعكس            
 وكذلك ينعكس في انسجامه     على علاقاته مع أفراد أسرته ومع أقرانه في العمل        

والعكس قد يؤدي الـى شـعوره بالـضعف والـضياع           . وتجانسه مع المجتمع  
والخذلان وعدم احترام الذات وتقصيره وكل هذا يؤدي الى قلقه النفسي وعـدم             
استقراره وتوتره الذي ينعكس على علاقاته مع أفراد أسرته فتتصف بالحساسية           

ففـي بعـض    . الحقد على المجتمع والعمل   والتهجمية او الانطواء والانزواء و    
هـذا وتـؤدي    .  الى المسكرات والمخدرات وإهمـال الأسـرة       يلجأالأحوال قد   

الى انخفاض المـستوى الـصحي       التي تواجهها الأسرة     الصعوبات الاقتصادية   
نتيجة لسوء التغذية من حيث الكم والنوع وتفشي الأمراض المؤدية الى ارتفاع            

وء أحوال السكن والترفيه وما يرافق ذلك مـن نتـائج      معدل وفيات الأطفال وس   
وخيمة للصحة النفسية والجسمية والاجتماعية للفرد والمجتمع فتـزداد مـشاكل           

 وهذا ما سـتبينه الدراسـة       .)١٣(الجنوح والأجرام والتفكك الأسري والاجتماعي    
  .الميدانية

  الفصل الثاني 
  الدراسة الميدانية 

  المبحث الأول
  ة البحثمنهجي: أولاً 

   نوع البحث ومنهجه-١
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية التي تقـوم علـى جمـع              
الحقائق والمعلومات عن مشكلة الدراسة ثم تحليلها وتفسيرها للتوصل الى نتائج           

  .  وهذا ما توخى البحث القيام بهعمقاًأكثر 
  :منهج البحث 

ه ج العلمية المميـزة سـاعد     استعان الباحث في الدراسة بمنهج من المناه      
على جمع واستقاء المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني وهـو مـنهج المـسح             

 ويعد من أهم المناهج المستخدمة في البحوث الاجتماعية إضافة          ،)١٤(الاجتماعي
  .)١٥(الى المنهج المقارن

  : فرضيات البحث -٢
باحث الى الحقائق   تنبع أهمية الفرضية في البحث الاجتماعي بأنها توجه ال        

  .من تشتت جهوده وفرضيات بحثنا هيالتي ينبغي البحث عنها بدلاً 
 . الراتب وسوء العلاقة مع الزوجةهناك علاقة بين انخفاض .١
 الى ظهور ظـاهرة الحـسد       ان الفوارق العالية في رواتب الموظفين تؤدي       .٢

 .الاجتماعي بين الأسر
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 .انخفاض مستوى الراتب يؤدي الى تحديد النسل .٣
 .اتب وتردي المستوى الصحي للأسرةهناك علاقة بين انخفاض مستوى الر .٤
انخفاض مستوى الراتب للموظف يؤدي الى الإصابة بأمراض نفـسية لـه             .٥

 .ولأسرته
  : مجالات البحث -٣
شمل عينة من اسر الموظفين المنخفضة رواتـبهم مـن          :  المجال البشري    -أ

  . سكان مدينة الموصل
  .حصر في مدينة الموصلان:  المجال المكاني -ب
 الـى غايـة     ١/٦/٢٠١٠امتدت فتـرة البحـث مـن        :  المجال الزماني    -ج

١/١١/٢٠١٠.  
  : حجم العينة -٤

لجأ الباحث الى أسلوب العينة وذلك لمحدودية الـزمن وقلـة المـوارد             
 بلغ حجـم العينـة      اذ. المتاحة أي اخذ عينة ممثلة لمعظم صفات مجتمع البحث        

ظفين من رواتبهم الشهرية منخفضة وهي من وجهـة         أسرة من اسر المو   ) ٥٠(
  .نظر الباحث ممثلة لمجتمع البحث

  : نوع العينة -٥
 لأنها شملت اسر المـوظفين المنخفـضة        )١٦(استخدم الباحث عينة عمدية   

  .الف دينار) ٥٠٠(رواتبهم والتي اقل من 
  : وسائل جمع البيانات -٦

  -:وهي  استعان الباحثان بعدة وسائل لجمع البيانات 
 وهي  أسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها الباحـث بنفـسه او             :الاستبيان   -١

بواسطة البريد تكون منصبة حول معرفة الحقائق الاجتماعيـة والظـواهر       
 . )الاجتماعية

 من اجل ان تكون بصيغتها      )١٧(وقد تم عرضها على مجموعة من الخبراء      
  .النهائية وصالحة لمعرفة الحقائق الاجتماعية

 وهي  طريقة لجمع البيانات والمعلومات التي تتميز بالاتـصال           :مقابلة  ال -٢
 .)وجهاً لوجه مع المبحوثين

  : )١٨( الوسائل الإحصائية -٧
   ١٠٠ × الجزء النسبة المئوية  -أ

                     الكل
  مج س  ك=  الوسط الحسابي  -ب

                             مج ك
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  طول الفئة ×  ت م ص للفئة قبل الوسيطية-ت و    ٢ح م=  الوسيط -ت
                                    ت ف و

  
   ك٢مج ح=     الانحراف المعياري -ث

                                           مج ك

  :تحليل البيانات الأولية للبحث : ثانياً 
  يوضح المستوى العلمي للموظفين) ١(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرارات  المستوى العلمي
  %١٢  ٦  أمي

  %٢٢  ١١  ابتدائية
  %١٦  ٨  متوسطة
  %٢٦  ١٣  إعدادية

  %٢٤  ١٢  جامعية فأعلى
  %١٠٠  ٥٠  مج

تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة من الموظفين ذو الدخل المنخفض            
يليهم حاملي الشهادة الجامعيـة     %) ٢٦(هم من حاملي الشهادة الإعدادية بنسبة       

 اما اقل نـسبة فجـاءت لحـاملي         ،%)٢٢(وحاملي الشهادة الابتدائية    %) ٢٤(
ان النسبة العاليـة    . على التوالي %) ١٢(و  %) ١٦(الشهادة المتوسطة والأمية    

لحاملي الشهادة الجامعية تشير الى ان أصحاب هذه الشهادة إما ان يكونوا فـي              
هادة الحاصل عليها وذلك  تعين بشهادة اقل من الش    قد بداية التعيين وإما ان يكون    

 فرص التعيين قليلة ونادرة وان كانت موجودة فإن         لأنفي ظل أزمة التعيينات     
وفي مقابلـة مـع احـد       . الوساطة والرشوة لها الدور الكبير في تلك التعيينات       

معية طلب عدم ذكر اسمه قال بأنـه         حاصل على الشهادة الجا    )١٩(موظفي الدولة 
بعد ان دفع مبلغ من المال لأنه لا يستطيع الحـصول            و )تعين بشهادة الإعدادية  (

  . )على التعيين إلا بهذه الطريقة
  يوضح عدد أفراد الأسرة) ٢(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرارات   الفئات
  %١٨  ٩   فرد٥-٣

٢٨  ١٤  ٨-٦%  
٢٤  ١٢  ١١-٩%  
٢٤  ١٢  ١٤-١٢%  
٢  ١  ١٧-١٥%  
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٢٠-١٨  --  --  
٤  ٢  ٢٣-٢١%  

  %١٠٠  ٥٠  مج
 الفئـة    فـي   الجدول أعلاه ان أعلى نسبة لعدد أفراد الأسرة يقع         تبين من 

) ١٤-١٢(فرد والفئـة    ) ١١-٩(تليها الفئة من    %) ٢٨(أفراد وبنسبة   ) ٨-٦(
أفـراد وبنـسبة    ) ٥-٣(وتقل النسبة في الفئة     . لكل منهما %) ٢٤(فرد وبنسبة   

 اما اقل نسبة فقـد      ،%)٤(فقد حصلت على نسبة     ) ٢٣-٢١( اما فئة    ،%)١٨(
  %).٢(فرد وبنسبة ) ١٧-١٥(حصلت عليها الفئة 

فرد وبانحراف معيـاري    ) ٩,٤(علماً ان الوسط الحسابي لأفراد الأسرة       
) ١٤-١٢(فرد و ) ١١-٩(فرد و ) ٨-٦(ان أعلى النسب جاءت للفئات      ) ٤,١(

يوضح ) ٣(فرد وهذا يشير الى كبر حجم الأسرة لاسيما ان الجدول التالي رقم             
 يشترك الأبناء مع الآباء في السكن        اذ ،ءت للسكن المشترك  ان أعلى النسب جا   

وهذا راجع الى عدة أسباب منها أزمة السكن التي يشهدها المجتمـع العراقـي              
بصورة عامة والمجتمع الموصلي بصورة خاصة وذلك لعدم توزيع الأراضـي           

 عالي في مستوى     وارتفاع أسعار الأراضي بشكل خيالي وكذلك ارتفاع       ،السكنية
  .يجارات وما الى ذلك من أسبابالإ

  تحليل البيانات الأولية للبحث: ثانياً 
  يوضح ملكية السكن) ٣(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرارات   ملكية السكن
  %١٦  ٨  ملك مستقل
  %٣٤  ١٧  إيجار مستقل
  %٤٤  ٢٢  ملك مشترك
  %٦  ٣  إيجار مشترك

  %١٠٠  ٥٠  مج
فراد العينة جـاءت للـسكن      تبين من الجدول أعلاه ان أعلى النسب لأ       

اما اقل النسب فقد جـاءت      %) ٣٤(تليها إيجار مستقل  %) ٤٤(المشترك وبنسبة   
 ان أعلى النـسب لملـك       ،للإيجار المشترك %) ٦(يليها  %) ١٦(لملك مستقل   

مشترك تشير الى تفاقم أزمة السكن بل وصل الحال الى وجود أكثر من أسرتين            
 )٢٠( أشار اليه احد الموظفين فـي مقابلـة        او ثلاث اسر في منزل واحد وهذا ما       

يسكن مع ثلاثة أخوة لكل واحد منهم زوجة وأطفال بالإضـافة           (معه ذكر بأنه    
وذكر بأن انخفاض مستوى الراتب جعله غيـر قـادر علـى            . الى الأب والأم  

الاستقلال في السكن وذلك لارتفاع أسعار الإيجار وارتفاع متطلبـات الحيـاة            
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. ) الأراضي السكنية للموظفين او بناء الشقق السكنية لهم         عدم توزيع  فضلاً عن 
  .وهذا ايضا يعطينا مؤشر على عودة الأسرة الممتدة

  يوضح الخلفية الاجتماعية للموظفين) ٤(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرارات   الخلفية الاجتماعية

  %٣٤  ١٧  ريفي 
  %٦٦  ٣٣  حضري

  %١٠٠  ٥٠  مج
لى نسبة من الموظفين ذو الدخل المنخفض       تبين من الجدول أعلاه ان أع     

اما اقل النـسب فكانـت لـذو        %) ٦٦(ينحدرون من خلفيات حضرية وبنسبة      
وهذا يشير الى ان غالبية أفراد العينة خلفياتهم حضرية         %) ٣٤(الخلفية الريفية   

  . وهذا أمر طبيعي كونهم يسكنون مدينة الموصل التي تعد مدينة حضرية
  

  ب الشهري للموظفيوضح الرات) ٥(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرارات   الفئات

  %٤  ٢   الف٣٠٠-٢٠١
  %٣٠  ١٥   الف٤٠٠-٣٠١
  %٦٦  ٣٣   الف٥٠٠ -٤٠١

  %١٠٠  ٥٠  مج
تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة من الموظفين تنحـصر رواتـبهم             

وتقل النسبة للفئـة    %) ٦٦(الف دينار وبنسبة    ) ٥٠٠-٤٠١(الشهرية بين الفئة    
الف دينار  ) ٣٠٠-٢٠١(اما اقل نسبة فكانت للفئة      %) ٣٠(الف  ) ٤٠٠-٣٠١(
  .دينار) ٤١٢٥٠٠(= علما ان الوسط الحسابي لرواتب الموظفين%) ٤(

ان هذه الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفين لا تتناسب ومتطلبـات           
الحياة من ارتفاع في الإيجارات وارتفاع في أسعار المنتجات النفطية وكـذلك            

. ارتفاع أجور النقل بالإضافة الى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم         
اذا لم  . وهذا ما يجعل الموظف غير قادر على الادخار بل قد يلجأ الى الاستدانة            

  .يجد عمل خارج نطاق الدوام الرسمي
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  يوضح الدخل الشهري للأسرة) ٦(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرارات   الفئات

  %١٠  ٥   الف٤٠٠-٣٠١
  %٣٢  ١٦   الف٥٠٠-٤٠١
  %٢  ١   الف٦٠٠-٥٠١
  %١٢  ٦   الف٧٠٠-٦٠١
  %٢٢  ١١   الف٨٠٠-٧٠١

  %٢٢  ١١   فأكثر– ٨٠١
  %١٠٠  ٥٠  مج

تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة لدخل الأسرة تقع مـا بـين الفئـة                
الف ) ٨٠٠-٧٠١(تليها في ذلك الفئة %) ٣٢(الف دينار وبنسبة    ) ٥٠٠-٤٠١(
 وتقل هذه النـسبة فـي الفئـة         ،لكل منهما %) ٢٢( وبنسبة   ) فأكثر -٨٠١( و
للفئـة  %) ١٠(تليها في ذلك نـسبة      %) ١٢(الف دينار وبنسبة    ) ٧٠٠-٦٠١(
الف دينـار   ) ٦٠٠-٥٠١( اما اقل نسبة فكانت للفئة       ،الف دينار ) ٤٠٠-٣٠١(

  . الف دينار)٦٥١٠٠٠(=علما ان الوسيط لدخل الأسرة %) ٢(وبنسبة 
ملكية السكن ودخل الأسرة سـوف      ) ٣( ما ربطنا ما بين جدول رقم        واذا

نجد أن أكثر نسبة هم سكن مشترك وهذا يساعدهم من خلال دمج رواتب بعض       
أفراد الأسرة مع دخولهم الشهرية والتي تساعدهم على المعيشة وسد متطلبـات            

لاسيما ان الموظف يسكن سكن مشترك وهـو ملـك للأسـرة            . الحياة الأخرى 
التالي ليتخلص من دفع الإيجارات المرتفعة التي ترهق كاهل الموظف وعلى           وب

الرغم مما يعانيه الموظف من مشاكل داخل الأسرة ورغبـة فـي الاسـتقلال              
بالسكن ولكن ارتفاع الإيجارات بشكل خيالي مع عدم وجود منـازل للإيجـار             

  .يضطر الموظف للبقاء مع أسرته الأصلية
  ت التخصصية تحليل البيانا: ثالثاً 

  يوضح تأثير انخفاض راتب الموظف على علاقته الزوجية) ٧(جدول 
  %النسبة المئوية  التكرارات  يؤثر انخفاض الدخل على العلاقة الزوجية

  %٥٢  ٢٦  نعم
  %٤٨  ٢٤  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

من الموظفين أجابوا بتأثير    %) ٥٢(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة        
من الموظفين أجابوا   %) ٤٨(لعلاقة مع الزوجة في حين      انخفاض الدخل على ا   

  .بعدم تأثير انخفاض الراتب على العلاقة مع الزوجة
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فالزوجة تعتمد على الزوج في أمور حياتها ومتطلباتها الشخصية وبما ان           
 لقضايا الموضة والإكسسوارات فـأنهن غالبـاً مـا يـسعين            النساء أكثر تقليداً  

 للنساء الأخريات فانها تسعى وترغب بـأن        الأشياءويرغبن في توفير كثير من      
يتوفر لها كل شيء وبما ان الراتب الشهري منخفض لهؤلاء الموظفين لذلك لا             
يستطيع ان يوفر متطلبات الزوجة وبالتالي ينعكس ذلك على علاقته مع الزوجة            

ا ذ ه ،وبما ان النسبة الأعلى تؤيد تأثير انخفاض الراتب على العلاقة مع الزوجة           
هناك علاقة بين انخفاض الراتب للزوج وسوء       (ما يؤيد صحة الفرضية القائلة      

 والجدول التالي يوضح طبيعة التأثير الذي يتركه انخفاض         )العلاقة مع الزوجة  
  .الراتب الشهري على علاقة الموظف مع زوجته

يوضح طبيعة تأثيرات الراتب الشهري على العلاقة مع ) ٨(جدول 
  الزوجة

انخفاض الراتب على العلاقة مع كيف يؤثر 
  الزوجة

 التسلسل المرتبي التكرارات 

  ١  ٢٤ عدم قـدرتك علـى تـوفير متطلباتهـا           -أ
  ٢  ٢٢  عدم قدرتك على توفير العيش الرغيد لها -ب
 عدم قدرتها على تقليد النساء من الأسـر         -ج

  ذات الرواتب المرتفعة
٣  ١١  

رة الموظف علـى تلبيـة المتطلبـات        تبين من الجدول أعلاه ان عدم قد      
الشخصية للزوجة يأتي بالمرتبة الأولى من حيث تأثيره علـى العلاقـة مـع               

اما المرتبة الثانية فقد كانت للفقرة عدم القدرة علـى تـوفير العـيش              . الزوجة
وبالتالي فإن تطلع الزوجة الى توفير متطلباتها الشخصية والعـيش          . الرغيد لها 

ه باقي الأسر وعجز الموظف الذي يحصل على الراتـب          بالمستوى الذي تعيش  
المنخفض على توفير هذه المتطلبات فإن ذلك يؤدي الى سـوء العلاقـة مـع               

اما المرتبة الثالثة والأخيرة فإنها جاءت للفقرة عدم قدرتها على تقليـد            . الزوج
ء  علما ان النساء أكثر تقليـداً للنـسا        ،النساء من الأسر ذات الرواتب المرتفعة     

 بمستوى راقي وهذا التقليد يجعل المرأة تضغط علـى          يعِشْنالأخريات اللواتي   
الرجل من اجل جلب كل ما هو غالي الثمن وبالتالي ترهق الزوج الأمر الـذي               

  .يؤدي الى مشاكل ما بين الزوج والزوجة والتي قد تنتهي الى  الطلاق
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  مع الأبناءيوضح تأثير انخفاض الراتب على العلاقة ) ٩(جدول 
تأثير انخفاض الراتب على العلاقة مع 

  الأبناء
  %النسبة المئوية التكرارات 

  %٤٢  ٢١  نعم
  %٥٨  ٢٩  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

أجـابوا بـأن انخفـاض      %) ٥٨(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة        
أجابوا بأن انخفاض   %) ٤٢( اما نسبة    ،الراتب لا يؤثر على العلاقة مع الأبناء      

الى ايضا  ؤثر على العلاقة مع الأبناء لاسيما ان انخفاض الراتب يؤدي           الراتب ي 
عدم القدرة على تلبية متطلبات الأبناء وعيشهم بمستوى لائق كما يعيش أبنـاء             
الأسر الأخرى المتمكنة اقتصادياً او ذات الدخل المرتفع والجدول التالي يوضح           

  .ءطبيعة تأثير انخفاض الراتب على العلاقة مع الأبنا
   تأثير انخفاض الراتب على العلاقة مع الأبناء  كيفيةيوضح) ١٠(جدول 

التسلسل التكرارات   كيف يؤثر انخفاض الراتب على العلاقة مع الأبناء
  المرتبي

  ١  ١٥     من خلال عدم قدرتك على توفير متطلباتهم-أ
 من خلال عدم قدرتك علـى تـوفير المـستوى           -ب

  المعاشي اللائق لهم
٣  ١٢  

 من خلال عدم قدرتك علـى تـوفير الجوانـب           -ت
  الترفيهية لهم

٢  ١٣  

 جاءت  )عدم القدرة على توفير متطلباتهم    (تبين من الجدول أعلاه ان فقرة       
عدم القـدرة علـى تـوفير       (  اما المرتبة الثانية فكانت للفقرة     ، الأولى  بالمرتبة

رة علـى تـوفير     عدم القـد  ( اما المرتبة الثالثة فجاءت      )الجوانب الترفيهية لهم  
 وكما  ذكرنا في الجدول السابق ان الأب او رب           )المستوى المعاشي اللائق لهم   

الأسرة هو المسؤول عن الأسرة ومتطلباتها فالأبناء بحاجة الى من يوفر لهـم             
 الجوانب الترفيهية والتـي      بالإضافة الى  .متطلباتهم والمستوى المعاشي اللائق   

 الأمور عندما لا تتوفر للأبناء يشعر الأبناء         وهذه ،أصبحت أسعارها باهظة جداً   
 وانهم يختلفون عن بقية الأطفال اللذين تتوفر لهم كل          ،مقصر تجاههم  بأن الأب   

بالإحبـاط   الإصـابة تلك الأمور وبكل سهولة الأمر الذي قد يؤدي بالأبناء الى           
  . والشعور بالغبن
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ظاهرة الحسد يوضح الفوارق في مستوى الرواتب وعلاقته ب) ١١(جدول 
  الاجتماعي 

  %النسبة المئوية   التكرارات   وجود حسد اجتماعي
  %٦٨  ٣٤  نعم
  %٣٢  ١٦  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

أجابوا ان الفوارق الكبيرة فـي      %) ٦٨(يتبين من الجدول أعلاه ان نسبة       
الرواتب تؤدي الى ظاهرة الحسد الاجتماعي في حين ان النسبة الأقـل وهـي              

بما ان الدين الإسلامي قد نهى عن الحسد وكما يقول          لا يؤيدون ذلك و   %) ٣٢(
إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحـسنات  () صلى االله عليه وسلم(الرسول محمد   

 إلا ان عدم كفاية الراتب لسد رمق العيش في الوقـت            ،)كما تأكل النار الحطب   
الذي يعيش فيه الآخرين بمستوى عيش راقي بل يفـيض ويـستخدم للادخـار              

 قـال   )٢١(وهذا الفارق يؤدي الى الحسد وفي مقابلة مع السيد        . المستقبل  وتأمين
راتبه المنخفض الذي لا يساوي شيء أمام رواتب الآخرين يجعلني احسد           (بأن  

وبمـا ان أعلـى     ). هؤلاء على الرغم من معرفتي بان الإسلام ينهى عن ذلك         
 هـذا   ،جتماعيالنسب تؤيد ان الفوارق في الرواتب تؤدي الى ظاهرة الحسد الا          

الراتب الشهري للموظـف     الفوارق في مستوى  (ما يؤيد صحة الفرضية القائلة      
  ).وبشكل كبير يؤدي الى ظهور ظاهرة الحسد الاجتماعي بين الأسر

  يوضح أسباب ظهور الحسد الاجتماعي ) ١٢(جدول 
التسلسل   التكرارات   يظهر الحسد الاجتماعي من

  المرتبي
تعرض له الأسـر     خلال الحرمان الذي ت    -أ

  ذات الدخل المنخفض
٢  ٢٤  

 قدرة ذوي الرواتب العالية على تـوفير        -ب
  كل مستلزمات الحياة

١  ٢٧  

 من خلال نظرة الانتقاص من قبل الغني        -ج
  للفقير

٣  ١  

فقرة قدرة ذوي الرواتب العالية على تـوفير        (تبين من الجدول أعلاه ان      
 ،لاجتماعي جاءت بالمرتبة الأولى   كسبب لظاهرة الحسد ا   . كل مستلزمات الحياة  

الحرمان الذي تتعرض له الأسر ذات الدخل المنخفض فقـد جـاءت            (اما فقرة   
نظرة الانتقاص من قبـل     ( اما المرتبة الثالثة فقد جاءت للفقرة        ،بالمرتبة الثانية 

 كل هذه الأسباب تؤدي الى ظاهرة الحسد الاجتماعي التي تـسود            )الغني للفقير 



 >>  

  

)١٤٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISS@H@Š@L@kuQTSR@ç@O@@æa‹íyRPQQ

لكبير بين الناس في المستوى المعيشي وفي القدرة علـى اقتنـاء    نتيجة الفارق ا  
  .الأشياء

  يوضح تأثير انخفاض الراتب على تحديد النسل) ١٣(جدول 
  %النسبة المئوية  التكرارات   هل أدى انخفاض راتبك الى تحديد نسلك

  %٥٦  ٢٨  نعم
  %٤٤  ٢٢  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

أدى انخفـاض راتـبهم     %) ٥٦(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نـسبة         
لم %) ٤٤(الشهري الى تحديدهم للنسل والاكتفاء بطفل او طفلين في حين نسبة            

ذكـر   أجريت مع احد المبحوثين      )٢٢( وفي مقابلة  ،يؤدي ذلك الى تحديدهم للنسل    
قام بتحديد النسل والاكتفاء بطفلين فقط لأن راتبه الشهري لا يكفي لإعالة            (بأنه  

طفل بحاجة الى مصاريف منذ الصغر وحتـى الكبـر          أسرة كبيرة وذلك لأن ال    
لاسيما ان الأبناء أصبحوا قوة غير منتجة إلا بعد وقت متأخر وبالتـالي فـإن               

. )إنجاب الأبناء بكثرة يحتاج الى مبالغ كبيرة لتوفير العيش الكريم والرغيد لهم           
توى انخفاض مس (وان النسبة العالية التي تؤيد ذلك تؤكد صحة الفرضية القائلة           

  .)الراتب يؤدي الى تحديد النسل
  يوضح تحديد النسل لعدم القدرة على إعالة أسرة كبيرة) ١٤(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرارات   تحديد النسل
  %٩٢,٨  ٢٦  نعم
  %٧,٢  ٢  لا
  %١٠٠  ٢٨  مج

أدى انخفاض الراتـب    %) ٩٢,٨(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة        
أدى %) ٧,٢(درتهم على إعالة أسـرة فـي حـين          الى تحديدهم للنسل لعدم ق    

انخفاض الراتب الى عدم تحديدهم للنسل ولكن أجابوا بأن تحديدهم للنسل ليس            
لعدم القدرة على إعالة أسرة كبيرة وانما هناك أسباب أخرى فقد يكون تحديـد              

زوجته موظفة ومـن    (ذكر بأن    )٢٣(ففي مقابلة . النسل لخروج المرأة الى العمل    
  ).حديد النسل لعدم قدرتها على إعالة أكثر من طفلينثم تم ت
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يوضح انخفاض الراتب وعدم القدرة على توفير السكن ) ١٥(جدول 
  الملائم للأسرة

  %النسبة المئوية   التكرارات  عدم توفر السكن الملائم
  %٨٨  ٤٤  نعم
  %١٢  ٦  لا
  %١٠٠   ٥٠  مج

اض الراتب الـشهري    أدى انخف %) ٨٨(تبين من الجدول أعلاه ان نسبة       
أجابوا بأن  %) ١٢(الى عدم قدرتهم على توفير السكن الملائم للأسرة في حين           

ان أزمة السكن التي يعاني منها المجتمـع        .  ذلك  على انخفاض الراتب لم يؤثر   
العراقي بصورة عامة والمجتمع الموصلي بصورة خاصة مع ارتفاع أسـعار           

 ذو الرواتب المنخفضة غير قـادرين       المنازل والإيجار جعلت هؤلاء الموظفين    
 ـعلى توفير السكن الملائم فقد يكون الموظف ساكن مع أسرته الأصلي           ة ـــ

وامـا ان يكـون   . والتي تضم أكثر من أسرة مما يجعل السكن غيـر صـحي         
 فإن الراتب المنخفض لا يـؤمن لهـذا الموظـف           ،الموظف مستقل في السكن   
  .وأسرته سكن جيد وملائم

 دور انخفاض الراتب وعدم القدرة على تزويج يوضح) ١٦(جدول 
  الأبناء

عدم القدرة على تزويج 
  الأبناء

  %النسبة المئوية   التكرارات 

  %٦٢  ٣١  نعم
  %٣٨  ١٩  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

أجابوا بأن  %) ٦٢(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة من المبحوثين          
ء خصوصاً ان الراتب    انخفاض الراتب يؤدي الى عدم القدرة على تزويج الأبنا        

 امـا  ،ولا يستطيع الموظف الادخار منه للمستقبل  . لا يكفي إلا لسد رمق العيش     
فأجابوا بقدرتهم على تزويج أبنائهم وهذا راجع الـى مـشاركة           %) ٣٨(نسبة  

الأسرة الأصلية له ومساعدته على تزويج الأبناء او لديه زوجة موظفة تساعده            
الزواج في الوقـت الحاضـر لا يـستطيع         خصوصاً ان المقبل على     . في ذلك 

  .الزواج إلا بمساعدة أسرته
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  يوضح تأثير انخفاض الراتب على انحراف الأبناء ) ١٧(جدول 
انخفاض الراتب على انحراف 

  الأبناء 
  %النسبة المئوية   التكرارات 

  %٤٦  ٢٣  نعم
  %٥٤  ٢٧  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

بأن عدم تـوفير متطلبـات      تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة أجابوا         
%) ٤٦(في حـين نـسبة      %) ٥٤(الحياة للأبناء لا يؤدي الى انحرافهم وبنسبة        

أجابوا بأن انخفاض الراتب وعدم توفير متطلبات الحياة للأبنـاء يـؤدي الـى              
فالابن الذي يعيش بحرمان دائم وينظر الى الآخرين من أقرانه وقـد            . انحرافهم

 على حالته النفسية مما يدفعه الـى الاعتـداء          توفر لهم كل شيء فإن ذلك يؤثر      
او قـد يكـون     . على أشياء الآخرين وبالتالي الانحراف عن السلوك الـسوي        

الانحراف من خلال عدم احترام الأبناء للآباء لعجزهم عن تـوفير متطلبـات             
  .بها  الحياة لهم والتي بنفس الوقت يتمتع أقرانهم 

   على عمل الأبناء المبكر يوضح تأثير انخفاض الراتب) ١٨(جدول 
انخفاض الراتب وعمل الأبناء 

  المبكر 
  %النسبة المئوية   التكرارات 

  %٥٤  ٢٧  نعم
  %٤٦  ٢٣  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

من العينة أجابوا بأن انخفـاض      %) ٥٤(تبين من الجدول أعلاه ان نسبة       
الراتب يؤدي الى عمل الأبناء المبكر بدلاً من مواصلتهم الدراسة فـي حـين              

ان الأب عندما يجد نفسه غير قـادر علـى تلبيـة        . أجابوا عكس ذلك  %) ٤٦(
متطلبات الحياة للأسرة فأنه يدفع بالأبناء حتى اذا كانوا غير قادرين على العمل             

وكما هو معـروف ان العمـل       .  وإن كان ذلك على حساب الدراسة      ،لصغرهم
  .على الأسرةوالمبكر للأبناء له سلبيات تنعكس على الأبناء 
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  يوضح تأثير انخفاض الدخل على الجانب الصحي) ١٩(جدول 
التسلسل التكرارات كيف يؤثر انخفاض الدخل على الجانب الصحي 

  المرتبي
   عـدم قـدرتك علــى مراجعـة الأطبــاء    -أ

  الأخصائيين
١  ٤٠  

 عدم قدرتك على شراء الأدويـة لارتفـاع         -ب
  أسعارها

٢  ٣٥  

  ٣  ٢٠  تغذية إصابة أفراد أسرتك بسوء ال-ت
تبين من الجدول أعلاه ان انخفاض الدخل يؤثر على الجانـب الـصحي             
لأسرة الموظف ذوي الدخل المنخفض من خلال عدم القـدرة علـى مراجعـة         

 اما عدم القدرة على شـراء       ،الأطباء الأخصائيين والتي جاءت بالمرتبة الأولى     
المرتبة الثالثـة فقـرة     ية وجاءت ب  الأدوية لارتفاع أسعارها احتلت المرتبة الثان     

  .)إصابة أفراد الأسرة بسوء التغذية(
لأن الجانب الصحي هو مهم لكل شخص بل لابد لكل شخص ان يراجع             
الأطباء في حالة شعوره بالمرض لأن المرض والعلاج لا يستطيع ان يشخصه            
إلا الطبيب وان الارتفاع الحاد بأجور الأطباء وكذلك أسـعار الأدويـة التـي              

 حد خيالي فانها لا تتناسب والرواتب المنخفضة لـبعض مـوظفي            وصلت الى 
علـى شـراء    الدولة أضف الى ذلك عدم قدرة الموظف ذوي الدخل المنخفض           

غالية الثمن وبالتالي فإن أفـراد أسـرته معرضـين           اللحوم والفواكه والخضر  
للإصابة بسوء التغذية الذي تترتب عليه تدهور في الحالة الصحية ومـن ثـم              

هنـاك علاقـة بـين      (ذا ما يؤيد صحة الفرضية القائلة       بة بالأمراض وه  الإصا
  .)انخفاض مستوى الراتب وتردي الوضع الصحي

  يوضح طبيعة ادخار الأسرة) ٢٠(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرارات هل الراتب يساعدك على الادخار 

  %٦  ٣  نعم
  %٩٤  ٤٧  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

من الموظفين لا يساعدهم    %) ٩٤(نسبة  تبين من الجدول أعلاه ان أعلى       
 ،فقد ذكروا بأن راتبهم يساعدهم على الادخار      %) ٦( اما   ،راتبهم على الادخار  

ان الادخار هو أمر ضروري يحتاج اليه كل موظف لكي يـستطيع ان يـؤمن               
المستقبل لشراء سيارة او ارض او بناء مسكن وما الى ذلك وقد يحتاج الادخار              

   .في أمور أخرى مهمة
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اما النسبة القليلة من أفراد العينة الذين يدخرون من راتبهم فهذا يرجـع             
  .الى وجود دخل اخر مع دخلهم يساعدهم على الادخار

  يوضح تأثير انخفاض الراتب على المشاريع المستقبلية) ٢١(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرارات التأثير على المشاريع المستقبلية 

  %٩٥,٧  ٤٥  نعم
  %٤,٣  ٢  لا
  %١٠٠  ٤٧  مج

 عـدم   إلىمن عينة البحث أشاروا     %) ٩٥,٧(تبين من الجدول أعلاه ان      
فقد %) ٤,٣( في حين ان     ،قدرتهم على الادخار تؤثر على مشاريعهم المستقبلية      

 عدم قدرتهم على الادخار لا تؤثر مشاريعهم المـستقبلية وقـد            أنأشاروا الى   
   جاء عن  لديهم سكن مستقل قدأنهم إلىيرجع ذلك 

 وهـذا مـا ذكـره احـد         ،ورث انتقل اليهم من أسرهم او من اسر زوجـاتهم         
حصل على سكن ومبلغ من المـال مـن         ( في مقابلة معه ذكر انه       )٢٤(الموظفين

  .) ورثت أبيها مما مكنه من  شراء سيارة ومنزلأيضاأهله وزوجته 
  يوضح انخفاض الراتب على المستوى الطبقي للأسرة) ٢٢(جدول 

ض الراتب يؤدي الى انخفاض انخفا
  المستوى الطبقي للأسرة 

النسبة المئوية   التكرارات 
%  

  %٥٨  ٢٩  نعم
  %٤٢  ٢١  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

أجـابوا بـأن    %) ٥٨(تبين من الجدول أعلاه ان اغلب عينـة البحـث           
أجـابوا  %) ٤٢(انخفاض الراتب يؤثر على المستوى الطبقي للأسرة في حين          

 وبما ان المـستوى     ،ؤثر على المستوى الطبقي للأسرة    بأن انخفاض الراتب لا ي    
 فاذا كان الـدخل لا      ،الطبقي يتحدد بالمستوى الاقتصادي والدخل بشكل أساس      

يساعد على سد رمق العيش ولا يساعد على شراء منزل او سيارة وحاجـات              
  .أخرى تحتاجها كل أسرة فإن ذلك يؤثر على مستواها الطبقي

  راتب وتأثيره على المكانة الاجتماعية للأسرةيوضح انخفاض ال) ٢٣(جدول 
هل انخفاض الراتب يؤثر على 

  المكانة الاجتماعية للأسرة 
  %النسبة المئوية   التكرارات 

  %٤٨  ٢٤  نعم
  %٥٢  ٢٦  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج
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تبين من الجدول أعلاه ان النسبة الأعلى أجابوا بأن انخفاض الراتـب لا             
%) ٤٨(فـي حـين ان      %) ٥٢(سرة وبنسبة   يؤثر على المكانة الاجتماعية للأ    

أجابوا بتأثير انخفاض الراتب على المكانة الاجتماعية للأسرة التي ترتبط بعدة           
أمور السمعة والشرف والوضع الاقتصادي والأدوار وغيرها من الاعتبـارات          
ولهذا اعتبر الكثير من عينة البحث ان وضعهم الاقتصادي فقط لا يحدد مكانـة           

  .أسرهم
  يوضح انخفاض الدخل والعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي) ٢٤(جدول 

النسبة المئوية  التكرارات   انخفاض الدخل والعمل بعد انتهاء الدوام 
%  

  %٧٢  ٣٦  نعم
  %٢٨  ١٤  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة من الموظفين المنخفضة دخـولهم            
لا %) ٢٨(في حـين    %) ٧٢(مي بنسبة   يدفعهم ذلك الى العمل بعد الدوام الرس      

ان الراتب الشهري عندما لا يـسد       . يدفعهم ذلك الى العمل بعد الدوام الرسمي      
الحاجة يسعى الإنسان الى منافذ أخرى لكي لا يمد يده الى الحرام او الاعتـداء               
على أملاك الآخرين وخير وسيلة لذلك هو العمل بعد الدوام الرسمي ولـو ان              

ومشقة إلا انه ضروري لكي لا ينحرف الإنسان او يمد يـده            ذلك فيه صعوبة    
يعمل بعد الدوام الرسمي فـي محـل لبيـع    ( ذكر بأنه )٢٥( ففي مقابلة ،للآخرين

 ـ              إلا  يالكرزات لكي يسد النقص الحاصل في الراتب الـشهري الـذي لا يكف
  ).لنصف الشهر

  
  ظف وأسرتهيوضح تأثير انخفاض الراتب على الحالة النفسية للمو) ٢٥(جدول 

النسبة المئوية  التكرارات   تأثير انخفاض الراتب على نفسية الأسرة 
%  

  %٥٠  ٢٥  نعم
  %٥٠  ٢٥  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

تبين من الجدول أعلاه ان النسبة جاءت متساوية بالنسبة لتأثير الحرمـان       
لمـن  %) ٥٠(الذي تتعرض له الأسرة على الحالة النفسية للموظف وبنـسبة           

 ان الحرمان الذي تتعرض له      ،لمن أجاب بلا تؤثر   %) ٥٠(ر و   أجاب بنعم تؤث  
الأسرة وأفراد الأسرة والزوجة والأبناء ينعكس علـى نفـسية الـزوج او رب          
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 فالزوجة التي تتطلع الى اقتناء الأشياء التي تتـوفر لـدى جارتهـا او               ،الأسرة
قريبتها ولا تستطيع الحصول عليه فإن ذلك ينعكس على نفـسيتها ومـن ثـم               

 ونفس الـشيء ينطبـق علـى        ،نعكس على الزوج الذي يشعر بذلك الحرمان      ي
الأبناء فالابن يتطلع الى الأب ليوفر له كل ما يتطلبه من حاجات مـن أمـور                
معيشة الى أمور ترفيهية الى أمور صحية وغيرها ومع ازدياد المتطلبات اليوم            

وهذا مـا   . ريأصبح الأب يعاني من عدم التوازن بين المتطلبات والدخل الشه         
يؤكد صحة الفرضية القائلة انخفاض مستوى الراتب للموظـف يـؤدي الـى             

  .أمراض نفسية له ولأسرته
  إحباط الموظف نتيجة لانخفاض الراتب ) ٢٦(جدول 

النسبة المئوية  التكرارات   انخفاض الراتب يؤدي الى إحباطك 
%  

  %٤٢  ٢١  نعم
  %٥٨  ٢٩  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج

لا يؤدي انخفاض الراتب    %) ٥٨(ه ان أعلى نسبة     تبين من الجدول أعلا   
أجابوا %) ٤٢( في حين ان     ،الى إحباطهم ما ينعكس ذلك على علاقتهم بأسرهم       

  . بنعم يؤثر ذلك على إحباطهم مما ينعكس على علاقاتهم بأسرهم
ان أعلى النسب التي أشارت الى عدم الإحباط يرجع ذلك الـى سـكنهم              

نفس الأسرة لهم او قد يكون نتيجة لوجود عمل         المشترك ومساعدة الآخرين من     
خارج الدوام الرسمي الذي يسد النقص في الراتب الشهري ولكن النسبة الأقـل             
وعلى الرغم من انها اقل ولكنها ايضا كبيرة هم ممن يعانون من الإحباط نتيجة              

 فعدم القـدرة علـى      ،لانخفاض الدخل والذي ينعكس على علاقاتهم مع أسرهم       
متطلبات للأسرة تشعر الإنسان بالعجز وبالتالي الاستمرار فـي ذلـك           توفير ال 

يخلق مشاكل مع الزوجة والأبناء وكما هو موضح في الجدول السابق الأمـر             
  .الذي يؤدي الى سوء العلاقة مع أفراد الأسرة

  يوضح انخفاض الراتب وعدم الالتزام بالعمل الوظيفي) ٢٧(جدول 
النسبة المئوية  التكرارات  بالعمل الوظيفيانخفاض الراتب وعدم الالتزام 

%  
  %٥٦  ٢٨  نعم
  %٤٤  ٢٢  لا
  %١٠٠  ٥٠  مج
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يدفعهم انخفاض الراتـب    %) ٥٦(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة        
لا يدفعهم انخفاض الراتب    %) ٤٤( في حين    ،الى عدم الالتزام بالعمل الوظيفي    

لأعلى التي يـدفعها انخفـاض       ان النسبة ا   ،الوظيفي  الى عدم الالتزام بالعمل     
الراتب الى عدم الالتزام بالعمل الوظيفي قد يرجع ذلك الى شعورهم بالغبن في             
حقوقهم لاسيما ان هناك من يتقاضى راتب شـهري يفـوق الـثلاث ملايـين               

 ولكن ينسى ويتناسـى     ، وهو فارق شاسع وكبير    ، وأربعة ملايين دينار   ،ونصف
  .يلتزم بكل الأحوال بهذا العملبأن االله رقيب على العمل ويجب ان 

  النتائج والتوصيات والمقترحات: رابعاً 
   النتائج أولية-١
ظهر من نتائج البحث ان أعلى نسبة من الموظفين ذو الدخل المنخفض هم من حاملي                .١

اما اقل نسبة فهي للاميـة لا يقـرأ ولا يكتـب وبنـسبة              %) ٢٦(الشهادة الإعدادية   
)١٢.(% 

أفـراد  ) ٨-٦(ان أعلى نسبة لعدد أفراد الأسرة تقع بين الفئـة         ظهر من نتائج البحث      .٢
%) ٢(فرد وبنـسبة    ) ١٧-١٥(اما اقل نسبة فقد حصلت عليها الفئة        %) ٢٨(وبنسبة  

فرد وبـانحراف معيـاري قـدره       ) ٩,٤(= علما ان الوسط الحسابي لأفراد الأسرة       
)٤,١.( 

 ـ           .٣ ك مـشترك وبنـسبة     ظهر من نتائج البحث ان أعلى النسب جاءت لملكية السكن مل
 %).٦(اما اقل النسب فجاءت لإيجار مشترك وبنسبة %) ٤٤(

اما اقل  %) ٦٦(ظهر من نتائج البحث ان أعلى نسبة من العينة هم ذو خلفية حضرية               .٤
 %).٣٤(نسبة فكانت لذو الخلفية الريفية 

يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة من الموظفين تنحصر رواتبهم الـشهرية بـين         .٥
-٢٠١(اما اقل نسبة فكانـت للفئـة        %) ٦٦(الف دينار وبنسبة    ) ٥٠٠-٤٠١(الفئة  
 .دينار) ٤١٢٥٠٠ (الف دينار علما ان الوسط الحسابي لرواتب الموظفين) ٣٠١

) ٥٠٠-٤٠١(يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة لدخل الأسرة تقع ما بين الفئـة                .٦
الـف دينـار    ) ٦٠٠-٥٠١( اما اقل نسبة فكانت للفئـة        ،%)٣٢( وبنسبة   ،الف دينار 

 . الف دينار٦٥١٠٠٠= علما ان الوسيط لدخل الأسرة % ٢وبنسبة 
  نتائج البيانات التخصصية: ثانياً 

أجابوا بتأثير انخفاض الـدخل علـى       %) ٥٢(يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة         .١
 .أجابوا بعدم التأثير%) ٤٨(العلاقة مع الزوجة في حين 

 قدرة الموظف على تلبية المتطلبات الشخصية للزوجة        اتضح من نتائج البحث ان عدم      .٢
 اما المرتبـة الثانيـة      ،يأتي بالمرتبة الأولى من حيث تأثيره على العلاقة مع الزوجة         

 اما المرتبة الثالثـة فجـاءت       ،فكانت للفقرة عدم القدرة على توفير العيش الرغيد لها        
 . اتب المرتفعةللفقرة عدم قدرتها على تقليد النساء من الأسر ذات الرو

أجابوا بأن انخفاض الرواتب لا يؤثر      %) ٥٨(ظهر من نتائج البحث ان أعلى النسب         .٣
أجابوا بأن انخفاض الرواتب تـؤثر  %) ٤٢( اما النسبة الأقل   ،على العلاقة مع الأبناء   
 .على العلاقة مع الأبناء
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 جاءت  )ممن خلال عدم قدرتك على توفير متطلباته      (يتضح من نتائج البحث ان فقرة          .٤
من خلال عدم قدرتك على تـوفير      ( اما المرتبة الثانية فكانت للفقرة         ،بالمرتبة الأولى 

من خلال عدم قـدرتك     ( اما المرتبة الثالثة فقد جاءت للفقرة          ،)الجوانب الترفيهية لهم  
 .)على توفير المستوى المعاشي اللائق لهم

 الفـوارق الكبيـرة فـي       أجابوا ان %) ٦٨(يتضح من نتائج البحث ان أعلى النسب         .٥
لا %) ٣٢(سد الاجتماعي في حين ان النسبة الأقل وهي         حالراتب تؤدي الى ظاهرة ال    

 . ذلك يؤيدون
يتضح من نتائج البحث ان فقرة  قدرة ذوي الرواتـب العاليـة علـى تـوفير كـل                    .٦

 اما فقرة  مـن خـلال     ، كسبب لظاهرة الحسد جاء بالمرتبة الأولى      ،مستلزمات الحياة 
 اما  ، فقد جاءت بالمرتبة الثانية    ،الذي تعرض له الأسر ذات الدخل المنخفض      الحرمان  

 .)من خلال نظرة الانتقاص من قبل الغني للفقير(المرتبة الثالثة فقد جاءت للفقرة  
أدى انخفاض راتبهم الـشهري الـى       %) ٥٦(يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة         .٧

لم يؤدي ذلـك الـى      %) ٤٤حين نسبة   تحديدهم للنسل والاكتفاء بطفل او طفلين في        
 .تحديدهم للنسل

أدى انخفاض الراتب الى تحديدهم النسل      %) ٩٢,٨(يتضح من نتائج البحث ان نسبة        .٨
أدى انخفـاض الراتـب الـى      %) ٧,٢(لعدم قدرتهم على إعالة أسرة كبيرة في حين         

 .تحديدهم النسل ولكن لأسباب أخرى
انخفاض الراتب الشهري الـى عـدم       أدى  %) ٨٨(يتضح من نتائج البحث ان نسبة        .٩

أجـابوا بـأن انخفـاض      %) ١٢(قدرتهم على توفير السكن الملائم للأسرة في حين         
 .الراتب لم يؤثر على ذلك

أجابوا بـأن انخفـاض     %) ٦٢(يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة من المبحوثين           .١٠
 . لاأجابوا ب%) ٣٨( اما ،الراتب يؤدي الى عدم القدرة على تزويج الأبناء

يتضح من نتائج البحث ان أعلى النسب أجابوا بأن عدم توفير متطلبات الحياة للأبناء               .١١
أجابوا بأن انخفـاض    %) ٤٦(في حين نسبة    %) ٥٤( وبنسبة   ،لا يؤدي الى انحرافهم   

 .الراتب وعدم توفير متطلبات الحياة للأبناء يؤدي الى انحرافهم
بوا بأن انخفاض الراتب يؤدي الى      من العينة أجا  %) ٥٤(يتضح من نتائج البحث ان       .١٢

 .أجابوا بعكس ذلك%) ٤٦( في حين ،عمل الأبناء المبكر بدلاً من مواصلتهم الدراسة
يتضح من نتائج البحث ان انخفاض الدخل يؤثر على الجانب الـصحي مـن خـلال                  .١٣

اما عدم القدرة على ( ،)عدم القدرة على مراجعة الأطباء الأخصائيين بالمرتبة الأولى       (
 وجاء بالمرتبة الثالثة فقرة      ، فقد احتلت المرتبة الثانية    )اء الأدوية لارتفاع أسعارها   شر

 .)إصابة أفراد أسرتك بسوء التغذية(
يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة من الموظفين لا يساعدهم راتبهم على الادخار               .١٤

 .فقد ذكروا بأن راتبهم يساعدهم على الادخار%) ٦(اما %) ٩٤(وبنسبة 
 أشاروا الى ان عدم     )%٩٥,٧(يتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة من عينة البحث            .١٥

أشـاروا  %) ٤,٣(قدرتهم على الادخار تؤثر على مشاريعهم المستقبلية في حين ان           
 .الى ان عدم قدرتهم على الادخار لا تؤثر على مشاريعهم المستقبلية
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الراتب يؤثر على المستوى    أجابوا بأن انخفاض    %) ٥٨(اتضح ان اغلب عينة البحث       .١٦
أجابوا بأن انخفاض الراتب لا يؤثر على المـستوى         %) ٤٢(الطبقي للأسرة في حين     

 .الطبقي للأسرة
يتضح ان النسبة الأعلى أجابوا بأن انخفاض الراتب لا يؤثر على المكانة الاجتماعية              .١٧

 .أجابوا بنعم تؤثر% ٤٨في حين  ان %) ٥٢(للأسرة وبنسبة 
البحث ان أعلى نسبة من العينة يدفعهم انخفاض الدخل الى العمل بعد       أتضح من نتائج     .١٨

لا يدفعهم ذلك الى العمل بعد الدوام       %) ٢٨(في حين   %) ٧٢(الدوام الرسمي وبنسبة    
 .الرسمي

أتضح من نتائج البحث ان النسب جاءت متساوية بالنـسبة لتـأثير الحرمـان الـذي         .١٩
لمن أجاب بنعم تؤثر    %) ٥٠(ف وبنسبة   تتعرض له الأسرة على الحالة النفسية للموظ      

 .لمن أجاب بعدم التأثير%) ٥٠(و 
لا يـؤدي انخفـاض الراتـب  الـى          %) ٥٨(أتضح من نتائج البحث ان أعلى نسبة         .٢٠

أجابوا بنعم يـؤثر    %) ٤٢( في حين    ،إحباطهم مما ينعكس ذلك على علاقتهم بأسرهم      
 .ذلك على إحباطهم مما ينعكس على علاقاتهم بأسرهم

يدفعهم انخفاض الراتـب الـى عـدم       %) ٥٦(ن نتائج البحث ان أعلى نسبة       أتضح م  .٢١
لا يدفعهم انخفاض الراتب الى عدم الالتزام       %) ٤٤(الالتزام بالعمل الوظيفي في حين      

 .بالعمل الوظيفي
  التوصيات والمقترحات

تخصيص مبالغ نقدية كبدل سكن للموظفين ذوي الدخل المنخفض مع تخصيص مبلغ             .١
 .ؤلاء الموظفين او كتكافلمقطوع لدعم ه

تخصيص ساعات عمل إضافية للموظفين المنخفضة رواتبهم للعمـل بعـد الـدوام              .٢
 .وتخصيص مبالغ نقدية مجزية لهؤلاء الموظفين

ملابـس مجمـدات ثلاجـات      ( لهؤلاء الموظفين وبأسعار زهيدة      توزيع سلع منزلية   .٣
 .)وغيرها من الأدوات

ظفين وبأسعار زهيدة جداً مع تأثيـث الـشقق         بناء شقق سكنية وتأجيرها لهؤلاء المو      .٤
بالمستلزمات التي تحتاجها الشقة السكنية ثم استقطاع المبالغ من رواتـب الموظـف             

 .وبأجور رمزية
تقديم مكافأة نقدية لذوي الدخول المحدودة من قبل دوائرهم واستقطاعها على المـدى               .٥

 .الطويل
علاج في المستشفيات الحكوميـة     اعفاء الموظف من ذوي الدخل المحدود من اجور ال         .٦

 .واخذ اجور رمزية في حالة العمليات الجراحية
تخصيص أراضي سكنية للموظفين ذو الرواتب المنخفضة مع إعطاء مبـالغ نقديـة              .٧

 .بنسبة بسيطةكمنح  لبناء الأراضي السكنية ثم استقطاع ذلك من الراتب الشهري 
 .خل المحدودمضاعفة الحصة التموينية لموظفي الدولة ذوي الد .٨
 ٥٠,٠٠٠زيادة المخصصات الخاصة بالزوجية والأطفال كرفع مبلغ الزوجيـة مـن             .٩

 ٢٥,٠٠٠ آلاف لكل طفل لتـصبح       ١٠,٠٠٠ ولكل طفل بدلاً من      ١٠٠,٠٠٠الف الى   
 .الف لكل طفل
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  المصادر
 .٥٣٢ ص ،١٩٧٧ ، بيروت، مكتبة لبنان، معجم العلوم الاجتماعية،إبراهيم مدكور )١(
 ، القـاهرة  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب    ، علم الاجتماع  اموس ق ،محمد عاطف غيث   )٢(

 . ١٧٨ ص ،١٩٧٩
 .٣٢٨ ص ،١٩٨١ ، جامعة الكويت، قاموس الانثروبولوجيا،شاكر مصطفى سليم )٣(
 ،٢٠٠٩ ، بيـروت  ، لبنان ، دار النهضة العربية   ، الأسرة والحياة العائلية   ،سناء الخولي  )٤(

 .١٠٩ص 
 ،٢٠٠٩ ، دار المسيرة للنشر والطباعة    ،لعائلي علم الاجتماع ا   ،علياء شكري وآخرون   )٥(

 . ٧٩ص 
 ، الإسكندرية ، مصر ، المكتب الجامعي الحديث   ،الزواج والأسرة  ،مصطفى المسلماني  )٦(

 .١٠٦ ص ،١٩٧٧
 . ٩٧ ص ،٢٠٠١ ، مكتبة العبيكان، الأسرة والتنشئة الاجتماعية،محمد عبد المحسن )٧(
 مطبعـة جامعـة     ، الاجتماع  المدخل الى علم   ،حليمة عوني القصير ومعن خليل عمر      )٨(

 .٢٢٦-٢٢٤ ص ،١٩٨١ ،بغداد
 ، لبنـان  ، دار الطليعة للطباعة والنشر    ، العائلة والقرابة والزوج   ،إحسان محمد الحسن   )٩(

 .١٤٠-١٣٩ ص ،١٩٨٥ ،بيروت
 . ٦٩ ص ،١٩٩٩ ، دار الشروق للنشر، علم اجتماع الأسرة،معن خليل عمر )١٠(
 ، الإسـكندرية  ،المعـارف الجامعيـة    دار   ، الزواج والعلاقات الأسرية   ،سناء الخولي  )١١(

 .١٨٦ ص ،١٩٨٢ ،مصر
 ص  ،١٩٧٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب     ، الأسرة في عالم متغير    ،سناء الخولي  )١٢(

٦٨. 
 .٣٢٦ ص ، مصدر سابق،مليحة عوني القصير ومعن خليل عمر )١٣(
 مكتبة الانجلـو    ،٤ ط ، أصول البحث الاجتماعي   ،)الدكتور(عبد الباسط محمد الحسن      )١٤(

 . ٢١٢ ص ،١٩٧١ ، القاهرة،المصرية
 ، العراق ، جامعة بغداد  ، دار النشر  ، مناهج البحث الاجتماعي   ،ناهدة عبد الكريم حافظ    )١٥(

 . ١١٢ ص ،٢٠٠٤
 .وهي العينة التي يختارها الباحث ويرى انها تمثل خاصية ما: العينة العمدية    )١٦(

 الخبراء )١٧(
 . كلية الآداب/ع قسم الاجتما/ أستاذ مساعد/ الدكتور/خليل محمد حسين الخالدي

 . كلية الآداب/ قسم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ الدكتور/علي احمد المعماري
 . كلية الآداب/ قسم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ الدكتور/حارث حازم أيوب
 . كلية الآداب/ قسم الاجتماع/ مدرس/احمد عبد العزيز

 . كلية الآداب/ قسم الاجتماع / مدرس/عماد إسماعيل الرواس
 مديريـة  ، الإحصاء الاجتمـاعي ،وعبد الحسين زيني) الدكتور(سان محمد الحسن  إح )١٨(

  .١٩٨١ ، العراق، جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر
  .٢٥/٦/٢٠١٠ المقابلة  يوم أجريت ،١٩٦٧ مواليد ،ش. مقابلة مع السيد أ )١٩(
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  .٥/٧/٢٠١٠ أجريت المقابلة يوم ، موظف،١٩٧٩ ،مقابلة مع السيد ياسر محمد )٢٠(
 ، موظف ، حاصل على شهادة الابتدائية    ،١٩٦٤ مواليد   ،مقابلة مع السيد مثنى محمد     )٢١(

  .٥/٧/٢٠١٠أجريت المقابلة يوم 
 أجريـت المقابلـة  يـوم        ، موظـف  ، متوسـطة  ،١٩٧٥مقابلة مع السيد قاسم احمد       )٢٢(

٢٠/٧/٢٠١٠.  
 أجريـت المقابلـة يـوم       ، موظف ، متوسطة ،١٩٦٩مقابلة مع السيد محفوظ خزعل       )٢٣(
٢/٨/٢٠١٠.  
 أجريـت المقابلـة يـوم       ،١٩٧٧ ، موظـف  ،مقابلة مع السيد محمد عبد الـرزاق       )٢٤(
٢/٨/٢٠١٠.  
 أجريت المقابلـة يـوم      ،١٩٦٩ ، متوسطة ، موظف ،مقابلة مع السيد محسن ظاهر     )٢٥(

٢٠/٨/٢٠١٠ .  
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